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لس ° CD‏ ه. لا 


و 0ت 


لا ورج ی وسل ق رمام ی کی وقل ا وا 


قال 26 )1( 5 ا 7 إل 0 220 0( 2 أ 1 ٥ے‏ آذ ب 54 3 ا : 
لمفسر رجمه الله ا وبرى ذبن أوتوأ اليلم أ أ إِلتِكِكَ من 
ریک هو ألْحَنَّ َه إل صِرَط العزيز الد » وهي أَرْبَعٌ أو حَمْسٌ وَحَمْسُونَ 


1 


س ہکوہ 


مَأ ك ا الك عل المهور: هو الذي نرّل قبل المجرةء واد 

iT‏ فيَعتير الجمهور الك نّ واد بالزمّن لا بالمكان» فا كان بعد 

و 
وقوله وَمَدَآمَه: [إلَا « ويرى لذن أوُوأ لولم 4]؛ لا يبل استثناءُ شيءِ من 

لد ی أنه إذا كانت السّورة م الات 

إلا بدليل» اكات ن نس اء نية إلا بدليل» فاسيئناء امسر ردا 

في مَوضعهاء إذا كان هناك د دليلٌ يذل على أنها نرّلّت في المدينة قبلناء 


نا 


ء 


٠ه‏ 9 و . 


)١(‏ المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم حجلال الدين المحلي» المتوق سنة 
(AA)‏ رمه الله ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)» حسن المحاضرة .)٤٤١/١(‏ 
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لمتكت ‘OCD © ٠‏ ا 
© قال الله عَيَيبَلَ: بسر آله ليحن لتحي 4. 
٠‏ © درج © ° 

وقوله تعالى: ني آله دقن اير 4. البسملة: آي مُسيَقِلَّة من كتاب الله 
مَل يُوتى بهباللقضلء أو يوتى بها لبد السورة إلا فى (براءة) فإنه ليس فيها 
a 2‏ 1 عر 3 2 و ٍ و 
تسمّلة؛ لأنها لم تَنزل يسمَلة بينها وبين الأنفال فتركت» وال جار والمجرور متعلق 

¢ 5 5 3 3 03 97 - 
بمّحذوف؛ لأن كل جارٌ وججحرور لا بد أن يعلد بڻيءِ؛ إذ إن الجارٌ والمجرور 
تعمول» وکل عمولٍ فلا بد له من عاولء وعليه فكل جا ورور فإلّه لاد ل 
من مُتعلّق؛ أ ي: : من شيء يعلق به» وكذلك الظّرفء والمتعلّق: إا أن کون فعلا أو 
ما بمَعنّى الفِعْلء وهنا قر على فلا لاله الأصل في العمّل؛ ولانك لا يعمل 
غيل اتل سكل الؤقل ر بقروط وكل فيه ۷ کیم عله إلا بررط لا لاد 

ولهذا غير الأفعال كالأسماء واكصادر وسَّبَّهها لا تَعمّل عمّل الفِعْل إلا بشروط 
أا الفغل فيَعمّل بدون شروط ونقدره -أي: الفعل- متا 26 خرًا عن الجارٌ والمجرور 
لغائدتكن: 


ع و 8 
الفائدة الأولى: التَيمّن بالابتداء بذِكر اشم الله عل 
الفائدة الثانية: الدّلالة على الحتضر. 


1 تفسيرالقرآن الكريم 

فتقدّر العامل مُتأخرًا نظءًا هاتين الفائدتن. 

ونقدره فِعْلَا خاصّاء فتقول متلا عند ايتداء القراءة: التقديرٌ: يسم الله أقر 
وعند الوضوء: التقدير: بشم الله أتُوضَّأء وعند الأكل: بشم الله آكُل» وهكذاء وإنما 
ُقدّره خاصًا لأنه آل عل الأقصود. ويَصِحٌ أن تُقدّره عامًا ولقول: التقدير يسم الله 
أبتَدِئُ أو بسْم الله ذا ولع خض الل 

فصار عندنا ثلاثة أمور: لا بد مِنْ مُتَعَلّق مُتأخْر خاصٌء وتّقدّم التعليل. 

0 2 r 8 22. ٠ و‎ 5 4 75 

وقوله تعالى: نم اَ4 مُفرّد مضاف فيَعم» ويكون المعنى: بكل اشم من 
أسماء الله تعالى أَبتَدِئ» وناسّب ذكْر ليقن ّي © دون غيرهما من الأسْماء لأنها 
-أي: البَسمّلة- يُوْتَى بها للاستعانة: أن ما يكون للاستعانة هي ال رحمة؛ 
فلهذا أت تب لفظ الجلالة مهذَيْن ن اللاسمين الكريمين 

Ol male ¥ قوله تعالى:‎ 

6 .ب 

الاستعمال؛ كا حَذِفت اهمزة من (الناس) وأصلها (أناس) وحذفت اهمزة من 


و 


(قر) ومن (زر) واصلها (1قة) ورای 
کے ه في ٤‏ ل 2 © 506 

وقوله تعالى: امن 4 اشم من أسماء الله تعالى دال على سّعة رَحمته عَرَبَجَلَ؛ 
لأن اَن € فَعْلان يذل على السّعة والامتلاء؛ وانظرٌ ذلك في كلمة (عَضبان) 
و(ندمان) و(سّكران) و(عَطشان) و(رَيّان) وما أَشْبَهّها؛ تَجدْ أن هذه الصيغةَ دالَةٌ 
على السّعة والامتلاء. 

وهذا قال بعض السلّف يمأل : إن لاقن 4 رحمة عامّة لجميع الحلقء وأمًا 
اليم 4 فهي: : دالّة على الفِعْل أي: أنه كانه وتال 2 يُرحم بر مته الواسعة. 


2 
3 
3 
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فلؤاضير € دال عل الفحل وهو إيضال الرحة إلى الزحوم. 


و 0 * وهس 3 لد افوا و . 7 
و ايف 4 دال على الصّفة وهى اتصاف الله سبحانه وتال بهذه الرّحمة الواسعة. 
e‏ ه $ e e‏ 
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وو و E‏ 
و الآية(١)‏ و 


کے ٠‏ © دريب © ° ا 


© قال الله عجر : «الحمد ی لدی له ما فى السَموت وما فى الْدَرضٍ وله المد فى 
لخر وهو لمكم لير € [سبا:١].‏ 
sd 5‏ 

قال المَسّر صِمَدآمّة: [ الد يِه 4 عَيدَ تَعَالَ تَفْسَهُ بدَلِكَ» وَائْرَادُ به الماع 
ِمَضْمُونِهِ من تُبُوتِ الحَمدِ؛ وَهُوَ الْوَضْفُ با ويل لله تعال]. 

وقوله تعالى: عمد لَه 4: (أل) يقول العلّاءٌ رمَهُمآمَهُ: إا للاشتغراق؛ أي: 
کل کی و(أل) التي للاستغراق هي التي يحل لها (كلّ) مِدْل قوله تعالى: من 
نکی کی نر € (لصر:۲] أي: کل إنسان لي حُسْرء وقوله تعالى: ولق لضان 
صََصِيِفًا 4 [الساء:۲۸» أي: کل إنسان؛ فمّعناها: أنَّ كلّ ْب فهو لله تعالى» واللّام 
هنا للاستشتاق والاخيصاض؛ للاميثقاق لاله لا إحَدّ سين أن شد إذاته 
إا الله َيل والاختقصاص لان الحَمْد الُستغرق لكل الحامد لا يكون إلا لله رتل 

يقول الْمَسّر يِمَدآمَه: [حِدَ تَعالى تسه بلَلِكَ] يَعنِي: حَمدَ الله تعالى نَفْسّه بهذا 
الوضفي الذي هو المد [والرادبه الثناء بقضموثه من ثبوت الحفد]؛ يُعني: ليس 
هذا تجديدًا خمد الله ارال ولكته ا عل الله تعالى تضمو امت 31م 
الصف بِالْجَمِيلٍ لله تَعَالَ]ء ولو قال الْمَسّر كِمَدنَه: الوَضْف بالكّمال لكان اع 
وك كدت سود اا عذ] E‏ بالقإل ضار 207 
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قال الله عَيَقِجَزَّ: #الْحَمْدُ َه رت الصدكميت € [الفاتحة:؟] فيجيب الله: حمدز 


€ 


ک 


عبدي. فإذا قال العبد: #اليحمن لتحم € [الفاتحة:] جيب الله تعالى: ا 
عبدي”". والله سْبِحَلَوَيدَلَ محمد على ما لّه من الكمال الذاقّ» والكمال المتعدّي 
للغير» أي: على كّماله بذاته وعلى كاله بفغله وإحسانه عل فيُحمّد على الْأَمْرين 
جميعًاء ما غيره فلا محمد إلا على فِعْله إِنْ كان فِمْله مما محمد عليه» ما َد 
اتات نوها دا لا رةھ مان 

فمثَلًا إذا يدنا الله سښحات وتال على ما لَه من صفات الكمال؛ كالسّمْع والبصر 
والعِلّم والقدْرة والعظمة وما أشبّههاء فهذا عَمْدٌّ على الكمال الذاقٌ» وإذا عَيذنا الله 
تعالى على ما لَه من الإحسان والإنعام فهو حَمْدٌ على الكمال المتعدّيء فإذا حَيدْناه 
عل على إنزال العَيْث وإنزال الكُتُب وإرسال الرْسل ودفع الشَّرّر فهذا كد على 
الكال المتعدي. 

وقول المَسر راه [ ای لم ما فى الوت وما فى الأَرض » مُلْكا وحَلقًا] 
لی لَه ما ف لسرت هذا كالتّعليل للحَمْد؛ لأن هذا الوَضْفَ يدل على العلة؛ 
أي: يَحمّد الله تعالى نَفْسَّه؛ لأنّه مالك لما في السَّمَوات وما في الأرض. 

وقوله تعالى: له ما ف َلسَّمْوَتٍِ وما فى الْأَرْضٍ € يَسْمّل العْقّلاء وغير العقّلاء؛ 
وهذا أَنَى ب تا لآجْل أن يَسْمّل هؤلاءِ وهؤلاء؛ وإنما عُلَّبَ غير العُقَلاء؛ لأنَّم 
أكثرٌ من حيثٌ النّوْع» أمَا ِن حيث العَدّد فإنَّ في ذلك شََكَاٍ لأنَّ الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام لا شك أنهم من العُقّلاءء وهم لا يحصيهم إلا الله عَََّ؛ ما مِنْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (۳۹۵)ء من حديث 

أبي هريرة نة 
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مَوْضِع اربع آصَابعَ في السَّاءِ إلا فب ملك(" 

وقوله تعالى: #آلسَمْوتِ 4 جنع سء جعت لأا مُتعدّدة» فهي سَبْع سمّواتٍ» 
کل واحدةٍ فوق الأخرى: وهي مَأخوذة من السّمُوٌ وهو العو والرّفعة 

وقوله تعالى: َالْأَرضِ » أفردت» لكر اراد ييا اخس فتَشْمّل الأرَضين السَّبِمَ؛ 
لأن الأرضين سبع بصريح السّنّهه وسَبْع بظاهر القرآن» فهي سَبْع بصريح السّنْة؛ 
لقول النبيّ يِ: «مَن افطع ڈ ا کک : کي 
أَرَضِينَ!"'» وبظاهر القرآن؛ لقوله سبحا وتعال: آل الى لى سم سمو ومن الارضٍ 
ْلَه € [الطلاق:؟١]»‏ فإن المثليّة هنا قطعًا سيت فتكون بالعَدد. 

وقول ار وما [خْك1 اقا يبي : أنه حو الذي خلقها تبه ةوق 
وغ و الاي باو امقر َجمَهُلنَهُ: (وتدبيرًا) لكان وة کانت کا 
[ ملكا ] 5 فن التدبير. 


فالله بان ای له ما في السموات والأرض حَلًْا فلم لها إلا لله ع ڪرجا 
مووي ا 
إلا لله سْبحَادوتعَالَ . 


م سدس 8 


وقول لكر ننا 1ر المد فى لحر 4 كالدنيا يحمّده أَؤْلياؤٌه إذا دلوا 
الة]. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۷۳١)ء‏ والترمذي: كتاب الزهد» باب في قول النبي بية: «لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا»» رقم (۲۳۱۲)ء من حديث أبي ذر الغفاري رمالل 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (75507)) ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١11١١(‏ من حديث سعيد 
ابن زيد عن 
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قوله تعالى: وله ألحَمَدُ فى آلْآرَةٍ 4 هنا حص الحَمْد في الآخرة مع أنه محمودٌ 
في الدّنيا والآخرة؛ كا قال الله سْبَحَاَدُوَيدَالَ في آية ثانية: «لَهُ الد في الول والأيفرة 
وه الح [القصص:٠7]»‏ لكنّه ذّكَر ذلك؛ لان ظهور ده في الآخرة أي وأَوْضَحٌ 
فن في الدّنيا کن كر د الله اء وکر به ولات إل أن هذه الذثيا 
طبيعة تتفاعَل بذاتها وليس ها مُديّر ومّنِ اعتّقَد هذا الاعتقادَ فهل يُمكِن أن يحَمّد 
الله عَرَتِجَلَّ؟ أبَدَا! لا يُمكِن حتى لو رَأى الحَبْر واندفاع الضَّرٌ فإنّه لا يحمّد الله عَرَبلٌ؛ 
لأله لا مقر بها لكن ف الآ خرة لا تسكن لأخب إل أن تمد الله عل فاكيد فى 
الآخرة لله عَرَتبَلّ كا أنه أيضًا في الآخرة لا أحَدَ مد إلا الناور» قال الله تعالى للنبيّ 
ك: عى أن بعك ربك مَقَما مدا © [الإسراء:۷۹] أما بقية الناس من لم يحَمّدهم 
الله سْبِحَمويَْكَ فإنهم ليس لهم كمد في الآخرة» فأنت في الذنيا تحمّد من ين إليك 
لكن في الآخرة لا تحَمّد صديقّكَ ولا صاحِبكَ» الله إلا أن يكون ذلك بعد دُخول 
الجن فرب 


قول امسر وِمَدَآمَه: [ 9و لد فى لآير 4 كَالدَئْيًا]» يَعنِي: كما أن له الحَمْدَ 
في الدنياء وكأن المَسّر راه بهذا التقدير يقول: إنه حف الشق الآكَر لدّلالة 
السّياقٍ عليه» کا في قوله تعالى: #وَجَعَلٌ لَك سَرَبِيِلَ قم ألْحَرَّ 4 [النحل:01]» 
يَعنِي : والترد. 
وقوله يَمَدُلمَُ: [يحْمَدُهُ أوْلِيَاوُهُ إا دَحَلُوا الجنّة]؛ قال الله تعالى: ربالا 
اسرد ير انزف مدا رجن 11 الاه [الزمر:4 7]» ولكِنّ الصحيحٌ آنه تيد 
حتى عل زاف الككاقرين؟ فد اله خخ قال فى ار شورة الزر با ذكر شرق 
أهل النار إلى النار وأهل الَنّة إلى الجَنّةَ» قال تعالى: «وَفْينِىَ بيهم بال وَقيلَ عند 
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لله َب الْعلمِينَ € [الزمر :۷ فإن الله ل تبعل تل كلك رتيل افلم جايق 
لأهل النار من باب العَذل فيحمَد عليه. 

وقول امسر وِمَدَآمَة: [لوَهُوٌ ك4 في فعْله]ء وهذا فيه قصور؛ لأنّه حَكيمٌ 
في شَرْعه وفِعْله أيضًاءٍ الذي هو القَدَرء فليسَتٍ الجكمة خاصّة بالفغل» بل حتى 
في الشّرْع الذي يُكون بكلامه فإن الشَّرْعَ هو الوحيٌ وهو كلام الله سبحائة وَيَعَالَ » 
وليس فِعْلّا له» بل هو كلامه» وكذلك فِعْله وهو حَكيم فيه» والحكْمة مَأخوذة من 
الإخكام وهو الإثقان؛ وهذا يقال في تفسيرها: إِنَّا وضع الشيء مَوضعَه» وهذا 
هو الإثقان» ولكِنْ لم4 له مَعْنيان: الحاكم والمحكم؛ لأمَّا مَأَخوذةٌ مِنَ الحَكُم 
رمن الإتككاب راا کک ل مال رعا کے کر وککے کر ران که 
نوعان أيضًا: صورية وغائية. 

اا ب بمَعنی أن کون هذا الشيء وغل عتا الصو رة الحم افق الحكمة. 

والغائيّة: بأن الغاية من هذا الشيءِ حِكْمةٌ محمد الله تعالى عليها. 

متلا كون الصلاة #عل هذا الوجو والسياع عل هذا الوجة رالوقيوم على 
هذا الوجه؛ هذه في الأمور القَرعية وكذلك فى الأمور الكرية؛ كون خلقة الإنسان 
على هذا الوجه والشمس والقمّر وما أشبّه ذلك؛ هذه جكمة صوريّة» بمَعنّى: 
كود ايء عل هذه الصورة اة هذا لا شك أنه قراو ليمت تم الغاية من 
ذلك الشيءِ حِكْمةٌ أخرى. 

وتكون هذه الْحَكْمةٌ الصورية والغاتيّة في الشّرْع وفي القَدَر» وإذا ضَرَّبت اَن 
في اثنَيْنِ تكون أربعة: 

-١‏ جكمة غائيّة في الدَّرْع. 2 -١‏ جكمة صُورية في الشَّرْع. 
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*- جكمة غائيّة في القدر. ‏ 4- جكمة صُوريةف القَدَر. 

وكُل ذلك ثابت لله عبر وإذا آمن الإنسان يهذا اطمَأنَ إلى أحكام الله تعالى 
الكؤنية والتّزْعية» ول يَنقَدِح في ذِهنه أي اعتراض؛ لأنّهِ يَعلَّم أن هذا صاورٌ عن 
کم وإذا حلم آل صاوة عن جک فال لا ی قي قلي شاك من آذ هذا غو 
عَيْنُ الصوابء وهو الذي تَقتّضيه الحكمة؛ وبمذا يَطمَئْنٌ الإنسان إلى شريعة الله 
تعالى» ويَطمَيْنُ الإنسان أيضًا إلى قدَرٍ الله عَرَِمَنّ ويَعلّم أن هذا هو الصوابٌ الذي 
لا يتجوز غيره. 

و(حَكيم) بمعنى حاكم فهو إذا صيغة مبالغة (فعيل)» وإذا كان (حكيم) من 
أحكم فهو بمعنى حكم وفعيل تأتي بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر'": 

أَمِن رَيْانَةَ الذَاعِي السَمِيعٌ رفني وَأَضْحَابٍ هُجُوعٌ 

وقوك امسر وِمَدْئَه: [ َير 4 بِحَلْقِهِ]. و(الخبير) معناها: ذو الخإرة وهي 
الم ببواطن الأموره ومنه سمي الزارع خبيرا؛ لاله يساحب بالتزث» وهل 
باق ذلك الولح بظوامر الأمورة ل بل ِل وده لأ الذي ملم ببواطن الأمور 
من باب أؤلى أن يَعلّم بظواهرهاء والحكْمة دات يَقرّنها الله َل باليزة وبالعِلم؛ 
وهنا فرت بالل الذي يتضكده اة ونا تزتها اله ر بذلك يدن أن 
سمخ با ال ب تبج عل وله واک تاکر کی لك أن هذا التي لين دة 
فذلك لتقصان عِلُْمكء وإِلّا ولو كان عندك عِلْمٌ وقَهْمٌ لعَرّفت أن الجكمة فيم 
شر عه الله عَيَهِجَلّ وفيها قدره. 


)١(‏ البيت لعمرو بن معدي كرب» انظر: الأصمعيات (ص:۷۲١)»‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة 
ناسنا 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الماد الأولّ: ثبوت الحمد الكامل لله لله عَرجَلَ في قوله تعالى: المد بِلّهِ 4 إلى 
آخره. 

الْمَائِدَةٌ الثانبة: أن هذا الحَمْدَ الذي ثبّت له هو اهل له؛ لقوله تعالى: لل #؛ 
لأنَّ اللّام -كما تَقدّم- للاستحقاق والاختصاص. 

الْمَائِدَةٌ الال : ثناء الله سْبََاَةوََدلَ على نَفْسه لجل مَصلّحة العباد؛ لأننا نحن 
لا نَستطيع أن سني على الله أو تحص ناء عليه؛ فإذا كيد الله َفْسَه فهذا من مَصلحَتنا؛ 
لأنّه يُعلّمنا عَربَلّ كيف تَحمّده وكيف تبني عليه؛ وهو أهلّ لأن يَمدَّح نَفْسَه عل 
ويْنيَ عليها صلّحة عِباده وإلّا فهو في غِنى عن كونه يُظهِر لنا من صفات الكمال 
ما يُظْهرء ولكن هذا من أجل مَصلّحتنا. 

وهذه الفائدةٌ قد تكون مَبنيّ على سوال مُقدّر: كيف ني الله تعالى على نّفسه؟ 
وهل ذم الّخْص کته يعر آم لا؟ 

فالجوابُ: أن يُقال: إن الله تعالى يَمدّح َفْسّه لا لحاجته إلى أن يني عليه أو أَنْ 
عرف كياله؛ لأنّهِ الكامل» لكن من أجل مَصِلّحَتناء إذ إننا لا تُحصي ناء عليه 
ولا عرف ماذا ني به عليه إلا عن طريق وحيه. 


5 ت 


ماده الرَابِعَة: عموم مُلْك الله تعالی؛ في قوله عَرَتَِلَ: لی لَه م فى ألسَّمْوتِ 
مش سي وي عو وو ووه 
لالَْنْدُ ب لی حَلَقَّ اموت وَالأَرَضَ 4 [الانعام:۱]» وقد يحَمّد سه على شّرْعه 


E‏ اجام 


مثل: «أَلَمَدُ ينه 4... «وَجَملَ ألظلت وَالتُورَ 4 [الأنعام:1]» المد بن الى أل 
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عبد الكثب ولم يجعل لَه عِوَجَا © [الكهف:١].‏ 

الْمَائِدَةُ الحَامِسَةٌ: أن السّمواتٍ جَمعٌ؛ يَعنِي: أكثرٌ من واجدة؛ لقَوْله تعالى: 
لسوت ومن أَدِلّة أخرى قد ثبت أنها سَبْع وكذلك الأَرْضُ. 

الْمَائِدَةُ السَّاوِسَةُ: ظهور كمال الله عَبََنّ يوم القيامة؛ أَظهَرَ م يكون في الدنيا؛ 
لقوله سْبِحَهوتعََ: وله أحَدُ فى اة 4 فا ملك عامٌ» وظهور الحَمْد جلي واضِحًا 
يكون في الآخرة. 

فاده السّابِعَة: بوت البَعْ؛ لقوله تعالى: رة 4. 

الْمَاَِةُ الثاة: عُموم عِلْم الله سْبِحَهوََدَاكَ؛ يُؤحَذ من قَوْله تعالى: طالْيَيرُ 4 
وما جاء من التفصيل بعدها؛ لأنَّ ا بير هو العالم بالبّواطن» والعالم بالبّواطِن عال 
بالظواهر. 

ماده التَيسعَةٌ: إثبات هَذَيْن الاسْمَين الكريمين لله عر وهضهما: «ذَكيم 
لير 4. 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَةٌ: إثبات حكم الله سبحاتشوتال الكونٌ والشَّرْعيٌ» وإثباتُ 
حكمته المتعلّقة بالكون والمتَعلّقة بالشَّرْع. 

يرع على هذه القاعدة جوب التُسليم لقضائه الكو ولعي بحت 
لا ورد أي اعټراض؛ حتى وإن جاء على ما ظاههرٌه جلاف الكمة فإنَّه يجب أن 
نهم عقولّنا؛ لأنّه إذا ثبت أنه عل حكيم في المُكْمين الكونيٌ والشّرْعيٌّ لزم من 
ذلك التَسليمُ للقضاء الكو والشَّرْعيٌ؛ لأنّه صادرٌ عن حِكْمة؛ لكِنَّ هذه الحكمة 


٠. ه‎ $ © ٠ 
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و الآية(؟) و 


س 0° CD‏ © ° ا 


© قال الله عَرَتبَلّ: «« يعم ما بلج فی الْاَرضٍ وَمَا رج ينها وما بزل مس السَمَآ 

وما يرح فا وهو اليم امور € [سبا:؟]. 
SBS:‏ 

قول امسر ةا: [8 بعلم ما بلج 4 يَدْخَلٌ طى الْأَرّضٍ 4 اء وَغَبْرِِ وما 
رج مہا كَتَبَاتِ وَغَيْرِهِ وما برل يس آلسَمَآءِ 4 مِنْ رق وَغَيْرِهِ وما يحرج 4 
َد «فيا4 مِنْ عَمَلٍ وَغَبْرِهِ وَهْرٌ اليم € بأَوْلِيَائهِ اَْمُورْ 4 كُمْ] هذا من 
باب التتفصيل. 

وقوله تعالى: # يَعْلَمُ مَا يلج فى الْأَرْضِ 4: «إمَا4 اسم موصول يُقفيد الحُموم: 
لبي 4 بمعنى: يَدخُل» فكل ما يدخل في الأرض فالله كارا يَعلّمه. 

وقول الْمَسّر وده [كاء] الماء يدل إلى الأرْض ويخرّج منهاء فإذا انل الله 
عل الماء من السّماء أدتحله في الأرض ينابيم» وإذا أراد الله باتعا أن يرج 
خرّج بآلة أو بغير آلة. 

وقوله يَمَدَُنَة: [وَغَرِْ] كالأموات وغيرهم؛ كالأشياء التي لها جُحور في 


ت 


الأرض» والتبات أيضًا وبُذورها أيصاء كلها داخلة في الأرض. 


لمهجُ: أن ما يلج في الأرض لا يحص أصنافه فضلَا عن أفراده وهو واسعٌ 
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جدَّاء والله عَيَملَّ يَعلّمه حتى الدَرَة التي تدخل في جُحرها يَعلّمها الله شنا وتعال. 

وقول الْمَسّر وَمَدُلنَة: [لوَمَا يحرج ينها كات وَعَْره] فالات واضح؛ 
و[عَبْره] كالماء والمعاون والحيوانات التي نتشر في الأرض» ومن ذلك الإنسانٌ؛ 
لقوله تعالى: ینا خلفتکم ونیا نیڈ ونا رکم تاره أخري 4 [طه:هه] إخراج 
وإذخال» وقوله تعالى: ونه اسک من الْأرضٍ با 
إِخْرَاجًا © [نوح:۱۸-۱۷]. 

وقول امسر يَمَدَلنَة: [ظومًا يِل مس السَعَآءِ 4 مِنْ رِرْقٍ وَغَيِْْ] كيف يَنزِل 
من السماء الوّزْق؟ هل تَِقَى في البيت كل يَوْم ويأتيك الثّمْر والياب ويّنزل من 
السماء؟ 

الجوابٌ: لا ولكن الرّزْق يكون بالَطر مثلاء ينزل الله سْتِحَاَةوَتَدالَ للَطر فتنبت 
الأرض؛ ويتحرج منها الماء والمرعى» قال تعالى: معا لک ولاسی © [عبس:۲]» 
وغير ذلك أيضًا: يَنزل أَمْرٌ الله سْبِحَلَةُوَاَ: ل يبر ادر مس آلا إل رض 4 
[السجدة:0]» وتَّنزِل أيضًا الملائكة» وتنزل الشّهُّبِ ترمی بها الشياطين» وأشياءٌ كثيرةٌ 
من هذاء الله عَرَيَجَلّ يَعلّمها. 

دل ار مَدالَُ: [ وما يعر € يَصْعَد #إفبًا 4 مِنْ عمَلٍ وَغَبْرِهِ]؛ هنا 
(يعرج) بمَعنى يَصِعد و(يَعرج) تُعدىّ ب(إلى) كا قال تعالى: نرج الْمَكِيِسِكَةُ 
وَألرُوحٌ اللي € [المعارج:4]» وقال تعالى: # يدر لتر ورت القمل إل الاس 523 تعر 
له 4 [السجدة:ه]» وهنا قال: (يَعرّحُ فيها) والتحويون اختَلّفوا في مل هذا؛ فونهم 
من قال: إن ارف بمَعتّى ينايب الفقل؟ يُعتي: أذ عل حرف بقعت حرف اکر 
نایب الفِعْل؛ فلا يقول: (ني) بمَعتى (إلى)» ومنهم من يتقول: بل ا حرف باق على 


عرس لا 
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تناه الأصل: وش الفغل ع ينايب ذلك الت وهذا لعب البصرين 
فيقول: «يَديٌ 4 مُضَمَنٌ و ا مَعناه الظاهر -وهو الغروج- معنى الدّخول؛ يعني 
يَعرج ج فيدخل فيهاء ليس اراد ما ب يَعرّجٍ فقط ولا دځل» وسَبَى لنا في مق 
التفسير لشيخ الإسلام ابنِ تبمية اة أن هذا المُذْهَبَ هو المْْهَبٌ 0 
لمعته وران تُضمُّن الفغل معتى يُنايب الحرف؛ لأن هذا التضمين بيعل للفغل 
مَعنِيينِ: أحدّهما: المعنى الظاهِرٌ من اللَفْظء والثاني: الَعتى الذي تَضمّنه؛ يناب 
احرف الذي تعلق به. 

ويَظهّر لك ذلك جَلِيًا في قوله تعالى: ڪا يشرب با عِبَادُ أله [الإنسان:1]» 
ومعلومٌ أننا لا شرب بالعيْن إذ ليست بآلة للشّرْبء ويرّى بعض العْلماء هرك 
أن تجعّل الباء بكعتى (مرخ) أى: شرب منها؛ ويَرّى آخرون أننا نضمن (يُشرب) 
مَعنى (يَروَّى) فإذا ضكَنًا نُستّفيد فائدتَين 

الأولى: الشّرب. 

والثانية: والري. 

ولكن إذا قُلْنا: إن الباء بمَعنى (مِنْ) لم تسد هذه الفائدةً. 

فامّهةٌ: أن اكَذمّب الصحيح هو أننا تصن الف مَعتى يُنَاسِبُ الحزف. 
ولا نَجْعَل ا حرف بِمَعنّى حرف آخرٌ. 

وقوله رََدَآَهُ: ل#وهو الي 4 بأوْلِيَائِ #الْعَفُورٌ 4 ُمْ] وهذا أيضًا من 
التخصيص بلا دليل. 

وقوله تعالى: الم 4 ل يَذكُر مُتعلّقهاء والْمَسر رما يتقول: [بأَوْليَائِِ] 
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فعليه کون أعداؤٌه لا رحة هم على كلام المَسّر ذاه وهالْمَمُورُ 4 أيضًا لأؤليائه؛ 
فأعداؤٌه لا مَغْفِرةَلهم؛ ولكنّ الصحيح: العُموم؛ لأنَّ هذين الإسْمَيْن مُطلقان فيان 
على إطلاقه!؛ فهو رحيم حتى بأعدائه» فالکافر قد أعطاه الله تعالى صِحَّة ورِرْقَا من 
اباس والطّعام والشَّرابٍ والّسكن والزوجة والأهُلء وگل هذا رحمةٌ لكنها رة 
عامّة يَعني: أخها لاکن عاكة 6 ة الامنين. 

والخفِرة أيضًا يَستَحِقّها من تاب من عَداوته لله عل وإذا تاب فهو وَل 
من أؤلياء الله َء ولكن قد کون في الإنسان عَداوة وولايةٌ» كما في قوله تعالى: 
لوا عملا صلا وار سينا » [التوبة:7١٠]»‏ وهم مُستحقُون لغفرة الله عَرَوِجَلّ. 

إِذَن: فكلمة هِاليِحِيمُ 4 عامَة؛ لأنها تحص بالفغل وهو إيصال الرحمة إلى 
الرحوم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَائْدَة الأولّ: أن من الأساليب البلاغية: الإحمال 2 التفصيل؛ لقوله تعالى: 
لير يَعَلَمُ مَا يلج 4 إلى آخره» وفائدة هذه الطريقة البلاغية هي: أن الشيءَ 
إذا جاء عل مهرفك الرس إلى تفصيله» فجاء التفصيل واردًا على فوس 
طلم إليه» فإذا ورد التفصيل إلى تفوس تَتَطَلّع إليه كان أَؤْقمَ في النّفْس وأَرِسَحَ 
في القَلْب. 

فلو قُلْتُ لكَ: حدّث البارحةً شيء عَظيم ما دَرَيْتَ؟ البارحة الساعة الواجدة 
من الليل حدّث أمر عظيم؛ ما عَلِمْت؟! فتَتَشَوّف إلى هذا وتَتَطَلّع إلى هذا الشيء 
العَظيم. 


لكن لو قَلْتُ لك: حدّث البارحة مثلا أن رُمِيَ بنَجُّم فاسئّنار نورًا عظيرًاء على 
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كل حال تَقبّل هذا ا لخب لكن ليس كالأوّل؛ لأنك في الأول ستقول: ما هذا الشيءٌ 
العظيمٌ؟ تقول: شيء عظيم» ما هذا الشيء؟! أخيرْني ما هذا الشىء؟ حتى يرد على 
قَلْبِك وقد تَسَوّفت إليه كثيرًا. 


1 01 
شّ هه 3 


الْمَائِدَة لتَانيةٌ: مام صرف الله عمل في تحلوقاته؛ هذا يَلِج» وهذا يَدخل» وهذا 
يَنزِل» وهذا يَعرّج؛ قال تعالی: « عَم ما لح فی الْأرْضٍ وَمَا يحرج ينها وما بذ م 
الک مما ج 

الْمَائِدَةُ الثالة: من قوائدها -وهي فائدة بلاغية-: البّداءةٌ بها ماس الإنسانَ 
وإن كان غيرٌه أشرَفَ منه؛ لأنه تحدّث عا يلج في الأرض وما يخرّج منها قبل 
التَحدّث عا يَنزِل من السّماء وما يَعرّج فيهاء وهذه الفائدةٌ بناء على أن السّماء شرف 
من الأرضء وهل هذا مُسِلَّه؟ 

الجوابُ: هذا فيه لاف بين العُلّاء رم وفيه جدَلٌ كثير» منهم من رى 
أن السماء أشرَفُ ويقول: إن السماء لو لم يكن فيها إلا الَلاِكة المَرّبونَ؛ وهي جهة 
عُلُوّ والسّماء فيها أيضًا الله عَرَتِبَلَ قَوفَّهاء ومنهم مَن يَرَى أن الأرض أَشْرّفٌ ويّقول: 
لأئّها لق منها أفصَلٌ اكَخلوقات وهم الأنبياءً والرْسل» فهي أشرّفٌ. 

وهذا التّرَاعُ وإن كان نِاعًا قد يُقال: إنه مِنْ فُضول الِلْم» لكنه على كل حال 
ف أوّلِ وَهُلة يَرَى الإنسان أن السّماء أشرّفُ من الأرضء ولكن ذَكِرَتٍ الأرض 
هنا لأنها تَاسّنا أكثّرَ عرف عنها أكثرٌ. 

الْمَائِدَةُ الرّابعَةُ: إثبات الرحمة والَغفرة لله عَرََِلّ في قوله تعالى: وهو اريم 
لْعَمُْرْ 4 وهنا قدّم (الرّحيم) على (العَفور)» وإن كان الأكّرٌ في القرآن تَقديمَ 
(العّفور) على (الرَّحيم)؛ لا يكون في السماء والأرض من الَصالِح والنافع» واكصالِح 


وانافع من آثار الرحمة» ودفعٌ اكصائب من آثار اغفرة؛ لأنَّ اغفرة: حو الذَنْبِ 
الذي تزول فيه المكروهاتء والرحمة: خحصول الخير. 

والرحمة عند أهل السنة وا لجاعة: صفة من صفات الله عَيَتجَزّ حقيقة حقيقة ثابتةٌ له 
وعند الأشاعرة يقولون: الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإخسان. فيُفسّرونها بالشيء 
المفعول لله سْبَحَالَةُوتَال؛ د يعني: بِالنْحم أو بإرادة النْعَم؛ انیم د يُقَرّون بصفة الإرادة؛ 
فيفسّرون ال رحمة بإرادة الإنعام والإحسان» أو بالإنعام والإحساث نفسه. 

ولكِنّ القَول الصوابَ الَقطوع به هو أن رى صوص الكتاب والسنة فيا 
يعاق بأسماء الله تعالى وصفاته على ظاهرهاء فلا تحتاج أن تقول: (اللائق بالله) 
إلا على سبيل الإيضاح فَقَطْ؛ لأننا تَعلّم عِلْم اليقين أنَّ ظاهرها لايق بالله تعالى» 
وليس ظاهرٌها كا يقول أهل التعطيل: التشبية! لأنّه لو كان ظاهرٌ ُصوص الكتاب 
والسّّة في أسماء الله تعالى وصفاته التّشبية أو التَّمثِيلَ لكان ظاهِرٌ القرآن والسّنّة في 
هذا الباب هو الكُفْرَ؛ لأنّ من شبّه الله تعالى بحَلْقه فقد كم حيث كدب قوله 
تعال: للب کی سو # وَهُوٌ أَلسَمِيعُ لقي ایی وهال ان کد 
ظاهِرٌ الح باطِلا وكفرًا. 

وهذا إذا قُلنا: إن صوص الككتاب والشئّة في أسهاء الله تعالى وصفاته رى 
على ظاهرها اللاثق بالله تعالى؛ فهذا من باب الإيضاح» وإلّا فإننا تَعلّم عِلْم البقين 
-الذي هو عندنا أَيِقَنٌ من الشمس-: أن ظاهرّها هو ما يّليق بالله تعالى» فلا حاجة 
إلى التّقييد به» لكتنا قد تُقيّده على سبيل الإيضاح فَقَط. 

و(الرّحمة) هل هي صِفة كال من حيتٌُ هي؟ بقطع النّظّر عن مَوصُوفها 
أو اة اتس ؟ 
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الجوابُ: هي صفة كمال في الواقع» حت حتى الرّحمة في المخلوق فة كال له 
وعجبًا ِن هؤلاء الذين يُنكرونها ويقولون: إن الرّحمة تدل عل َة ولِينِ وما أشبّه 
ذلك وتقول: الرّقّة واللّين في مَوضعها كال والغلظة والشّدة في مَوضعها كال. 
وني َلك يقول المتنبي: 
وَوَصْعْ م التدى في مَوْضِع السَّيِِ بِالْعُلَا ‏ مُضِرٌ ر وضع الس لني وضع التَدَى" 

النّدَى: العّطاء والبّذل» وهو جكمة؛ يقول: وَضْع النّدى في مَوضِع السَّيف 
مض بالعلا والألاق؛ لأنَّ الذي يُسِتَحِقٌ اليف أحسّن ما ضع له السيفٌ؛ فلو 
أن جرمًا ميد في الأرض أمسكناه وقَدَرْنا عليه تقول له: (هذه الفِلّة لك وهذه 
السَيّارةٌ لكَء وهذا المُستَوْدَعٌُ المملوء بالخرائن الذهّب والفضّة لكّ؛ لأنك جرم)؛ 
هل هذه جكمة؟ الجوابٌ: ليست حكمة. 

(كَوَضْعٍ اليف في مَوْضِع الندی)» وإنسان صاحب حير و| اتکی 
لأن يُكرّمء فجيء به ووضَعناه على نِطّع القَثّل؛ قلنا: سلاك الا 5 لاك شين 
عق عذه کہ ارات ليست یکم 


زي ا 


فهذا البَيْثُ من أعظّم ما يكون من أبيات اليكمة المي معروف بأنه حكيم 
الشعراء. 
ا 3 ار E‏ 7 
فتقول: إن الرّحمة صفة گال من حيث هي هي» فإذا أُضيفّت إلى الله عل 
صارت أكمّل وأكمل. 
٠‏ © 9 0‘ 


)١(‏ الألفية (ص:50). 
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اكه ٠‏ © درج © ° ا 


© قال الله عَرََِلّ: « وکال لز مرو لا يسا الساعة فل بل ور يسك 
الاب درو فى التتوت کان الأ و ترق عن کو 
َلآ آ ڪر لان ڪب سين ين € [سبا:٣].‏ 


٠ © وبح‎ © "© 


قوله تعالى: ين كَترُوأ 4 أي: بالله عَرجَلّ وبقذرته وبجکمته» قالوا: لا َأ 
َلسَاعَةُ4 هل قالوا هذا اللّمْظ أَمْ قالوا مَعنّى هذا اللَّمظٍ؟ 

ییانج الوا بذ لفطو لان الالصل اد ہا کول عن الف ب قو : 
وفصله ذ فَهُمْ قالوا: لا ايسا ألسَامَة4» وقالوا في مَوضِع آخرّ: وبيب 
ره می 4 ابس:0/8» وتترّعَت عبارائهم في إنكار القيامة هم قالوا: لل أا 
ألسَاعَة 4 د يَعني: لا يُمكين أن تَأنينا الساعة مع أن الله َكَل يقول: # وأنَّ ألمّاعَة ءاه 
امنا ررقت أنه يقل تق ن اتر وسيم تكثيرا يذلك قول الله عا 
یدن إلى اسوبعاد عُقوم أن ترجع هذه العظام النّخِرة حتى تعود إنسانًا حَيّء 
وما علموا أن الذي بدا املق قادِرٌ على إعادته؛ قال تعالى: #وهو لت عدا ال 
ثم بيده وهو اهو ع € [الروم:9؟]» فشَبْههم إِذَنْ في هذا الإنكار هي: الاستبعاد 


فقّط؛ هذه واحدة. 


ثانيًا: يتقولون إذا كتتم صادقين في أننا ستبعث فأنُوا بآبائناء ابعثُوهم لناء وهذا 
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د في غير موضِعه؛ أن الرّصل ل تقل هم: إنكم تُبْعَكُون الآنّ. بل إذا انتّهّت الخلا 
ومات الق كلهم بُعثواء فهذا التَحدَّي في غير مَوضعه» هذا التَحدَّي في مَوضعه 
لو كانّتِ الرّسّل تقول: إِنَّ الناس سيبعَث أُوَّهُم الآنّ مع وجود آخرهم صح أن 
يقال: # كأنوأ َابآسَآ إن کسر صَدِقِينَ € [الدخان:٠۳]‏ أمَا وقد قالوا: إنهم یتر 
بعد أن تی الق كله من سّبعثء فهذا ليس فيه التّحدّي. 

إِذَنْ: 55 الاستبعادء والتحدّي في غير مَوضعه حيث قالوا: قارا اباي 
إن كُشْرٌ صَلدِقِينَ ). 

قول الله سْبَحَلةوتدَكَ: لفل بل وی ایم 4: بل » هذه يُوْتَى بها 
لإُطال التفي «فل ب وَرَيَ € أَمَر الله عل التي الالام أن يصدّع بخلاف 
ما قالوا مُوْكّدًا ذلك بالقَسَم واللّام والثونء ف«قُل بل جوابٌ: لإبطال التي 
و(رَيْ): سم واللام للتّؤكيد والنون أيضًا للتّؤكيد فِالجٌمْلة موك ة بثلاث مۇگدات. 


ما 
ی ۶ء 


وقوله تعالى: «آَأََيكُمْ 4 أي: الساعةٌ» وهذا أَحَد الواضع الثلاثة التي 
َم الله به تبيه أن يقم عليها. 
xd‏ 5 رو2 )و چ و مء زص بے 2و ٣‏ 
والمُوْضِع الثاني: قوله تعالى: وستوتت أحق هو قل ٍى ورف إِنَّه لْحَنّ 4 
[يونس:۳٥].‏ 
2 2 ۶ عابو و ر 
تيون يما يل وكلك عل آنه ر [التغابن:۷]. 


اج 


وإنَّا أَمَر الله تعالى تبيه محمّدًا بيا أن يقم على ذلك؛ لأَهميّته وعِظّمه؛ ولأنّه 


س 


مقَصّى البّلاغة؛ فإن مُقتَضى البّلاغة أن انكر يُوْتَى له بالكلام مُوكَدًا بمُۇكٍ واجد 


و تفسبر القرآن الكريم 


8ت 


204 يھ + 2 


مر 


أو اثنين أو ثلاثة حسب ما يعد يَقتّضيه افال؛ ولاأَكَميّة هذا اضوع 
كد أن يقسم عليه 

فإن قُلتَ: ما فائدة القَسَم أمام مَن يَُكِرء لان مَن انكر بدون قَسَم أَنكَرَكَ 
اقا 

فا جوابٌ: من وَجهين: 

الوجة الأَوّلُ: أن هذا هو مُقتَضى اللّسان العَرَيٌ» أن الأخبار تكد بأنواع 
المؤكدات. 

الوجةٌ الثاني: أن التأكيد يذل على أن المتكلّم جازم بهذا المُقسَم عليه جَرْمَه بها 
أقسَم به؛ فک أننا جازمون بالله بوٌجوده وكماله» فنحن جازمون أيضًا ب اسم عليه 
وهو: إتيان الساعة. 

3 امسر صَمَدَامَهُ: [ #عَللم اليب بی بابر صذة وَالرَفم َب خير مُبْتَدَأء وني 

(عَلام) بالجرّ] ففيها إذَن: ثلاث قراءات: عل مرفوعة وتحرورة» 
EEC,‏ 

وقوله تعالى: #عللر ألْعَيَبٍِ» مُنا كر هذه الصَفة لإثبات القيامة ظاهر؛ 
أن قيام السا ين عِلّم اليه و صم به هو (علّام المَيْب)» فإذا صدّر 
هذا الحَبرُ من عالم العَيْب وجب علينا قَبولّه؛ِ ولهذا الب عن الُستَقبّل إذا صدّر من 
جاهل لا يدري فإننا نَرفْضهء وإذا صدّر من عالم فإننا تَقبَلّه. 

ودام الأ تال اتيت مسار سي a‏ 
باش ثم تع ويُشاهدونهاء وهذا شيء لا يترون فيه؛ فلهذا وَدَ يب الله تعال فته 
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بهذه الصّفَةٍ بعد إثبات إِنّيان الساعة؛ لأنّه أمرّ معلومٌ عِنْدهم فإذا صدّر هذا ال 
من عال العَيْب الذي يُقِرُون بعِلمه للعَيْب صار الب مُوْكَدًا واقِعًا. 

وقوله تعالى: لع اليب [بالجبرٌ صِفَة] ل(رَبٌ)؛ لأن (رَبٌّ) رور فتقول 
في إعرابه: الواو حرف قَسَم وجَرٌ (رَيْ) مُقسَمٌ به تحرور بكَسرة مُقدّرة على ما قبل 
ياء الَكَلّم مع من ظّهورها اشتّغال الَحَل بحرّكة المناسَبة» فلِيسَتٍ الكسْرة هذه 
كسرة الإغراب» وإنا قُلنا ذلك لأنه ربا يرد علينا ممل قَوْلنا: (ري الله) ليست 
تحرورة» وهذه الكسرةٌ من أجل المَاسَبة» فالكَسْرة إِذَنْ ثابتة قبل أن يَدخل حرف 
لج فلذلك تكون الكشرة الإغرابية مُقدّرة على ما قبل ياء تكلم . 


وقوله تعالى: #عَللِر اليب صفة ل(رَبٌّ)؛ وصفة المجرور ججرور. 


أمّا بالرفع فيكون خب مبتَدَاً؛ يع مي (عر عال اليب وا خف كايا ما 
حال من (رَبٌ)» وإما استّئنافية لبيان اتصاف الله تعالى بهذا الولم. 

ولالعَيْب): ما غاب عن الإنسان وهو أمرٌ يشي لكن العَيْب الطلق لا يكون 
إلا ش» أقول: (إن اليب أمر نشبي)؛ لأله قد يَغيب عنك ما لا ينيب عن عَبرك 
فصاحب الدکان الذي عند الَسجد الآنَ تَصرّفه الذي يَتصَّرّفه الان بالنسبة لنا عَيْب» 
لكن بالتسبة كن عنده شهادة» فالعَيْب أمرٌ نسبىٌ؛ ولذلك ابر عن الشيء الواقع 
هل پر من القَْب الذي عنص به الله تعالى؟ ۰ 

الجوابٌ: لا؛ لأنّهِ يَعلّمه مَن وفع عِنْده وحدّث عِنده» لكن الغيب الُستَقبّل 
هذا هو الذي من تحصائص عِلْم الله؛ وهذا مَنِ ادَّعى عِلّم العَيْب في لتقب صار 
مُكذَبًا لقَوْل الله تعالى: #قل لا عل من في ألسَّمَوتٍ وألأرّض ألمب إلا اه [النمل:٠٠].‏ 
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ومَنٍ اذّعى عِلّم عيب واقع فهذا الَيْبُ ليس عَيْبًا مُطلَقَاء ولكنه عَيْب سبي؛ 
يَعلّمه من شاهَدَه ولا يَعلّمه من ل يُشاهِدْه؛ فعَيْبٍ الله تعالى في قوله: عل ألمب 4 
يَشْمّل الأَمْرين أو يَشْمّل لتقب فقط؟ 

الجوابٌ: يَشْمّل الأمرين؛ لان گل ها حدّث ولو في أزمانٍ بعيدة جدًا فالله 
عالابه» وكل ما سيّحدّث فالله عالبه. فالعَيْبٍ المطلّق للواقع والمتَظر هذا من 
خصائص عِلْم الله تعالى» والعَيْب المي بالواقع هذا ليس من تحصائص عِلْم الله 
تعالى» بل هو حاصِلٌ لكل من شاهَدّه. 

قول اشر مَهُنَهُ: [ لا عرب © يَغِيبٌ «عنه 4] يعني عن الله [ طيِثْمَالُ » 
و3 مدر 4 أَصْعَرِ تَمْلَةَ ۋف الشموات و 5 لض و ا ن : ذال لل وک 
ڪي ِل فى كتب مين 4]. 

وقوله تغال: لايرب عَنهُ 4 إلى آخره؛ صفة من الصّفات السلبيةء ولغار 
لتيب من الصّفات الثبوتية» فالصّفات المبوتية -كما تقرّر- كلها صفاتٌ كمال 
والصّفات السّلبية تأكيد لصفاتِ الكّمال؛ لأنها تتضمّن صفة الكمال اَنفيّ عنها 
هذا العَيِبء فالصفات السَلبية يعني التي تأكيد للکال؛ لأنها تتضمّن توت 
الصّفات الكّمالية الخالية من هذه الصّفةٍ التي تعر صِفة قص. 

وهذا ما من تفي في صفات الله إلا وهو مُتضمّن لإثبات گال ضِدَّه فمََلًا: 
إذا قلنا: لا عرب عن عِلْم الله كيء فذلك لكمال عِلْمهء وإذا قن إنه لق السَمَواتِ 
والأرص في ستة يام وم يَمَسّه لوب فذلك لكمال قُدْرته» وعلى هذا فقِسُ. 

فک اقات التي الفا إل الله اد عا زات كال الد كانه وف 
الله تعالى بالكّمال الخالي عن هذا التقص. 
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وقوله تعالى: #يعْمَالُ در 4 قول الْمَسر يمَدنَهة: إنبا صِغار التّمْل [أْصْعَرِ 
كم1م] أفاقنا ار وا أن من الیل ماهر صغير وما عر كبيرء وتحن فى کا 
على جلاف ذلك عندنا أن التملة تع مُعيّن من الد وعندنا ار الصّغار وعندنا 
شيء يُسمُونه تَمْلة؛ والنّمْل مَعروف أنه الذي أكبرٌ من الذَّرٌ قليلا ودون القَعْر. 

يقولون: إن هذا القَعْرَ من أَعْنَدِ ما يكون. يُضرّب بها الل في العناد؛ لأنك 
تُرحْزِحها عنك» ولكنها ترجعء ثم إذا أمْسَكَتْ توبك أو جَْدك ما يُمكن أن تنك 
کے ولا تبذك -شبيناة الله خالل ومن عنادها أنها إذا أَمسَكَتْ في التب 
يَعني: ع عَضَّنْه بقّزنيها أو ا جلد ما تررح أبدَا حتى تَنقطِعه وفيها أيضًا يُسمُونها 
عندنا القعس» ولكن هذه أفواع شن في الواقعء وكلّها تسگی كدلاه وكلها.5ة؛ 
وخذا عي الرسول ب عن كنل التّمْل!' يَشْمّل هذا كلّه. 

قول المّسر وَمَدَآَة: او ين وَهُوَ اللَوْحُ الَحْمُوظ] 
هل في هذا إثبات العِلّمِه من قوله تعالى: و ] 
حكتب مين #؟ 


الجوابٌ: نَحَمْ فيه إثبات العِلْم؛ لأنّه لا كتابةً إلا بعد العِلْم؛ فكتابة الكجهول 
لا تُنصوّرء فيكون فيه فائدة زائدة على إثبات العِلّم؛ وهو أن معلوم الله ممكتوب في 
الوح احفوظ. 

وَلَوْ كَالَ قَائِلٌ: الجنّة وما فيها شيءٌ واقع ينص بوم الله بويع 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ 777), وأبو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذرء رقم 01717): 


وابن ماجه: كتاب الصيد» باب ما ينهى» عن قتله» رقم (TTT)‏ من حديث ابن عباس 


e‏ > جر 


من دلا ولا أحرر ! ف 


٤‏ تفسير القرآن الكريم 


فتقول له: بل نحن تُعآم ا جتّة من وَجْوِ ونَجِهَلُها من وَجْو آحَ فتَعرف 
الأسماء منها دون الُسكّيات» فهذا عِلّْمٌّ وواقع؛ فتعرف أن هناك جنه الآنّ ونار 
وفيهما ما ذُكِر من النعيم أو من العَذاب لكن تجهّل الحقيقة. 

فلو أخبَرك إنسانُ بِخَبَر واقع في بلاوك مثَلّاء بل في بيتك الآنَّ الذي أنت ما 
أنت فيه» فستّعرف العنى لكن لا عرف الحقيقة كا هي إلا إذا شاهَدْتَها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأول إنكار الكافرين للبَعْت؛ لقوهم: طلا تأي لسَاعَةُ4. 

الْمَائدَهُ التَاََةٌ: أنَّ إنكار البَعث كُفْر؛ لقوله تعالى: # وَقال لذب كَفرُوأ 4. 

فإن قلتّ: ما وجه الدَّلالةِ؟ 

فاللموات: وج الدّلالة: آنه نولا أن ذا الوص مارا خا قاله الله تعال هذا 
الوَصْفيء ولقال: (وقالوا لا تَأتِينا الساعة)» فلا قال تعالى: 8 وال الب كَفَرُوأ » 
عُلِم أن هذا القَوْلَ لا يَصدُر إلا عن كافر. 

الْمَائِدَةٌ الَائَةّ: تعظيم أن القيامة؛ لأر الله تعالى تبه حًا ية أن يُقيسم 
على أنها ستفَعٌ: فل بل وی ایم 4. 

اة الرَابِعَة: كال رحمة الله بعباده» حيتٌ أخبرَهم بالبَغث وأكّده بالمؤكٌدات 
اللَفْظية وللَْنوية والسّيّة أيصًا؛ لأنَّ الإيمان بالبَغث هو الذي يحول الإنسانَ على 
القيام بطاعة الله؛ إذ لو لم يكن هناك بَعْتْ ما عمل الإنسان للآخرة أَبَدًا. 

فتقول: إن هذا دليلٌ على رحة الله سْبِحَلَويََ بالعباد أن يُؤكّد لهم البَعْثْ 
الذي يُكون فيه ا لجزاء على العمّل من أجل أن يَعمَلوا لهذا اليَْم. 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ ۵ 


الْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: أن الساعة موكولة إلى عِلّم الله تعالى؛ لقوله: ست 
علو أْعَِ#» فهي خيّرٌ من أخبار | 1 لله عمجل العيبية؟؛ التي لا يَطّلِ عليها إلا الله 
والآياتٌ في هذا الَعنَى -والأحاديث أيضًا- كثيرةٌ» فمَّن اذَّعى عِلّم الساعة فهو 
كافرٌ؛ لأنه مُكذّب للقَرآن والسّنّة وإجماع المسلمين. 

الْمَايِدَةٌ الاد شرل عِلْم الله تعالى لکل شيء؟ لقوله تعالى: لا عرب 


سء د e‏ 


م قال درق في السَّموتِ وڳ ف الأرض و ال ا ۳ ار 4. 


ل ا ا 5 ت Ey.‏ 

المَائدّة السّابعَة: إثبات السَّمّواتِء وأنها عدة؛ لقوله تعالى: #السَّموتِ 2# 
وهل الْأَرْضُ كالسَّمَواتِ في العدد؟ 

ج 2 و 

الجوابٌُ: نعَمْء كا تذل عليه صوص أخرى غير هذه الآية. 
الْمَائِدَةُ التَامِئَةٌُ: أنَّ هناك شيئًا أصمَّرٌ من الذّدَة؛ لقوله سبحانشرتتال: و 
اضر من دَلِكَ» وهو الواقِع؛ فإن في تخلوقات الله ما لا تكاد تراه بِعَيِْكَ ولا 
4 ت سم ٠‏ 35 ىم سس ٠‏ 0 
تراه إلا بالجْهّره ومع ذلك إذا رأَيْتَ هذا الشيءَ -سبحان الله العظيم- في هر 
مكبر كبر الشىء ليود مرو إذا رأَيْتَ هذا الشيءَ الذي لا تراه بِعَيْنكَ تمد له جميع 
تسا أده وارز وان كل شيء؛ حتى الرَعَب الذي على ظَهْره لوقايته 
تجده مَوجودا» وهذا دلِيلٌ على کال قذرة الله سبحانه: كَل وأنّه لطيف َه 
سا 


الْمَائِدَةُ الَّاسِعَةُ: إثبات اللّوْح الحفوظ؛ لقوله تعالى: ( كب 4. 


ار 3 ¢ < 
الْمَائِدَةٌ الاير أ أن هذا اللّوحَ كيب فيه مَقاديرٌ كل شيء» الصغير والكبير؛ 
لقوله تعالی: 9و اضر من ذلك وله َب إلى كدب بين 4. 


الْمَايِدَةٌ الْحَادِيَةَ عَشْرَة: أن هذا الكِتاب مُبِين؛ أي: مُفصّلٌ لكل شىء؛ كا قال 


تت a UY‏ 216 © چ > ملع وي 5 
الله تَبَاركَوَتحَالَ: لما فرطتا في لکت من سیو ثم لل رہم سروت € [الأنعام:۳۸]» ففى 


0 7:7 د و ت 
هذا اللوح الَحفوظٍ كل ما يُكون إلى يوم القيامة» كا جاءّت بذلك السّنّةَ مُوضْحة 
هذا. 

الَْائِدَة الثانبةَ عَشْرَةَ: إباحة القَسَم؛ بل وُجوبه إذا دعَتٍ الحاجة إليه تَأحذه 
من أمْر الله تبيه أن يُقيسم على قِيام الساعة: #قُلَ بل ور اكم 4؛ وهذا تجد 
بعض الأئِمّة يَممََْهُ إذا ذكروا حم مَسألة من السائل أحيانًا يُّقسمون عليهاء 
وهذا يُوجّد في كلام الإمام أحمدًا"' رها وربا في كلام غَيرْه» لکن لم تَطَلِع عليه» 
لأنه أحيانًا يُسأل هل تقول بكذا وكذا؟ فيقول: إِيْ والله. فيّقسم على الشيء تين 
له وتَأيبدَء وإِيِحاءً بطّمَأنيتته إليه بالّنبة للمُخاطب. 

وعلى هذا فيجوز للمُّفتي أن يحلف على الخكم إذا دعَب الحاجة إلى ذلك 
بل قد کون ذلك واجبًا شيا تقتضيه الخال. 

الْمَائِدَةُ التَالَهَ عَشْرَةَ: قوله تعالى: كُلْ ب ور لاك 4 هل يُستّفاد من 
هذه الآية الكريمة أن الخطاب الخاصٌ بالرسول يك يَشْمّله هو والأَءد؟ 

الجوابٌ: ليس فيها دلالة ظاهرة على هذاء ولكنه سبق لنا: أن الخطاب الْموجّه 
إلى الرسول بالا ينقم إلى ثلاثة أقسام: 

٤ 1 

القِسْم الأوّل: فيه الدّلالة الصريحة على أن الراد به الأمّة؛ يَعني: مع الرسول 

اَعَد ِوسَلر . 


)١(‏ انظر: المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل لابن أبي يعلى. 


سورة سبا(الآية:؟) ذا 


القِسّْم الثاني: الدّلالة الصريحة على أنه حاص بالرسول ية 

الق اا 
هل هذا الخطاب الو للرسول عَبواتكوولقكة يَشْمّل الأمّة بمُقتضى مُقتَضى الصّيغة أَمْ 
يشمَل الأمّة , فی الارن 

ومثال الذي فيه الدّلالة على أنه حاص بالرسول عَلداصَكهوالتََم: قوله تعالى: 
لا شی لک صَدْيَةَ © وَوَسَعْنَا نلك ودر 4 [الشرح:1-1]» فهذا بلا ك خاص 
بالرسو : َل لضصَكاوَالسَم. 

ومثال ما قام به الدَّلِيلُ على العموم: قوله تعالى: لاما لت ذا طلسم لسا 4 
ا في تراه تعاق: لإا لقثم 4 دلالة واضحة على أن الخطاب للرسول 
كه مُرادٌ به الأمة ة أيضَاء وما عدا ذلك فهو كثير» فهل يشل الأ مه الحُكُم بمُقتَضى 
الطب أو بای الأثرةة 

فونهم من يُقول: إل يكل الأكة , بِمُقَتَضى الخطاب لكنه وجه للرسول کل 
لأنّه إمامُهاء و أن نَظيرَ ذلك أن تقول لقائد الجَيُش: اذهب إلى الجبّهة الفلانية» فالراد 
اذهب ومن معَكَ من يبك من الجُتود. 

ومنهم من يقول: إلّه خا بالرسول عَتولة يلتك لا يشل الأكة ة لكن 
الأ مامورة التي به» كا في قوله سْبَحَاَهوتَََ: « لَمَدَ کن لک في سول الله 
سوه سک لمن کان برجو أله وَاليوم لكر وکر اه كرا 4 [الأحزاب:11]» وال لخلاف في 
هذا قريب من اللي ؛ e Ek U Ê‏ ايأر 

إِذَنْ: لو سوِغنا شخصًا ينر الساعة؛ فهل نحن مَأمورون أن تَحلِف على 
ُبوتها؟ نعم نحن مأمورون بان تَحلف على ثُبوتها. 


۳۸ تفسير القرآن الكريم 


الْمَائدَةٌ الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ: لت تَقتّضيه الحال» أو بعبارة 
صَحّ: تأكيد ا لخر على حسب ما تق ضيه الحال. 


وقد ذكر اخروت أن 5 إلى ثلا و إِمّا أن يُلقى إلى خالي 
اذَه أو إلى ارف أو إل اکر فان ألتِيَ إلى خالي الذهُن؛ فإنه لا حاجة إلى 
تأكيده؛ ولا يُمكِن أن يُوكد حسب قَواعِد البلاغة إلا لنكتة» وإن قى إلى متردّد 
خسن توكيده ليرول عنه هذا التَّدُدُ والمَّكُء وإن أف إلى شر وجب رکید 
ال ابتدائيٌ» والثاني طلَبيّء والثالث إنكاري. وقد ذكزنا ذلك في (شرح 
البلاغة)'. 

وأمّا قوله تعالی: لفل بل وَرَيَ لام 4 فا بر هنا توعه إنکاری؛ لأنّه 
يُخاطّب به قومٌ مُنرون» فكان تأكيدّه واجبّاء وقد ذَكَرْنا ذلك أثناء الشرح إيرادا 
وهو أله إذا كان هؤلاء مُنكرين فلا فائدة من القَسَم هم؛ لأنَّ انر للخبر سَواءٌ 
ات أم !تيبم كلح ا راكنا حن وك يأل جنا مو الى الأساد 


أ 


العرّي» ودل على أن الممكلّم ميقن من وقوع هذا الشيء كا سيقن من وجود 
الحلوف به. 
٠‏ © 9 ه. 


)١(‏ شرح البلاغة (ص:58 وما بعدها). 
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و الآية(٤)‏ و 


[ س ‘0e٠‏ ا 


2 5 ت تار ے ر NE‏ 0 
© قال الله عَييجَل: « رى الزن >امثوأ ويلا لصحت أؤليك هم 
>< ف لاه 


° © CI © ٠ 


قال امسر رمه اله: [# لجر زى * فيهًا]ء الضمير يَعود على الساعة. 


وقوله تعالى: # لجر > الام هن اتعلیلء: وقد علمُنا من قواعد اللغة 
العربية أن روف الك لايد لحا من علق ومُتعلّق هذه اللّام قوله جاده وتال : 
اكم أي: (لتأتيتّكم ليَجزِيّ الذين) فهذه اللّام للتعليل» وهي مُتعلّقة 
بقوله اقتال : لايم 4 و (يِزِيَ) بمعنی: يُكافى أو يُثيب» والفاعل هو 
الله اوتا . 

وقول المسّر رَحاة: [فيهًا] أشار امسر راه بقّؤله: [فِيهًا] إلى أن الجارٌ 
واكجرور مُتعَلّق ب لايك 4؛ لأنَّ الضمير (فيها) يَعود على الساعة. 

وقوله تعالى: اَن اموا اياي لصّدِلِحَتٍ 4: اموأ بالقلب. وَعمِنُوأ 
لصَّبِحَدتِ € با جوارح» والإيمان إذا أطلق: شول أعمال ال جوارح الظاهرة» وكذلك 
العمّل إذا أطلق: يَشْمّل الإيمان بِالقَنْب؛ لأنَّ الإيهان بِالقَلْبٍ من أعمال القلوب» 
فإذا قرا جميعًا صار الإيهان في القَلْبِ والعمّل في ا جوارح» فالإيان سر والعمل 


- 


علانية. 


4 تفسبر القرآن الكريم 


وقوله تعالى: ءامن الإيمان في اللّغة: التصديق» وفي الشّرْع: اللصديق 
المستلزم للقبول والإذعانء وليس جرد تصديق» بل هو التُصديق اُْستَلزِم للقبول 
والإذْعان؛ القبول في الأخبار» والإذْعان في الطّلّبء فيُقبّل -مئلا-: ما أخيرَ الله 
SG O ES‏ ذلك 
ويذعن لذلك؛ , بمعنى: آله يُتعبّد لله تعالى بِمُقْتَفى ما آمَن به وبمقتضى ما َد 
الله سبڪانه وتال . 

وفي قوله تعالى: #لدِينَ اموا ويوا ألصَّدِحتِ 4 يعني: عولوا الأعمال 
الصال جات فتكون لصحت 4 وَضْفًا لَوْصوفٍ تحذوف. وَحَذْفٌ النعوت جائز 
إذا قامَتٍ القرينة عليه قال ابن مالك رَيَِدَالَهُ: 

امن انعو وَالَفْتٍ عُقِلَ ‏ يحور حَذْفُهُوَنيالنَفْتِبَقِلَا" 

وين على التق له ال « أن آمل سَنِيِعَتٍ € [سبا:١١]‏ أي: ذُروعًا 
سابغات, فعلى هذا تكون: لألصَِّبِحَتٍ 4 صفة لصوف تحذوف؛ أي: الأغمال 
الصالحات. 

وما هي الأعمال الصالحات؟ 

الجوابٌ: العمل الصالح؛ هو الذي جمّع بين أَمْرَيْنَ: الإخلاصٌ لله كارا 
والتَابَعةٌ للرسول كك فإن ققد الأوّل لم يكن صالًا؛ وكان مَردودًا على العامل؛ 
وإن فقد الثاني لم يكن صا ياء وكان مَردودًا على العامل أيضًا. 


والدليل في الأوّل قال الله تعالى في الحديث القدميٌ: «أنَا أَغْنَى اشر گاءِ عن 


.)٤٥:ص( الألفية‎ )١( 
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شرك مَنْ َمل عَمَلَا فرك عي کی ا ر '» وفي الثاني قال 
النبنٌ يَكلةة: «مَنْ عَمِلَّ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيه مرا فهو وى أو : مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا 
نا لين س منة تهر نا 
: د 0 5 0 0 
فلا يُمكِن أن يكون العمّل صَاا إلا بذين الشَّرْطين: الإخلاصء والنابعة 
للرسول ود 
ولو أن رجلا أحدّث بذعة من البدّع يَتديّن بها إلى الله سْبِحَلوتَللَ ويجد من 
لبه الاطْوِئّْنان إليها والمُشوع والبكاء لكنها مُحَدَئة في دين الله تعالى هل تكون 
عملا ضابةا؟ 
الجوات: اکر حس وإة أبن للإنساة سذا العمل واطعاآن إليه؛ فإنَّه 
ليس من العمّل الصالح» فلا کون مَقبولا ولا نافِعَاء بل يَأنّم به الإنسان؛ لأنه من 
التَّرّب إلى الله تعالى با يكرّهه والتَّقرّبِ إلى الله تعالى با يكره نوع من الاستهزاء 
بالله. 
أربت لو أنك أَبَيْتَ كلك من الملوك: وأهديْت إليه قارورة فيهاما يُستقدّر 1 
فهل تكون مكرما له؟ 
الجواثٌ: لا تكون مُكرمًا له؛ لأنه يكرّه هذا الشىة: وأَعْدٍ إليه طِيبًا فلا بأس» 
هريرة و دُعَنْه . 
(۲) أخرجه مسلم : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور »)۱۷١۸(‏ من 
حديث عات ئشة رََاتَدْعَنها. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم »)۲٦۹۷(‏ ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة زتها . 


ف تفسيرالقرآن الكريم 


A a 


ئا أن عدي إليه هذا الشيء قرب إليه بذلك فهذا ضدٌ ما تُريد وهو نَوْعٌ من 
الاستهزاء مهذا المكرّم أو ا معظّم. 

إِذَنِ: الأغمال الصالحات؛ هی التى معت بين شر طين: الإخلاص لله تعالى» 

ھر 
والمتابعة للرسول وة 
ع 0 e 0 ٤ 2 . x‏ > اس 2 

ويوجّد بعض الأعمال ما يكرّه في الشرع لكن الإنسان يَطْمَئْن إليه ويّرتاح له. 

فتقول: للا َغ مهه الراحة وهذه الطمَأنينة؛ فإِنَّ ذلك من تزیین السَيْطانَء 
وعبّاد الأصنام الذين جعَلوها شُمَّعاءَ لهم عند الله تعالى يّرتاحون لهذاء ورون أنها 
واسطة بينهم وبين الله سبحانةوتعال» ومع ذلك فهي من الشَّرْك. 

مثال هذا: يوجّد بعض الناس يغمض عينيه في الضلاة؛ ويُقول: إن ذلك 
0 و ا 8 o‏ 3" م 
أذعى للخشوع» فهذا من تزيين الشَّيْطان؛ لأن تَغميض العَيْن في الصلاة لغير سبّب 
مَكروةٌ وخلاف هدي النبيّ عو الت الآ فالنبيٌ عَلدِصَكموَلتَكمْ كان لا يُغومض 


عَينييه فهذا خلاف السّنّة؛ ولهذا رهه الفَقَهاءٌ وَمَمُرلنَة. 
نَم لو كان هناك سببٌ للتّغميض كما لو كان أمامّك شيء مُجهر عَيْنيك» أو 
تُقوش تَشَغَلّك فهنا النّغميض لسبّبء لا للتّرّب به إلى الله تعالى» ولكن لدَفْع ما 
وقوله تعالى: «أولهلك كم مه وق ري 4 هذه جملة استثنافية لبيان 

ا 


جَزائهم؛ لأنْ قوله تعالى: ل لجر الَدَِ اموأ ووأ ضيحت ) مهم بن هذا 
أ به 35 5 20 كو و ت 2 a‏ ف اس قم 
الجزاءً بقوله تعالى: «اولهك هم مَعْفِرَةٌ وق ريم 4 والإشارة في قوله عل 
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«أؤلتيك 4 تعود إلى الي اموأ ويوا ضيحت » وهي مُبئَدَ و طلم » حبر 
مُقدّم؛ لتر 4 مدأ مؤخ ر ررق َر 4 مَعطوفٌ عليه وا مل الثانية 
من الْبَدَأْ والخبر: خب المتَدَْ الأوّلِء فعندنا الان مُبِتَدَآنَ اوك 4 وة 
«أزكيك» مدا وا ) جار ورور خب مُقَدّم لعف € و مَعْفِرة € مُبِتَدَأ 
مۇر ولوق مكَرِيٌ 4 مُعطوفٌ عليه وا ملة من الَأ الثاني وححبّره في َل 
رفع خبر ادأ الأول والرابط هو الضميرٌ في كم )؛ لأنّهِيَعود على المشار إليه. 

وقوله سْتَحَةويدَلَ: لأؤكهك ) أشار إليهم بإشارة البعيد؛ تَنبِيهًا على عُلوٌ 
مَرْتبتهم؛ لأنّ هذا الصَّنفَ من الناس هو أعلى طبقات الناس: للدت انوأ ولوا 
لصحت 4. 


ا 


وقوله تعالى: #تَعْفِرَةٌ * بها زوال المكروه؛ #وَرزقٌ كريمٌ ) به حصول 
المطلوب» فلع تعره کی وتطاياهي کر اھ سال ل الاد وارب 
بأن يجاوز عنهم» ويَسبُرّها عليهم؛ لأنَّ اكخفرة هي سَبْر الدب والتّجاوّز عنه» إذ 
إن اشتقاقها من الم وهو الذي يُلبَس على الرس عند الحزب؛ وفيه فائدتان: 
سر الرّأْس؛ ووقايته من السّهاء؛ فالمغفرة إِذَنْ فيها عدر الأتوبه والتّجاوة حتهاء 
وعدم العقوبة عليها. 

وقوله تعالى: #وَرِزقُ كَرِيمٌ 4 الرّزْق: بِمَعّى العَطاءء ومنه قوله تعالى: 
ودا حر الْهِسَمَةَ أوُلُوا الْْرْقَ وَالْسى والمستحكين فارزفوهم ينه فووا هر 
ولا مَعروفًا) [النساء:۸]؛ ی أعطبّوهمء والكريم بمَعتی الحسّن في كيّفيته وفي 
كمّيتهء وقد أشار الله سْبِحَائَةوَتكَالَ إلى أن حُسْن هذا الرّزْق لا تَبْلّعْهِ العقول في قوله 


سرود عو Lf‏ >< هو 
«- ٠و‏ 


- . 1 2 2 3 - 2 2 ین خرن “ب ار © رو 
تعالى: 0 فلا تعلم نفسن ما أخنىّ هم من ق حابن جر ما نوا يحَمَلُونَ 4 [السجدة:۷١]»‏ 
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فتواب هؤلاءٍ الُؤمنين العاملين الصالجاتٍ أن تُعمّر سَيائهم وأن ارون على عمّلهم 
الصالِح بالرّرْق الكريم. 

قَلْت: «الكريم هو الحَسَن في ؟ که وكيفيتهه» فيك لا شع ولا يفي 
ولا يبيد وكَيْفِيتهِ أيضًا لا يُدركها القَلْب» « كلا عَم قش كم أ خْنىَ هم من قر 
جرا ما انوأ يعمو € [السجدة:۷١].‏ 

وقوله تعالی: ‏ ودن سََوْ ف ماتا مُمْجِرنَ 4 إلى آخره؛ سبّق وقُلنا: إن 
القرآن مَثاني کا وصَفه الله تعالى به؛ فقال تعالى: اله برل لَحْسَنَ لْلَدِيثِ كنبا 
مها نَا © [الزمر:۲۳]» و(مُثاني) هذه غير (الَثاني) في قوله تعالى: # ولقد ءاییک 
سب ين لمان وَالْصُرءَاب لطم 4 [الحجر:/+]؛ لأن اراد بالسّبْع من الثاني الفاتحة, 
كا ثبت ذلك عن النبيّ كيا" فامثاني معناه: أنه ّى فيه المعاني؛ فغالبًا إذا ذكر 
عد لین کر سنزاء الاو يو عزنا کے شف لله كر تشب الفا 81 
ذكرت الأؤصاف اللكسبوية إل الله عمال ذكرت الأوؤصاف الكروهة اليه أنه لى 
ذكز الطلرب قط من أؤصاف أو جرا آ1 الاتساق الجا سس أبن تدر الله 
کاو رن دير الكرومسى ولك اکا القنوط واليّأسء فكان الله يَذكّر هذا 
ثم يَذكّر إلى جانبه الشىء الآَحَرَ؛ حتى يُكون الإنسان سائْرًا إلى ربه بين الف 
والرّجاءء لأن هذا هو الاعتدال أن تكون خايمًا راجيا في سَيْركَ إلى رَبّك؛ لأنك 
آذ قلت الباق كلت من الکن يقل اق اء لأ عن غلب الأباء ساد 
تکل اللي ويق ولد أرجر آذ الله 02 يشر 1 ه01 باترابجب رگول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم (4415)» من 
حديث أبي سعيد بن المعلل ريع 
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أرجو الله تعالى أن يَغْفِر لي» ومن عَلّب ا ذؤف دتحل في القنوط من رحة الله. 

وبَعض العْلّاء يَمَهُرَئَهُ حاف في هذاء وقال: إنه يَنْبَغى لك عند فِعْل الطاعة 
أن تُعلّبِ الرّجاءء لأنك قُمْت با أُمِزْت فار الله اوتا توابه؛ لأنَّ هذا من 
باب إحسان الظَّنّ بالله تعالى» وإذا كنت في مَقام المعصية فعَلّبْ جانب الحَؤف؛ 
لمَردّع نة نفسك عدا تريد أن تَفعَلّه من ال مغصية. 

وأن بَعض العْلّاء يَمَهُآدَُ ذمّب مَذْهَبًا آحَرَ وقال: في حال المرّض تُقدّم جانب 
الرّجاء؛ لأنك الآنَّ في مَقام الضَّعْف فُمَلّب جانب الرّجاء وإحسان الظَّنَّ باش 
فلاعُوئَنَّ إلا وأنت ين الظّنّ برَبّك عل وإذا كنت في حال الصحة فَعَلّبَ 
جانب الف والإمام أحمدُ رجاه قال: ينبي أن يكون حَحَؤْفه ورّجاؤٌه واجِدًا 
فاا علب هلّك صاحبه”". 

والإنسان طبيب نفسه في الواقع لا شك أك إذا ريت نَفْسكَ تيل إلى 
الباطل فإنه يجب عليك أن تُحْوّفها بالله» ولا تُرَجُها؛ لأنك إن رَجَيتها في هذه الحالٍ 
مِم على المعاصي. 

من فوائد الآية الكريمة ؛ 

3 اع ت 2 5 0 هه‎ 0 Ee 

الفَايْدَة الأولى: أن أفعال الله مُعللة؛ بمَعتّى: أن لها علةء يؤخذ من اللام في قوله 
تعالى: ‏ سجر 4؟؛ لأنَّ الام للتعليل» وهذا يويد مَذهَّب أهل السّنّةَ والججماعة» 
الذين يقولون: إن أفعال الله تعالى مقرونة بالجكمة. ومعلومٌ أن الجَهُمية -وكذلك 
بعض الأشاعرة- يُنكِرون أن تكون أفعال الله تعالى لحكمة: ويقولون: إن أفعاله 


.)7094 /6( انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 
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ايمر قالوا: لأنّ الجكمة غرّض من الأغراض التي تحمل على الفِعْل والله 

سْبِحَلوَدلَ مره عن الأغراض. 

وقول شم ة إن هذا ساقم لسر سه ول تاتا ارا اود یہ الا 
الآيات دل على إثبات الحكمة شه ت الغرّض إن كان لصلّحة الغير فهو مَدَحّ 
وتنا وإن كان لحاجة اكلم ليس بها نَقْص في وَج من الوجوه. 

وقد سبَّقَتٍ القاعدة الحبيثة: الذين يُقولون: إن الله مُثَزَّهٌ عن الأغراض 
والأَعُراض والأًبعاض» وهذا الكلام إذا سوعته ‏ تقول: هذا کلام طَيّب!! وهم 
يَعنون بذلك تَفيَ أفعاله الاختيارية؛ يَعَني: أنه لا يَنزل ولا ياي ولا يَتَكَلّم؛ وما إلى 
ذلك؛ لأن هذه أعراضٌ تَحَدُث وتزول؛ أما عن الأبعاض فيَعُونَ بذلك: تفي 
الوجه رانين والقثين وما أطي فلاف لآن هذه العاهر بالشية ل والأعراضر 
يَعنون بذلك: تفي الجكمة» والقرآن يرد قوهم هذا. 

الْمَاِدَةُ الثانبة: قَضْلٌ الإيمان والعمّل الصالح» ووجهه: ومن رتب الراب 
عليه في قوله تعالى: «أؤليلك هم مَْفِرهٌ ورز ڪريم 4 وما رد تب عليه الثواب 
فهو فاضِلٌ وتحمودٌ ومطلوبٌ. 

الْمَائِدَةُ التالِةٌ: المَرْق بين الإيمان والعمّل الصالِح عند الجَمْع بينهما؛ لأنه هنا 
ما قال: (الذين آمَنوا) فقط ولا (عَمِلوا الصالجاتٍ) فقط؛ بل جَمَع بينهها» وقد سبق 
نا أن إذا يع بينهرا صار الإيان في القلب والعمّل الصاح في الجوارج. 

الْمَايَدَةٌ الرّابعَة بن الإارة إلى أن الإبا الذي ی القلب کے ل كني عن 
العمّل الصالح؛ هر الجزاء على قيام الوّصّفين بالفاعل وها الإيان والعمّل 
الصالح. 
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لكئي اقول: إن الإیمان إذا كان صادقًا فلا بد أن يكون العمل ا 
لقول النبي يا: : آل وَإنَ في الَسَدٍ مُضْعَة إِذ إِذَاصَلَحَتْ صَلَح الحَسَدُ كله" 


ا ر 


الا ای أن العمل ليس عقي وذ رلا مرکا رلا شاا علیة ست يحون 
صا جا؛ لقوله تعالى: #وَعمِلُوأ لصحت #» ومَتی یکون صاًِا؟ 
الجواث: إذا جع شَرْ طين: الأول: الإخلاص لله سْبَحَاتَهوتَعَلَ والثاني: المتابعة 
لرسول اله لاب فإن فقد الخلا فایس بباح وهو بتردرةٌ عل فاجلهء قال الله 
سبحَانَه وتال : «أنَا أَغْنَى الشّرَكَاءِ که عن الشرك مَنْ عمل عَمَلُا أَذْوَكَ د فيه مي غَيْري 
رک ر رگ إن ققد اة فهر ایشا تردوه غ + مَقبول؛ لقول النبي ميا 
دمن عو عملا یس عله انرا و ا 
ولا تَتَحَقَق النابعة إلا بشروط سنّة: أن يكون العمل مُوافقًا لقع في: 
سببه» وجنسه. وقذره وكَيفيّته» وزمانه ومكانه. 
فلو أحدّث الإنسان عبادة لسبّب غير شَرْعِيّ فهي مردودة» فلو قال: كلا 
سمِعْتٌ تُباح الكلاب صَلَّيْت ركعتين! فلا تُجئ ولا تُقبّل منه؛ لأنه علّقها بسبّب 
م یگن مَشروعًا ولم تكن مَشروعة من أَجْله فلا تُقبّل. 
ولو أن أحَدًا من الناس صَحَّى برس وهي أت اليل قال: عِنْدي شاة تُساوِي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١6494(‏ من حديث النعمان بن بشير كتا 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (79/5)» من حديث أبي 
هريرة يئن 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» ورد حدثات الأمور »)۱۷١۸(‏ من 
حديث عائشة رصا تھا . 
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َي ريال» وعندي فرَس تُساوي عشرين ألف ريال سأضحٌي بالهرس! فلا تُقبل؛ 
لأنه حالف للشّرع في الجنّس» إذ الأضدِيّة ما تكون إلا من تهيمة الأنعام» ولو أن 
أخدًا تعد لله بوبادة دة در شن فراد فى درا کا لو صل ست ضللّوات 
قال: إن المدّة بين العشاء والمَّجْر طويلة تحتاج إلى زيادة الصلاة» وادّة بين المَجْر 
والظهر طويلة تحتاج إلى زيادة صلاة فيصلي سَبْمَ مرَّات؛ فزاد القَدْره أو لو صل 
كسا في الرباعية أو ثلانًا في الثنائية فإنها لا تُبل. 

وَل قَالَ قَائْلّ: إذا سبّحَ الرجُل دُبِرَ الصلاة مِتَمَىْ مر فهل تَرفُضون هذا 
التسبیح كُلّه؟ أو تقولون: ما واقَقّ الدَّرْعِ فهو مُقبول وما زاد عليه فهو مَردود؟ 

الجوابٌ: إذا كانت العبادة التي حصّل فيها الزيادة تَتَجِزَأ؛ بمَعبّى: أنه يصح 
أوُّا دون آخرها فإننا لا بطل أَوَّها بي طرّأ عليهاء أمًا إذا كانت لا تَتَجرَأ فإنها إذا 
بطل انها يطل که قل سل اللأور ھا ہلت اھ لاہ 8 کے أذ 
يصح اوها مع فساد آخرهاء لكن في زيادة العَدَّد لا نبطل العدّد الأوّل. 

لكننا تقول لهذا الرجُل: إن كنت تعتيد أن المتيّن هي الأشروعة فأنت ضالّ؛ 
لأنك م وإن كدت ثريد أن تقول: آنا أعترف بأن الشروع وعة ولكن زذث 
على أنه تَطوّع. فهذا يُكتّبُ لك أجر التسبيح المطلّق لا المقيّد. 

وأما في كَيْفيّتها: فلو أن أحَدًا صل وصار يَُسجُد ثم يَركَع ثم يَسجُد! هذا 
غير مُشروع لاختلاف الكيْفية. 

وأمّا في الزمّن لو أن أحدّهم قال: أنا سَوْف احج في ذي القَعْدة» أخرّج إلى 
تى في ليلة التاسع يمن ذي القعدة وأَبيتٌ فيهاء وني التاسعة أَذمَبُ إلى عرّفةَ وا 
إلى آخره! وكمّل أفعال الحَجّ في ذي القعدةء ويّقول: لأن ما عندي أَحَد يضايقني! 
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فهذا غير صحيح؛ لأنها لم توافت الشَّرْع في الزمن. 

يُقال: إن رجلا بَدوِيًا كان يُبيع في الواسم الأضاحِي؛ أت بها وتجلبها إلى 
السّوق وهو ما ادى قريضة الحجٌ فقيل له: لماذا ل تود القَريضة؟ فقال: القريضة 
أي في وَفْت اويم وأناما حب ولكنني سأذقب إل الخ أسأله: هل يجوز لي 
أن احج في عيد رَمضان؟! فذمّب | إلى الشّيْخ يَستَأؤِنه؛ : يقول: أستأؤنك يا شيخ أنْ 
سمح لي أن أَحُجّ في عيد رمضانّ بدلا من عيد الأضحى؛ لأن عيد الأضحى فيه 
مَؤْسِم لنا. فقال له الشيخ: إن أَذِنْت لك أن تح فإني آذَن لك أن ضحي وحينئذٍ 
کون الوم تابعًا للحَجٌ ما يَتَخَلْص منه. 

فأقولُ: إن هذا الذي حَجٌ في ذي القعدة حتى لو واقّق التاسح والعَاِرَ 
والحادي عشَّرٌ والثاني عكر والثالِتٌ عكر فإنها لا تُقبّل؛ لمخالَقتها للزمن. 

ولو أن رجلا في العَشْر الأواخر من رَمِضانَ قال: سأفْتَكف ف بَيْتّي ولن 
اذهب للمّسجد؛ لأني أَنَعَبُ في تحصيل الطعام والشراب» ويّمكِن أن ڪيءَ أحد 
يُلْهيني عن ؤِكْر الله تعالى» فسأَقعُد في البيت. فلا يصح اعتكافه؛ لأنه حالف للشَّرْع 
في المكان. 


ھا 


فين الآنَ أن تحقيق المتابَعة لا يُكون إلا إذا واقَنّ الحَمَّل الشريعة في الأمور 


$ 
1 
١3 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: علو مَربة المؤمئين العاملين الصالحات؛ لقوله سْبَحَاَدوَيعَالَ : 
«أؤكجلكت»؛ لأن الإشارة هنا للبعيد» وذلك لعلو مَرتبتهم» مثل قوله تعالى: 
اتر © ذَلِكَ َب( [البقرة:1-1] مع أن الكتاب بَيْنَ أيديناء لكن أشار إليه 
ا تر عه 
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افده السَابِعَةٌ: أن في الإيمان والعمّل الصاح حُصول الطلوب وزوال 
المكروه؛ لقوله تعالى: لوك فم تعفر € هذا زوال المكروه اوررق ڪر 4 
هذا خصول الطلوب. 

اعم أن الله تعالى إذا غمّر لك فَتَحَ نك اواب المعرفة وانشّرّح صدرّك 
الإا لآن ادى برجب يق الصّثْر وقققت شتت الفكر هو المعاصيء قال تعالى: 
# إذًا تی عله ایا ال أَسنطِير الْدولِينَ 4 [المطففين:17] ما يعرف قَدْر القرآن إذا تلو عليه 
القرآن يُقول: أساطيرٌ الأوّلِين. فلا يعرف کذرہ لماذا؟ 3 ا بل ران عَلَ قُُويهم ا کا 
کی اسو لا ران عل کله مکل سار سوالياة بالل تعلل- لا ری علا 
القُرآنَ العظيم إلا ساطبر الأَوّلِين. 

ولهذا قال بعض العلّاء رمال : ينغي لن نَرَلَت به نازلة وطلّب حُكمهاء 
سَواءٌ كانت هذه النازلة نازلة خاصّةٌ به َم كان مَسؤُولًا عنها بغي له أن ستغفر 
الله تعالى؛ وَاستَدَلٌ ا تعالى: إا رلا إِليْكَ الكتب بالْحَنّ لک بين 


5-4 کک 


الاس ا ارك آنه وكا کی لد بِنِينَ خَصِيمًا € [النساء:6١٠]»‏ وبعده: E‏ 


آل ترك ا کی وب وهلا رس تی 
إن من قوائد الإيمان والعمّل الصالح: حصول الطلوب والنّجاة من 
الأرهوب. 
الفَائدَةٌ الثامتة: أ رزق اة ررق كريم؛ أي: واسع كثير دائم حسّن» 7 
لذلك قوله عَرَِجَلَّ: E‏ کا نی ل ين ر أن جرا بمَا اوا يعمو 4 
[السجدة:۱۷]» وقوله عمل : « وفكهة كبر ا) لا مقطوعَةٍ ولا مَنْوعَدرٍ € [الواقعة:0-89]. 
500 
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و الآيذره) 0 


EEE ° © Ç3 © ٠ EEE, 


01 8 فو 2 a N AN o E‏ کے تضرم و و 
© قال الله عَرَبَجَلّ: 9 والذين سعو ف ايتا عجري أؤلتيك هم عذَابٌ من رجز 
2 ر ت 9 ع 
لِم # [سبأ:ه]. 


0° ديرج © ° 


قال المَسّر ِمَدآمَهُ: [طِسَعَوَ 4 في إِبْطَالٍ «دََيَا4 الْقَرْآنِ]» فجعل في الآية 
تحذوفًا تقديرٌه: في إبْطالهاء ومَعتّى (سَعَوْا) أي: مَسَّوا بِشِدَّةء هذا في الأصل» ومنه 
اسع أي: الرّكُضء فاُراد أن هؤلاءِ يُسابقون ويَتّسارَّعون إلى إبطال آيات الله 
وة رات بالنبه هم أن لا يترسا مبأء وإاطانًا بالتضبة ترم أن 


م 2 5 3 8 ore‏ 2 وا ا 
يَضُدُوا الناس عن دين الله تعالى» قال الله شبخانشرال : إنَّ انز كفا ریدو 
عن سيل أله ولَْسْجِرٍ الْكرَاوٍ € [الحح:٠٠]‏ فهؤلاءِ سَعَوَا غاية السعي في آيات الله 
لإبطاها وإخفاقها. 


س مرو 


وقوله سْبِحَاَةوَيدك : سمو ف َلِيَا4 لم بين بهاذا سَعَوا؛ لأنّ هؤلاء يَسعَوْن 
في إبطال آيات الله تعالى آخيانًا بالصّراع المُسلّح» يَعني: اجون الدّيار ويُقاتلونهم 
حتى يَردُوهم عن دينهم» وأحيانًا بالسّلاح الفكري» يدون نيهم الشّمْهاتِ؛ في 
دينهم» في نيهم في ربّهم؛ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وأحيانًا يسعَوْن في ذلك 
اترات رة ق الاس شت اللهو والشيُوة: 


8 2 58 0 و ات 
ومن هذا ما تبن وسائِلٌ الإعلام الكبيثة في الول الكافرة ومن تَشْبّهّت بهاء 


0۲ تفسير القرآن الكريم 


فتجدهم يَدُعون إلى أسافل الأخلاق. يدْعون بالقَلّْم وبالصورة فيُصوّرون النّساء 
قالات رل وة قوري سوالعياذ اف تغال-» وکر ن شا بال دة إل لاف 
وعذا الام يق العقيدة في الواقع» وليس قاصِرًا على البدّن فقط؛ لأن الإنسان 
إذا أصبّح ‏ يميا ليس له إلا إِشْباعٌَطنهء وإشبأع عٌریزته؛ فإنه يبقَى لا صِلةً له باش 
أهمٌ شيءٍ عنده هذا الذي انعمس فيه من الشهّوات واللهوات. فتّجِده يُعرض عن 
دين الله ولا يهم به. 

ولذلك ين أَصَرٌ ما يكون على البلاد الإسلامية بعد بت السّموم الفكرية ب 
السّموم الشَّهُوانية؛ لأن الشّهُوانية هذه يّميل إليها الإنسان بفطرته التي ليها عليه 
كه الأكارة بالشوى فيدخل فيها مرا ودا انع -تسأل الله هالى العافية- 
فاته يول اا کیل لها 

فامهٌ: أنّ الذين كمّروا يَسْعَون سَعيًا حًا في إبطال آيات الله تعالى أن ُنکر» 
أو أن يُحمل بها أو أن تة الناس إليهاء بكل ما يُستّطيعون من قُوَّة؛ إِما بالضّراع 
الْمسلّحء وما بث الأفكار الُْشككة الُشبهة» وما بت السّهّوات حتى يُعرض 
الاس عن ديهم : 

وقول الْمَسّر رثا [ اا ): الْقَرْآن] والصواب: أن آياتنا هنا َعَم من 
الق آن؛ ل الساعين في آيات الله تعالى يسوا هم من هذه الْأمّة فق حنى في الأ 
السايقة فان فبهم من يسعى في آيات الله تعالى» فمئلا عون يدد قوته يقول: 
لما طَلِمَتُ لحكم بن َو عر 4 [القصص و على أن يُكفروا بموسى 
َو الصلةوالم» وغير ذلك أيضًا وا الأكبرين كلهم يشتزط ف آينت الله في 
إبْطاها وصدٌّ الناس عنها. 
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وعلى هذا فتقول: إن امُرادَ بآيات الله تعالى هنا أَعَمٌُ من القَرْآنء يَشمَل السّعيَّ 
25 


في أي آية من آيات الله تعالى. 


وقوله رمه اله: [ #معلجرين € وف قِرَاءَةٍ هنا وَفي ما يَأنِي]» والضل (مُعْجِزِينَ) 
(يَسْعَونَ في آياتنا مُعْجزينَ)» وفي قراءتنا هنا وفي ما أي [ مرن 4 أَيْ: مُقدَرِينَ 
عَجْرّنا أو مُسابقينَ لتا فيو تونا بظَتَهِمْ أَنْ َابَعْتٌ وَلَا عِقَابَ]. 

إذّن: فيها قراءتان سَبْعِيّنان آم إخداهما شادّة؟ 

الجوات: سبعيتان؛ لال ِن اصطلاحٍ امسر َأ أنه إذا قال: (وفي قراءة) 
فهى سَبْعيَة آنا إذا قال: (وفٔرئ) فهى شاد وهذا اصطِلاح خاصٌ بالمْمَسّرء فإذا 
وجَدْتَ في هذا التفسير (تفسير الجلالين): (وفي قراءة) فاعلَم أنها قراءة سَبْعيّة 
وإذا وجّدّت: (وفرئ) فهى قراءة شاذّة: والمّدق بينهها أن القراءة السَبّعية تجوز أن 
يقرأ بها الإنسان في صلاته ويتعبّد لله سْبِحَاةويعاَ بهاء وأمّا الشاذَةٌ فهي على اسوها 


و رو 


شاد لکن هل مُْتَحّ بها في الأخكام أو لا يْتَحُ؟ فيه خلاف بين العلّاء يَحَهْلمَة. 
إِذَّنْ فيها قراءتان: (معجزين) أو #معلجزد ین € المسجز معتاه: : الذي د يريد أن 
ُعجز غبره بدون أن کون من الغ مقاب له هذا الع فيكون الإعجارٌ من 
طرفي واحِدٍء أي: أنهم يريدون بهذا أن يتعجزوا الله في عدم مُؤاخذتهم وعقابهم؛ 
لأنهم آمنون من مکر الله سْبَحَلَهوَيعَالَ . 
ومرن 4 تكون من طرَّفَيْن كل واحد منهم يريد إعجاز الآخر فكأتَم 
يُعجرّهم فإنهم أيضًا يُريدون أن يُعجزوا الله سْبِحَاَهوتعَالَ . 
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وقد سبق آذ القراءكين قد ل كل والحدة ما عل معت #كمل القرادة 
الأخرى؛ فايّما أبلّمٌ (المسجز) أو (المُعاجز)؟ 

الجواب: (المُحاجرٌ) ابل في الطَّفْيان؛ لأنّه: أراد أن مَل تَفْسَه حَرْيًا لله عل 
مُقابا له» فم] جَزاؤهم؟ قال سُبِحَلةوعَالَ: 8 ولزن سو ف ٤ایا‏ عجرن وليك 
لم عَذَابٌ من يَعْرْليِءٌ € [سبأ:ه]. 

فقوله تعالى: ويک ممم عَدَابُ 4 تقول في إعراب هذه الجُمْلةٍ كا فنا في 

قوله سْبِحَلوتدل: «أولهلك كم مَنْفِدَةُ4 فهي ميدأ وحَبَُه الجٌمْلة بعدّه للم 
عَدَابُ ين رايم 4 العَذاب بمعتى: العقاب. والرّجْز يقول المَسّر يَمَدآمَه: 
[سَيي العَذَابٍ] الرّجْز هو السّيئحٌ من كل شيء» فإذا قيل: عَذَابٌ من رجز. فمعناه: 
شی العقدّاب: بل إل سرا العذاب: فإ أعظ خذاب عدب به البشّر هو عَذاب 
القار آل الك الاو قير اسا العذاب. 

وقول الْمَسّر يَمَدلنَ: [ ليم € أيْ: مول بار وَالرّفع]» يَعني: القراءتان 
[صَِةٌ رجز أَوْ عَذَّاب] يتَعني: كلمة (أليم) فيها قراءتان: ایک ع خذاب ين 
يَجْ ْأَيِدٌ 4 أو «عَدَابُ ين رر ير 4. 


ووو ص 


ما كونُ (أليم) صفة لعَذاب فهي كثيرة في القرآنء «وَلَهُمَ عَدَابُ آي » 
كثيرًا ما يَصِف الله تعالى العّذاب بالأك» وأمًا (الرّجْر) فإنها كانت صفة لها؛ لأنها 
آقتٌ من (عذاب) وعليه قإذا قلت ويك هم عَدَابٌ ن يَجْرْأَيِمٌ 4 برفع 
(أَلِيعٌ) فُلنا: إنها صِفة ل(عذاب) وإذا فلت: اوک هم عَدَابُ ين رجز اير » 
بجر (أليم) فلنا: إنها صفة ل9رَجَزِ». 


ويجوز أن ثُقرَأ بهذا وبهذاء بل يُستَحَبٌ لك أن تَقرّأ بالقِراءكيْن جميعًا وبالثلاث 
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إذا كان فيها ثلاث قراءات؛ لأنَّ اختلاف القراءات كاختلاف الصّفات في العبادات» 
وقد سبق لنا أن الأفضل في ما جاء من العبادات على صِفَاتٍ مُتعدّدة أن تَعمّل بهذا 
مَرّة وبهذا مره حتى تَحَصّل على السَّئّن كلهاء وهكذا القراءات» ولكن إيّاك أن تَقرَأ 
وأنت شاك في القراءة؛ لألّه لا يتجوز أن تقر إلا ونحن مُتيَقّنون بأن هذه هي القراءةٌ 
الس 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: علق ها وشف الله تعاق به القرآن من آنه مَثاني» إذا كر فيه 
ا معنى ذُكِر ما يُقابله» وإذا ذُكِر فيه العامل ذُكِر مَن يُقابله. 

الْقَايِدَةُ الدَّيةُ: الجكمة في الخطاب» وأنه ينبي في الخطاب أن يُكون جايعًا 
بين أسباب الخوف وآسباب الرّجاء؛ لأنه إذا ذكر الخوف فقط فقد ستول عل 
القلْب القنوطٌ من رحمة الله؛ وإذا در الرجاء فقط فقد يَستَولي عليه الأَمْن من مَكْر 
الله سبِحاموتعَالَ . 

الْمَائِدَُ الثَاِئَةٌُ: أن الكُمَار يَسعَؤن جادّين لإبطال آيات الله؛ لقوله تعالى: 
« وَين سَعَوَ ف ايا )» والسعي كا تَعلّم أنه هو ا لحري بشِدَّة فهؤلاء يَسعَوْن 
جادين لوبُطال آيات الك ا وا 

ماده الرّابعَةُ: أن مولا الكُفادَ آنا يعاجرون الله تان وتغالبوته؟ لقوله 
تعالى: عجرن 4. 

الْقَائدَةٌ الَامِسَةٌ: أنَّ هؤلاء الذين سعَوًا في آيات الله تعالى مُعاجزين يُعاقَبون 
بهذا العقاب الأليم: لمم داب من رَجْ رايم 4» وقوله تعالى: لمن رَجْرْ» أي: 


5 را ي ت 
من عذاب سيئ مُوْل» کا سبق. 
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الْقَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: التّحذير من سَعْي الإنسان في إبطال آيات الله تعالى» فإذا 
نا مل التثيلة لني مقت اناي راود اش «إنه إذا شي عن شيء فهو 
أئْر بِضِدّه» فتكون هذه الآية م مُتضَمّنة للحت على السّعي في آيات الله لتَقريرها 
وتثبيتهاء وهو كذلك؛ فإننا مَأمورون بأن سی قَذْرَ استطاعتنا في تثب تبيت آيات الله 
وتشرها بين الأمّة حتى تقوم الِلّة. 

الْمَائدَةُ السَابعَةً: إثبات ال جزاء والجكْمة فيه؛ لأن الُؤمنين العاملين الصالجاتٍ 

e 


لهم مَعْضْرة ورزف ا #» وهؤلاء طم عَذَابٌ ين زا4 
٠. e f? © ٠.‏ 
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س 0° E ‘O63‏ 
ا 5206 ررر م 2 لدي 1 ره حا 4 اعت مر 86 5 
9 قال الله عل # وترى لذبن أو توأ للم الزۍ أن ِلتَلكَ من ربك ه 


لْحَنَّ يهئ إل صمل العزي ز ميد € [سبأ:ة]. 
500 
قوله تعالى: « وَيَرّى 4 بمَعنّى: يَعلّم؛ لان الرّؤية تكون بِمَعنَى الرّؤْية بالعَْنَ 
وتكون الرّؤية بالقَأْبء والرّؤية بالقَلْب هي العِلْم» و(رأى) بِمَعتى: عَلِم» وتأتي 
في القرآن كثيرًا مثل قوله تعالی: لم یرون بیدا 0 وره ريباك [المعارج:7-1] (ثراه) 
ل نعلّمه؛ اليس المعلى: ثرا انا إذ إنه ل يق ولیس الغنی: تغل لأنْ 
الله تعال مه عن الط وعلى هذا فیگون (ثراه) بقعتى: تممه وهنا قوله تمال: 
# ويرَى أدبن أُوبُوأ ألِْلمَ» أي: ليَعْلَّمُ]. لكنه إذا جاءت: (يَرَى) بمعنى: (يَعلّم) 
دلت على أن العِلّم في أعلى مَقامات العِلّم؛ وأله سار #الشاهد لن تت ذقنا 
بالغة كالذي يُشاهَد. 


وقوله تعالى: الذي أوبُوأ لِْلَ 4 أي: أعطوه. 
وهل اراد بهم أهل الكتتاب أو هو عامٌ؟ قول الْمَسّر يَمَْآنَه: [ 


مر * 


الل 4 مُوْمنو أَهْل الاب كَعَيْدٍ الله بن سام وَأُضْحَابهِ]. 


والصواب: أنها أعمّ من ذلك وأن اراد بالذين أوتوا العِلْم كل مَن أعطاهمٌ 
الله تعالى العِلّم فيشْمّل أهل الكتاب من اليّهود والتّصارى. فالنْجائِيٌ رجاه من 


1 


ل لبي 
نان ونوا 
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٠. 3 3‏ 2 کا ر اف ر ت ورف عراصت ¢ © 
التصارى» ورأى أن الذي أَنزِل إلى النبيّ دالوالل حق» وعبد الله بن سام 
م ۴ و2 ٤‏ ان 2 5 - 5 
من أحبار اليّهود رأى أن الذي أنزل على النبيّ بي هو الحَق» وكذلك أيضًا مَن آنا 
1 5 0 00 5 + 2 م 
الله تعالى علا من هذه الأمَّةَ فإنه يَرّى أن الذي أنزل إلى النبئّ ميو هو الحق» بخلاف 
من كان جاهِلًا فان إيانه إيهانْ تقليد. وهو وإن كان مُُزِنَا عنه لكنه ليس كإيهان 
الذي آتاه الله تعالى العِلّم. 
0 0 ع / عو . ع ر و 
ويّدل على أن المراد بالذين أوتوا العلم ما هو أعم قوله تعالى: * سهد اله أن 
زمه افاي 3*7 و تفعض برضي عل رو 22 2 9 
لا لَه إل هو وَالْملَهَكَهُ واوا ار ) [آل عمران:18] فالذين أوتوا العِلّم هم الذين 
سس ٠.9‏ م اا 2 ۰ 11 ل و و ۲ 
يرون أن ما أنزل إلى النبيّ ية هو الحق؛ وذلك بم| آتاهم الله سبحانه وتعااا من العلم 
ar‏ 
الرايعخ ي اریم 
وهذا تجد عبادة العامّىٌ يَعبّد الله عَرَِجَلّ عبادة أشبّة ما تكون بالعادة» وإن حضّر 
في قَلْبه الإنابة والمُشوعٌ والاستِخضارٌ» لكنه ليس كالذي يَعبّد الله تعالى على بصيرة 
5 ررر م5 5 م م2 جر دم ات 50 ور 4رر 
وقوله تعالى: # ويرى لذن وتوا اليلم آلزئ أنزل إ لبك من ريك هو الح 4 
إذا كانت (يَرَى) عِلدِيّة فإنها َنصب مفعولين: افعول الأوّل: #الَذِئ أ 4 الاسم 
م و ول م ے ے 5 كت 4 
الموصول. والمفعول الثاني: هو ألْحَقَّ 4. وأمًا انين € الأولى فهي فاعل. 
قوله يِمَدكَُ: [#الرۍ أَزلَ للك ين ريلك € يعني : الْقَرْآنَ]ه فإن الله تعالى 
نله إلى النبيّ كل بواسطة جيريلٌ عَليالتَاْ. 
وقول تعالى: «إمن ريلك € هنا أضاف الوّبوبية إلى النبيّ بالككذرالكا لأنَّ 
“يه و 
الوّحيّ ربوبية خاصّة. إذ لا أحَد يشارك النبىّ عَََاصَلاموَاسَكمْ من هذه الأمَّةِ في 
ذلك؛ فلهذا أضاف الوّبوبية إليه وحدَةٌ؛ فقال تعالى: ال أْزْلَ إل من ريك 4 


“¢ 0 
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للجناية بهذا لرل إليهء ولرل أيضًا. 

وقوله تعالى: «ين ريك 4 تدم أن مَعتى الربوبية هو املق واللْك والتدبيء 
فالله تعالی خالق النبيّ اة ومالکه ومُدِيْره. 

وقول اشر ا [آي: الْقَرْآنَ «مْرَ» قصل «الْحيّ 4] هذا هو الفعول 
لثاني» و(هو) ضمير قَصْلِء لفْظّه لف الضمير لكنه ليس صَميرًا؛ ولذلك لا تقول: 
اس وا لار له حل من الإعرابه يعني لاحل له من الإعراب» 
ولیس باشمء لكنه جيء به للقَصل. 

والذّليل على أنه لاعت له من الإعراب قوله تعالى: للعلا نَع ألسّحَرَةٌ إن 
اوا هم الْعَليِينَ € [الشعراء: +0 ولو كا له کل من اللإغراب لقال: زعم الغالبوة) 
فا قال: © هُمُ آل( وصارت اة 4 خب بر (کان)ء دل ذلك عل أن هذا 
الضميرٌ ليس له م من الإعراب. لكن ما فائدته؟ 

الجوابث: ذكَرَ العلَماءٌ رَه أن له ثلاث فوائد: 

الفائدةٌ الأول: التَضْل بين الصّغة والخير. 

الفائدة الثانية: الحَضر. 

الفائدةٌ الثالئة: التوكيد. 

آنا وجه كيه فاك بين الصّغة وار فلو قلت: وريد اا » ب 
هنا يُحتَمَّل أنها صفة ل(رَيْدٌ): وأن لخر ويا فيكون الإنسان الان رة 
اوفوت ام N,‏ 
صارت (الفاضل) هنا صِفْةٌ بلا قك و(حاض) حبرا فإذا قُلتَ: «زيد الفاضِل» 


+ تفسبر القرآن الكريم 


فقط يتَمَل أنك تُريد أن تبر بان (رَيدٌ فاضِلٌ) ومتَمَل أنك تُريد أن تَصِف زيدًا 
بأنه فاضلء والخيَرُ لم يَأتِء فإذا قُلْت: «زيدٌ هو الفاضِلُ» تَعيّن أن تكون الفاضِلٌ 
ا 

وأمًا كونّه مُؤْكَدَا أيضَاءٍ لأنك إذا قَلت: زيدٌ الفاضلء وزيدٌ هو الفاضل. هذه 
أؤكدّبلا ك كذلك ایشا شي للقضر: رذ قلت زيد عو الناضل ؛ تعباء: 
لا غيره. فصّمير القَّصل إِذَنْ يُفيد ثلاث فوائدَ: الحَضْرٌء والتّوكيد. والمّصْل بين 
احبر والصفة. 

وقوله عَرَجَلَّ: «هو الْحَقَّ € بمُعنى: الشيء الثابت» فقوللك: عق الشىء. أيْ! 
بن ومثاله أيضًا قوله تعالى: «حَدَّتْ عَلِم كلمت رَيْكَ 4 [يونس:41] أي: تبنت 
ووَجَبّت» فما هو الثبوت في القُرآن؟ 

الصَّدْق في الأخبار والعَدْل في الأخكام, فالحقٌ إذا أضيف إلى اكم فمّعناه: 
العَذل» أي: أنه حم عادل؛ وهذا لو تَنارّع حصان عند القاضي وَحَكّم لأحدهما با 
تقتضيه الشريعةٌ قُْنا: هذا حل لاله عدَلّء ولو حَكم للثاني بخلافه قلنا: هذا ليس 
بِحَقّ هذا باطل؛ لاله حَكم بغير الحنٌّء فاق في الأحكام هو الحَذلء وني الأخبار 
هو الصّدُقء فالذين آتاهمٌ الله تعالى العِلّم يمتمرث اة هذا ارا حل فى اا 
وح في أخباره» فأحكامه كلها عَذل؛ لأنها وَصَعَتِ الشيء في صابه وجِعَلَتِ احق 
مُستَحقيه» وأخبازه أيضًا ثابتة حى يَعنِي: ثابتة ما فيها كذِبٌ» فإذا قُلْت: هذا خب 
کی آي شای هذا كمدق أي: غدل 

وفنا قال آل ا :و ونت کس ريك صِدْقَا وَعَرَلا 4 [الأنعام:5١١]»‏ وقال 
العلَّماءٌ يَمَهُلَُ: صِدْكًا في الأخبار؛ وعَذْلَا في الأحكام. 
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وقول الُمَسّر يَمَُلَنَة: هو الح 4؛ ومع ذلك [ ويه دۍ إل رط 4 طَرِيقٍ 
#العزيز اليد »4 آي: الله؛ ذِي اة المحْمُودِ] دي بمَعتى: يدل فالمداية هنا 
هداية دلالة وإر قاد والمداية توؤعان: هداية تَؤفيق؛ وهداية دّلالة. 

أمَا هداية التّوفيق فلا يُملكها إلا الله» قال الله تعالى لنَبيّهِ كد يلِ: « إَِكَ لا 
تياف م ابت 4 [القصص:55]. 

وأمّا هداية الدَّلالة فثابتة لكل ما يكون به الإزشاد والدّلالة» فالقرآن يدي 
إلى صراط مُستّقيمء والنبنٌ بل مدي إلى صراط مُستقيم» وهنا (يَدِي) أي: يَدُلُّ. 

وقوله سُبِحَاَهويدَقَ: لوَيَهَدى إل صمل العزيز امياد € يَعني: (الله)» وهنا 


م ماب 


قال: لور الع ابید 4 کا قال تعالى في سُورة إبراهيم يالام : تحرج الئاس 
ِنَ نمت إلى الثور بدن ريه إل رط الْمَرِيرْ اليد € [إبراهيم:1]» فأضاقّه 
إلى هذا الاسم العَظيم وهو الدَالُ على العرّة؛ إشارة إلى أن مَن مسك مبذا الصراط 
كانت له العرّة. 

ليد 4 أَيْضًا إشارة إلى أن مَن لزم هذا الصّراطً كان في مَقام تحمود. 

أمّا «الْعَريزٍ» الذي هو اسم الله تعالى» فإن لعٍ € مَّن له العرَّة» والله تعالى 
له العزّة جميعًا إن رَه لَه جَهِيعًا 4 [يونس:70]» الوِرّة التي وص الله تعالى بها 
تتضمّن ثلاثة مَعاني: عِزَّة القَدْره وعِرّة القَهْر وعِرّة الامتناع. 

أا عرَة القَدْر فمعناها: أن الله عمل ذو قَدْرِ عَظيمء وأمّا عرَّة القهر فمعناها: 
أن الله ذو قَهْر عظيم؛ وغلّبة لا يَغْلِبه أحَدء وأمًا عِزَّة الامتناع فمّعناه: أن الله يَمبَيِع 
عليه لقص بوّجْهِ من الوجوه» ولا يُمكن أن يناله تفص أبدَاء فهذه هي اة 
المضافة إلى الله. 


نغ تفسير القرآن الكريم 


م 


فإن قيل مثلا: هذا عزيرٌ عَلَّ؛ أي: ذو قذر سريف عِندي» وفي الآية: #وعَرّن 
في أَلْخِطَابٍ 4 [ص:٠۲]‏ يَعني: غلبي هذه عِزّة القَهْر والغَلبة» ويقال: أَرْض عَرَارٌ. 
أي: قويّةٌ شديدة ما يُوثّر فيها وَطْء الأقدام» وهذه عِزَّة الامتناع» فالله مَوصوف 
بالعرّة بمَعانيها الثلاثة. 

وما ليد فيقول امسر يَمَُلمَة: إنه بمَعنّى: [الَحْمُودِ] وصحيحٌ أنَّ 
(قعيل) تأت بمَعتّی (مفعول)» ومنه قَوّْهم: (قتيل) بِمَعنّى (مَقتول)» و((جَريحٌ) 
بمَعتى (تجحروح)» لكنها تأتي بِمَعنّى (الفاعل) أيصًا؛ ممل (عَليم) بِمَعنّى (عال)» 
(عزيز) بمعنى (عازٌ)» (حكيم) بِمَعتّى (محكم)» وهكذا تأتي بهذا المعتى. 

فإذا كانت تاق بالوجهين جيماء أي: بالفاعل والفُعول؛ فهل الأؤلى أن 
تَجعَلها مقصورة على افعول أو تَجعَلها شايلة؟ 

الواب؛ الآؤلى أن جلها شالت ذهو غ2 ید بج سام وبع 
(تحمود)» أمّا كوه حامدًا فا أكثرٌ ما يمني الله على عباده الُؤمنين» إِذَنْ هذا (كند) 
فهو (حامد) سُبَحَانَهُوَتعَالَء وأمّا کونه تحمودّاء فهذا ظاهر أن الله تعالى له الحَمْدُ على 
كل حال. 

والحاصل: أن تفسير امسر ذاه # ليد € ب(الحمود) فيه فصو 
والصّواب: أنه بمَعنى (تحمود) وبمَعتّی (حامد)» وأن له المد سشبحان وتال 
الدّنيا والآخرة. 


3 
ف 
وفي إضافة الصراط إلى اسم الله تعالى ليد € فيه فائدة؛ أنه يدل على أن 


من تَسَّك بهذا الصّراط فإنه (عزيزٌ) و(تحموة) أَيْضًاءِ (محمود) على الْتِزامه بهذا 
الصراط. 
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ن قِبلّ: في قوله تعال: ق معو ررق كرب 4 في الذنيا آم في الآخرة؟ 

فالجواتث: أنه لا ذكّر الَغفرة فإن آثارّها لا تَظهّر إلا في الآخرة» ولكن -كا 
سَبّق- أن الأحسّن العُموم. 

فإن قُلتّ: إننا تجد من الُؤْمنِينَ العاملين الصالجاتٍ مَن هو فقير» فأينَ الكرَمُ 
في الرّزّق؟ 

فالجوابٌُ: أن تقول کا قال التي كلِ: «َيْسَ الْغِنَى عَنْ كر الْعَرَضٍء وَلَكِنَ 
الغْتى غِنَى التفس»'» فقد يكو الإتسآن عتده مال كثر لك الہ حال القُقر اء 

أا من لا يرَى أن ما أُوتِيه النينٌ كل حن فهذا لا يُمكنء فكل مَن أو علا 
فإنه یری أن ما جاء به النبيّ َكلت هو بلق اعم يعر ن مُعانِدًا مُستكيرَاء 
مُشكلة هذا كابر وهي أَمْرٌّ ما فيها إلا السَيْف إذا اس سق الله ولا كل إنسان 
5 وى الوا لاب آذ شيك اطق اادد الرسول ا2582 لان ها جاك به 
الرسول ماب للواقعء فلا بد أن بعلم أنه حيّ. 

وقد قال الله شاه وتال عن آل فرعون: #وَحَحَدُوأ يا واستيفتتهآ اهم طلما 
رل [النمل:114 فهم يَستَيقنون بباء ويَعلمون أنها الح لكنهم يجحّدون. وقال: 


مد ملم ِنَم لحك الى یقولوة كام ل يَكدْبْوتدك ولك اَي ات أله 
حجَحَدُونَ € [الأنعام:۳۳]. 


وقوله تعالى: « وَيرَى ألَذِبنَ أوبُوأ َيِل 4 يَشْمّل كل مَن آناه الله تعالى العِلّم 
حتى عبد الله بن سام وغيرّه» ومن الجائز أن تنزل الآية قبل أن يَحدّث الواقع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الغنى غنى النفسء رقم (74147)) ومسلم: كتاب الزكاةء 
باب ليس الغنى عن كثرة العرض» رقم (١١٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة رََإيهعَنهُ. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائدَة الأول قضيلة العِلّم؛ ووجهه: أن العالم يعرف اقاي على ما هي 
عليه فيرَى أنَّ الذي أنزل على الرسول ية هو الحقّ وهذا لا شك أنه من فضائل 
اليلْم كس الذي يَترَدّد في كونه جا اريمك انكرت خا سرالعياة باش 
تعالى- فالّذين مَنَّ الله تعالى عليهم بالعِلّم يرون أنه الحق. 

اة الثانية: الإشارة إلى أنه لا يخي للإنسان أن يُعجَب بعِلْمه؛ لقوله 
سُبِحَلةوَدلَ : «أوبوأ ِْم ) يَعنِي: ما أدركوةُ بأَنفُسهمء ولكن الله تعالى مَنَّ عليهم 
ب قلا تقل : هذا من عتدي.:ويثله الال أيضّاء عضن القاس تعب إذا حصّل مال 
والذي أعطاه المال هو الله» وماذا صتَح الله سبَحَاَهُوتدلَ بالذي قال: انما وه َل 
عِلرِ عِندِى3َ € [القصص:۷۸]؟ حسف به الأرض. 

فتأخذ من قوله تعالى: #أُوبُوأ ِنَم أنه لا يَنبَغي للإنسان أن يُعجّب بتفسه 
ويقول: العلم حصّلْتُه أنا بفهمي وحِرْصي ومُثابري. 

فاده التَاَُِ: ينغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العِلّم تأحذها 
من قوله: أُوبُوأ ِنَم فإذا كَُانُؤْتَى العِلّم؛ فلتَسأًل هذا العِلّم من يُؤتِينا إيّاه. 

ماده الرَاعَةُ: أن القرآن كلام الله سْبحَاَودَكَ؛ لقوله تعالى: أذ ّف 
من ريلك * فا وجهه؛ لأنه ليس كل نازل كلامّاء فَقَدْ يَذَكُر الله تعالى الإنزال للشيء 
وليس بكلام؟ 

الجواب: أن ما تَرّل من الله تعالى إِمّا أن يكون قائ بذاته أو قان بغيره» والقائم 
بذاته تحلوق؛ كالمطّر ونحوه. أمّا القرآن فهو قائم بغيره؛ لأنه كلام فلا يُمِكِن إلا من 
مُتكلّم فيكون كلام الله غير حلوق» وإلّا هناك أَشياء ينها الله تعالى ويقول: أَنْرّلناها. 
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وهی خخلوقة؛ كقوله عَرَجََّ: #أَنَرّلٌ م ألسَمَآءِ م46 [النحل:١٠]»‏ وقوله سُبْحَانَهوَتعَالَ: 


وارلا مالساو ما € [المؤمنون:18]» وقوله تعالى: وال لكر من الام نَم 
روج € [الزمر:7]» وقوله تعالى: #وَأَرَلنَا امريد فيو باس سيد € [الحديد:ه؟]» وکل 


هذه الأشياء تحلوقة؛ لأنها أعيان قائمة بذاتهاء بخلاف القَوْل فإن القَوّْل لا يكون 

فإذا قال الله تعالى: انل عليك الكِتابّ» وهو قولٌ صار هذا القَوْل من كلام 
الله تعالى. 

ماده الْخَامِسَة: فضيلة النبيّ عَلاصَكثولتَك تُؤخذ مِنْ إضافة الرّبوبية إليه 
وهذه الرّبوبية خاصّة -كا سبّق- لنا في (قواعد التفسير). 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةٌ: عناية الله بالرسول علالت كلكا ؟ لقوله سْبِحََةوَيعَالَ : من 
يك 4. 

الَْائِدَةُ السّابَِةٌ: بيان قَضْل الله تعالى عليه» حيث أَنرّلَ عليه الحقّ. 

الْعَائِدَةٌ لتم أن هذا القُرآنَ حَقّ؛ في أخباره وفي أخكامه. والحقَيةٌ في الأخبار 
هي: الصَّدْقء وفي الأحكام: العَدلء وقد جمَمَ الله تعالى ذلك في قوله بارا : 

وَكَصَّتْ كلمت ريك صدا وَعَذْلا € [الأنعام:١٠٠].‏ 

العَائِدَة النَّاسِعَةٌ: أنّ الق رآن مَنارٌ وهُدّى» يمدي به الناس ويستّضيئون به؛ لقوله 
تعالى: 9وَيَهُدِى إل صل الع زايد 4. 

الْمَائدَُ الْعَاشِرَةُ: أن مَنِ ابتَعَى اهدى من غيره ضصَلَّ؛ لأنه إذا كان هو الذي 
يهي إلى صراط العزيز الحميد فإذا اببَمَيْت ادى من غيره الُخَالِف له فإنك 
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لا دى إلى صراط العزيز الحميد؛ وهذا نا طلّبَ أهلٌ البدّع الوصو إلى الخالق 
عن طريق غير القرآن ليا وتاهوا وبوا مُتَحَيرين مُضْطرٍبين. 

الْمَائدَةٌ الحَادِيةَ عَشْرَةٌ: أن مَن تَسّك بهذا القرآن نال الجزة وَالحَمْد؛ أي: صار 
عزيرًا تحمودًا؛ لقول الله تعالى: عَم لعٍ ميد 4 ولم يَقَل: إلى صراط الله. بل 
قال سبحانه: الع يميد )؛ إشارة إلى أن من مسك بالمّرآن فله العزَّة وله الْحَمْدُ 
يحمّد على فِعْله وقؤله وتزكه. 

فاده الثاني عَْرَةَ: إثبات هَذين الاسْمَيْن لله وهما العّزيز والحميد» وقلنا: 
أن العزَّة التي الصف الله سْبَحَاةوَعالَ بها ها ثلاثة أنواع: عِزَّة القَدْر وعِرَّة القَهْر عِرَة 
الأجاب قا كيد من آسياء الله تعاق» وهو شش من امن 

لْقَائِدَةٌ الثَالَةَ عَهْرَةَ: إثبات العرَّة لله تعالى» وإثبات الحمد لله تعالى» ولكن 
هناك عبارة عند الناس يقولون: (الحمد لله الذي لا محمد على مَكروه سواة) وهذه 
عبارةٌ غير مُناسبة؛ لأنك تُعلِن إعلانًا تامًا باك تكرّه ما قَصّى الله تعالى» والرسول 
نالتا إذا أصابّه أمْر يُسَوٌ به قال: «الَمْدٌ لله الَذِي بِعْمَيهِتَيمُ الصَّاخكَاتُ) 
وإذا أصابّه ما یکره قال بَكلِ: «الَمْدُ لله عل کل حال“ ولا ذگر شنا ممكرومّاء 
وذا ينغي لنا أن نه مَن تكلّم ببذه العبارة؛ أن هذا يَشهّد بأنه لم يَرض بقّضاء الله 
تعالى تقول له: قُلَ: «الحَمْدٌ لله على كُلَّ حَال». 

ونَعلّم أن الله تعالى رب كل شّيْءِ ويّدحل في ضِمْن ذلك الكلابٌ والخنازيرٌ 
والحشّراتٌ وما أشبّه ذلك» لکن هل من اللاثق أن تقول: إن الله تعالى رب الكلاب 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم »)۳۸٠۳(‏ من حديث عائشة 
زتها . 
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و القازي ورت ا اع وعدا بس من الالان اق کی کا ت عل ذاك 
شي الإسلام ابن يميه" وغيده رهف فهنا فرق بين التّعميم وبين النخصيص؛ 
وهذا قال الرسول عَكّهات21: «ا مد لله عَلَ کل حَال). 

49ه. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)7517/١5(‏ 
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. E E EEO EET 
م الآية(7) و‎ 


ڪڪ 0° درب © ‘° ااا 


ا ف ا 72 م 2 مره 98 و E‏ رر ا 7 لي 4 2 م 
@ قال الله عَيَهَجَلَّ: # وقال لذبن كفروا هل ند عل رل بتکم ذا مرقشر 


0 
لام 


- 
وت 


مرو نکم نی لق رید 4 [سبا:۷]. 


° © ÇO 0° 


أوّلَا: في الإعراب والعاني البلاغية قوله سبحانث وتال : #هل بذك € المقصود 
: 8 ا O EET‏ عع Re‏ 
بالاستفهام هنا السّخرية» وقوله تعالى: عل بَملٍ 4 نكر للتحقير؛ يعني: أنه رجل 


س 
. 


خت كق ول تال حكن کلت الرشل عبرت اا الى يتسنطة اک 4 
[الأنبياء:7]» وقو له بخان وتال : #أهندًا الى بعت الله رسوا € [الفرقان:4١]»‏ فإن 
هذا للتحقير. 
وقوله ناوال : بعکم 4 تَنصٌب ثلاثة مَفاعيل» المَُعولٌ الأرّل الكافٌ» 
تقول الله عن الكافرين: إن بعضهم يقول لبَعض على جهة التَّعجُب» كما قال 
لمر رثآ بل على جهة التّحقير: « وال اريت كَمَروأ 4 [أيْ: قَالَ بَعْضْهُمْ عَلَ 
هة النَعَجُبِ لِبَْض: هل ندل عل تَبْلٍ 4 هُرَّ مد1 الاستفهام هنا قُلت: إنه 
للسخرية. 
عليه. 


0 
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وقوله تعالى: عل يَمْلٍ 4 يقول يَهأَنَه: [هُوَ محَمّدٌ] لكنهم قالوه بالتدكير على 
سمل لتقي | روه باس 0 وار الشخصي باود قد يني یا ر ا 
ولكنهم قانوا بهذا اللفظ النگر تحقينا لك 4537791 ۽ يتوم 
وقطعتمْ ل مُمرّقِ € بمَعْتَى : مَرِيق] کم لي حل جحريدٍ * هذا ما ينأ به يقو 
SE eS‏ 
في ما هو أَعَمُ فتخيرُ عن الشيء الهامٌ وعن الشيء ا قير ولكنك لا تنب إلا بشيء 
عظیم» » كقوله تعالى: #عَمَّ بالود ان عن الَا آلْمَظِيرٍ» [النبأ:1-؟] وقال تعالى: # قل 
هو بو م 1 أن عَنَهُ مَُرِصُويَ 4 [ص:18-17]» فالتباً قد يُستَعمّل في الأشياء 
لقي بجلاف الخ فيكو امم 

وقوله رََمَدَاكَُ: لذا مزقشر کل ممر مر [إذا فطعم ] يعني: كيق الأرض للحوم 
ر ديا نت ل هربا ب مط 
هُمْ يتقولون: إنه اکم إا مُرَْ َكل مُمَرَّيِ 4. قال امسر رَمَهَالَهُ: بمَعنى فَزيق. 

N 

وقوله تعالى: نكم لتى حلي ڪيڊ ) هذا هو حل التبا» وهو في كَل نصب 
سَدَ مَسَدَّ مَفعولي يكم الثاني والثالث. 

وقوله سبحا سبحاته وتا ل : لدا مُرَمَثْرَ 4 كلمة #إذًا» ظَرْفية فية مُتعلّقة بشىء تَحَذوفٍ 
ذل عليه الشياق؛ لأنَّ إنباء الرسول بيه ليس في وقت تُزيقهم» ولكنه أَنبأّهم في 
الحياة الدنيا: أنا تَزيقهم إذا دُفِنواء يعني أنكم إذا دُفنتم ومُزّقتم تكونون في لق 
جَديدء وهذا الق الجديد هو البَعْثْء وهل البَعْتُ إعادة لما مَهَىء أو ابتداء لق 


غير الأوّل؟ 
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الصوات: أنه إعادة ما کے قال الله سْبَِحََةُوَيعَالَ: «وهو الى يدوا 
الاق ثم دة € [الروم: و شی ا ددا لان الإنسان إذا تمت انه 
لات لق اليه يل خت ف ان اد ر اوی وا ست عل آله ر 
لا قوط 

وهذا يَتحَمّل الناس يوم القيامة من الكَرْب واهَمٌ والعْمٌ ما لا يَتَحمّلونه في 
انيه فالناس متا لو دنّتِ الشمس منهم قد ميل في الدنيا لأخرقنهم» ولكنها 


في الآخرة دنو منهم ومع ذلك لا رقهم. 

وقوله تعالى: ِم لتى حلي بريد » في أؤصافه؛ لأن الصحيح أن الق 
هو إعادة ما مَضَى. 

من فوائد الآية الكريمة: 


الْمَائْدَة الأولّ: أن الب بك دعا إلى الإيمان باليَوْم الآخر؛ ومذ من قوله 
تعال: ےگ إن مقف ل مرق كك کی حلي بجتديد . 

الْمَائدَةٌ الثازية: کیان مر كافرين» اغلام واسیگیارهم؛ | 
بهذا التّعبيرِ ساخرين با أخبّر به النبيّ يل ووَجْهُ عَلْوّهم واستكبارهم: 

الأول: الكشرية بهذا اليا 

الثاني : تحقير النبّ صَإِلدََوَسَة. 

الثالث: وَضفه يآنه لا لو سالد من أعد أمريد: إكا كاذب وکا رق 
هذه ثلاثة اوه كلها تذل عل: عُلُوٌ مَوْلاءٍ الكافِرين واستكبارهم وعِنا نادهم. 

الْمَاِدَة :يان ما حصّل للنبيٌ ية من الأدّىء وأنه صَبرء لان اقا يل 
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إلى هذا الح في الاستِخفاف به والاستهانة بخبره؛ لا شك توثر عل تنه اقا 
بالِّا وأعتقد أن صاحب الدّعوة إذا أوذيّ بول هذا الإيذاءِ كان أشدٌّ عليه من أن 
يقرب ويحيس. 
ل ا ره م : < ىعو مزالت س ان 
الفَايِدَةَ الرَابعَة: بيان قذرة الله؛ حيث يعيد هذا الق بعد أن يتمق كل تمزق؛ 
لأنه ظاهر من قوله تعالى: نکم إا FE‏ عار 
٠‏ © $ هو ٠‏ 
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۾ سس اف 


ت 0° ٠ © C3‏ ال ا 


وا او شرو الوص عزو وى عض ع 2 وو مك > ی وز يي ج 
© قال الله عَرَهجَلَ: #أفترئ عل اہ كذِبًا أم يه جِتَة' بل الذين لا ومنو الجر في 


لْعَذَابِ وألصلالٍ البعيد # [سبأ:4]. 


EG 


0° ترج © ° 


قول الْمَسّر يَجَدآمّه: [«أفرى) بمَنْح اهَمْرَة لِلاسْيفْهَام وَاسْتَفْنِيَ با عَنْ 
َمْرَة الوَصْلٍ] (أفترَى) أصلها (أافترى) لكن كَمزة الوَصْل مع همزة الاسفهام 
سقط ومنه قوله تعالى: « أَصَلِيٌ السات عَلَ السب 4 [الصافات:16]» 8 طق » 
بمَعتى: (أاضْطفى) فسَقّطت اهمزة؛ لأا وقَعَت بعد كَمزة الاستَفُهام» وأَظَنُ 
سُقوطها مَعلومًا؛ لأن كَمزة الوَصْل سقط في الوسّطء فإذا جاءت كَمزة الاسيفهام 
صار الكلام مُتَصِلَاء وإذا كان مُنَضصِلًا سقَطّت همزة الوَصّلء ففي قوله تعالى: 
« اوا إل أن اصتع الك [الومنون:۲۷] أين ذهَبّت همزةٌ الوَصْل في اصع ؟ 

سَقَطّت لاتّصال الکلام» فإدّن #أفرّك4 سقَطّت لاتّصال الكلام «أفرَى عَلَ 
لَه ذبا 4 في ذلك؛ يَعني: في قوله: (إِنَكم ستبعثون وتُنشّرون حََلْقَا جديدًا) هل 
هذا افيّراء على الله تعالى؟ سيين الله تعالى ذلك» لكنهم يُقولون: إن حالهُ دائرة بين 
أَمْرين: إمّا رجُل مُفتر على الله تعالى» افتّرَى على الله تعالى الكَذِبٍ في ذلك ام ب 
ج € [جُنون ڪيل به ذَلِكَ ]. 


إِذَنْ: هُمْ -والعياذ بالله تعالى- قسّموا حال النبيّ ب إلى حالين لا ثالث هماء 
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وهُما الافتراءٌ على الله. والثاني انون #أم بو جِنَّة'» أي: جنون تَخْيّل له ذلك به. 
َإِنْ قِيلَ: هل هناك حال ثالثة؟ 


فالجوابُ: نعم هناك حالٌ ثالثة» لكنّهم لا يُقرُون بهاء وهو أنه صادق عاقِل» 
صادق ل ير وعاقل ليس به جنَّةء وهذا هو الواقع» لكنهم هم -والعِياذً بالله 
تعالى- أسقّطوا هذا القِسْمَ الثالِتٌ؛ لأنهم لا يرون به. 

ومن عَجَّبٍ أنَّ هؤلاءِ الذين يُقولون في الرسول الالام هذا الوَضْف: 
إنه إا (مُفئر) أو (تجنون) أو (شاعِرٌ) أو (كاهِنٌ) أو ما أشبّه ذلك؛ كانوا يُسمُونه قبل 
النبوة (الأمِين)» ويَرَوْن أنه من أصدّق الناس وأعظوهم أمانةٌ؛ لكن -والوياذ بالله 
تعالى- كا جاء با لم يُوافِقُ أهواءَهُم صاروا يلقبونه بهذه الألقاب. 

وهذه الأَلْقابُ السَّيْةُ التي قب امش ركون بها رسول الله كي مَوروثة ورنّها 
أعداءٌ المؤْمِنِين وأؤلياء المجرمين كما قال تعالى: إن أل أَجَرَمُوأ اا ين الذي 
ءامنا 2 0 وَإِدًا روا جيم يتَعَامَرُونَ # [المطففین:۲۹-٠۳]»‏ فهذه الألقابُ السيئة 
وود الآنّء كل أعداء الأشل للقبون آرلك الرّسُل يوثل ما لقب به الزسول 

وسبّق فى العقيدة أن من الناس من يُلقَّبٍ أهل اسه والجماعة ب(الحَشَويّة) 
و(النوايت) و(الكقاء) و( اة وما آكته.ذلك+» كل هذا قرا للناس عن شلوك 
مَذْهبهم. 

یقول تعالى: لام پء نه 4 قال الله مُبِطِلًا ذلك: «إبل أت لا ومو باحر 4 


و E NE‏ 2 
[امْمْتَملَةِ عَلَ الْبَعْثِ وَالْعَذَاب ف اعاب وَاضَّكَلٍ اليد 4 عَن الحنٌّ في الدني ]» 
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وقوله تعالى: لب 4 للإضراب الإبطال؛ يعني أن الله بطل هذين القِسْمين اللذين 
ردد مَوْلاءٍ الكُفَارٌ حال النبيّ ب بينها؛ يَعني: بل هو غَيدُ مر وليس به تة 
ولكن هؤلاء الذين لا يُومنون في العَذاب والصّلال البعيد» ولا يُمكِن أن يقرّوا. 

والإضراب قِسْمان: إضرابٌ إِبْطالِي وانتقالقٌ» الإضراب الإبطال معناه: أن 
ما قَبْلَ (بل) باطل» والإضراب الانتقالٌ مَعناه أن ما قَبّلَ (بَل) مَرحلة انثقل منها 

7 0 , 

إلى مَرّحلة أخرى بدون إِبُطال ها. 

ومثال الإضراب الانتقايّ قوله تعالى: ل بل ارك عِلْمُهُمَ في رة َل هُمَ 
في لى ينها بل هُم نها عَمُويَ 4 [النمل:٦٠]»‏ فإن هذا انتِقالي؛ يعني إنهم ألا بَعْد 
عنهم الآخرة تم شكوا فيهاء ثُمّ بعد ذلك عَمُوا عنها -والعياد بالله تعالى-» فهذه 
أحواهم الانتقالية. 

قال تعالى: بل لذن لا ومون الآحْرَة 4 أي: لا يُصدَّقون بها ويَعدَرٍ فون» أي: 
لا يؤمنون بوجودها ولا يؤمنون بها يحصل فيهاء وقد سبق أن اليوم الجر يّدخل 
فيه كل ما أبّر به الث 4 ما يُكون بعد الموت» فكل ما أخبّر به الرسول اة ما 
يكون بعد الموت كفتنة القبر وتّعيمه وعذابه فإنها داخلة في الآخرة. 

قال راه [المشْتَمِلَةِ عَلَ الْبَمْتْ وَالْعَذَاب لن الْمَدَابٍِ € فِيهًا لوسر 
اليد 4 يَعنى: افق في الدَنيًا] الممَسّر آنه َيّد اطق في الُوضِعينء فهنا قال الله 
تعالى: إفي الْعَدَابٍ € والْممَسّر راه قال: [في الْآخْرَةِ] وقال سْبََلَهوتعَلَ: اواس کر 


~r 


95 و 2 0 
لبِعيدٍ # وقال يِمَدنَهُ: [في الدنيًا]. 


والأَصَح أن الآية مُطلّقة؛ فَهُمْ في العذاب في الدّنيا وفي الآخرة: ما عذاب 


سورة سبارالآية:م) ۷0 


الآخرة فظاهرء وأمّا عذاب الذنيا فا في قلوبهم من الخرّج والضيق وما يحصّل 
عليهم أيضًا من العذاب من الله کا قال سْبِحَُوككال: « فلا أَحَذْنا بذ مِنْهُم 
رخ حر هدس سح صر ء۶ 


ن استتا عليه -َاصِبًا وينم ن مده القنحةٌ وينه ن حسف به 


ارت م أَعْرقِنَا 4 [العنكبوت:٠٤]»‏ وكذلك العذاب الذي يجري على 
أيدي الرْسل كالعذاب الذي يَحصّل هم بالهزائم» فإن هذا من عذاب الدنياء أمّا 
الآخرة فظاهر. 


ع + د سر 
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إذن: #فى العدَابٍ € يَسْمّل الدنيا والآخرة» وتقيبده بالآخرة فيه نظرُء بل إنه 
تجب علينا ألا تُيّد شيئًا أطلّقه الله تعالى إلا بدليل من كتاب الله تعالى» أو سنه 
رسوله د أو الإجماع. 


عرف ے2 رح عر 


وقول لسر يِمَهَْنَُ: [والصكل اليد 4 عن الح في الدنيًا]؛ فَهُمْ في صَلال 
بَعيد» يعني : عن الحق؛ وهم أيضًا في ضَلال في الآخرة فإنهم لا يدون إلى الصّراط 
الذي ينجو به مَّن عَبَرَه من النار» ولكنهم دون إلى صراط الجحيم فيضلون عن 
الصراط الذي به النجاة. 

قال الله سْبَحَلَوَتعَلَ : لالخشروأ آلزین طلمُوأ روجهم وما کاو بدو ) من دون 
آله هدوم إل صل کے 4 [الصافات:77-77]» وقال تعالى عن المؤمنين: رهم 
سی بت أيهم وَبأَيْمَمِمَ € [التحريم:۸]» فدلٌ ذلك على أن الصَّلال كا يكون في 
الدنيا يكون كذلك في الآخرة» فالأؤلى إِذَن إبقاء النّصّ على عُمومه في الدنيا وفي 


الآخرة. 


۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 
من فوائد الآية الكريمة : 
e 8 3 05 22 50‏ و يو 
الفائدة الآولى: ان الكافرين الذين كفروا برسول الله يو كانوا يقرون بألله 
تعالى» تُوْحَذ من قوله تعالى: #أفری عل ا كبا 4. 
فين .ها ب ا 5 ٠‏ ت زر اه 
الْعَائِدَةُالثانية: بيان قُبْح الافتراء على الله تعالى» حتى إِنَّ الكافرين يَستَقبحونه؛ 
لقوله تعالى: «أفتری على اله كبا 4. 
الَْائِدَة الثالكَة: أن أغداء الرْسل» بل أعداء دعوة الرّسُل؛ يكيلون السب والقَدْح 
والعَيْبَ؛ لا جاءت به الرْسل أو للرْسل ولا جاؤوا به؛ لقوله تعالى: ری عل اله 
كبام بو َة ومعلوم أن كلام الكاذب وكلام الجنون ليس بمَقبول» فَهُمْ 
يأتون بعبارات التشويه والتقبيح؛ حتى لا يُقبَّل الحق. 
وهذا جار إلى وَفتنا هذا؛ لأنَّ أعداء دَعُوة الرّسّل لا يّزالون إلى يوم القيامة 
ولكن على أنباع الرّسّْل أن يصبرواء وألا يني عَزْمَهِم ممل هذا الكلام؛ لأنہم على 
حَقّء كا قال الله تعالى: إت َل الْحَقّ الین € [النمل:۷۹]. 
انوا الدابعة: يان أن الله تكفل بان ال وإظهاره وإتطال الباطل والنحاره؛ 


2-2 مرج سر 


لقوله تعالى: بل لذبن لا يُؤْممُونَ بالآخِرَة في الْعَدَابٍ وَالصَّللٍ اليد *. 


° رز 


2 م م‎ 7 N 2 1 2 ٣ 
الفائدة الخامسّة: أن الكفر يوجب عدم قبول الحق والاهتداء به» من قوله‎ 


تعالى: ف الْمَدَابِ وَألصَّكلٍ يد 4 و(في) للظَّزفية» ومعناه: أن الصلال حيط بهم 
من كل جاب؛ ولهذا قال الله سبحانڈوتعال: ونقلب أده وأبص درشم كما لد ونوا 
بو أو رَو وَبَدَرَهُمٌ في ينهم يَعْمَهُونَ € [الأنعام:١٠1]‏ فإذا لم يُؤْمِن الإنسان 
باح بَتِيّ في صلال» والشواهد على هذا كثيرةٌ؛ استَمِعْ إلى مِثْلٍ هذه الآبة وإلى 


سورة سبا(الآية:م) 07 





2 + ماس 


قوله تعالی: # بل كبوأ باحق لما جَاءَهُمْ فَهُمْ ف أَمْرِ مرج © [ق:0]» يعني : مُضطرب 

فكل مَنْ كلب با خی فإنه لا یز داد إلا ضلالاء حتى لو جاءَنّه الآياث البَيّنات 
الظاهرات فإنه لا ينع بذلك» قال تعالی: «وَأمَا اليرت ف فُنُويهم مرش 
ادنم رسال رجْسِهِرْ واوا وهم مكلفرورت 4 [التوبة:170] مع أنها آياتٌ 
بات واضحات. 


‘0 $ © ٠ 


۸ قفسیرالقرآن‌الکریم _ 


و الآية(و) و 


ر ° OCD‏ ` لا 
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© قال الله عمجل : # أفلر برو إِلَ ما ب يديهم وَمَا لاقم ا سم وألاَرْضِ 
إن لذأ لیگ بيبخ اليش ار شيط م ينذا : سن الا د فى دل ليه لحل 


ص ل 


عبد میب 4 هنا 1 


‘ode’ 


وقول امسر وِمَدََهُ: [« أفلر روأ ينظو للل ما بين أيهم وَمَا حَلْفَهُم * 
۴ قم وما تتم تست السو لض إن مَأ يف بهم لأر أو شنط 
عم فا قرت الشماه 4] إلخ؛ الاستفهام هنا للتهديد يعني أن الله تعالى هدد 
هؤلاء الذين كذّبوا النبيّ عَِهاصَكهوْلَكمْ في قوله: إنهم سيّعادُون. هدّدهم بأحَد 
أمرين: بالْحَسْف أو إِسْقاط الكِسّف. أي: القطع من العَذاب من فوقهم» وإنما ذكر 
الْقَؤْقّ والتّحتٌ؛ لأنه ن القرار معاد أمَّا اليمين والشّمال والمخلف والأمام 
فن اقرا ا و فر إلى الأمام» ولو جاءاء 
من الأمام أمكتك أن تَفِرّ إلى الخلف» لکن إذا جاء من أسفل إلى أين تذمَب؟! 
تقفز ما تستطيع» وإذا جاءك من قوق أين تَذمَب؟! لا تستطيع؛ هذا هدَّدَهم الله 
تعالى بأَمْرين لا يُمِكِنّْهم الفِرارٌ منهما. 

وقول الممَسْر ِمََللَهُ: روا4 فسَّرَها بمَعنى: ليَنْظْوٌوا]» والأؤلى أن تكون 
شاملةً للرّؤية البَصَريّة التي بمَعتّى انر والرّؤية القَبية التي بمعنى العم والتفكر 


سورة سبا(الآية:و) ۷۹ 


يَعنِي: أن الله ينهم على أن يَتَمَكّروا حَنَا يُراد به النَّهدِيدُ فالَّوِيةٌ هنا شا ملة لرؤية 
التر بالعين ورؤية القَلْب بالشگر. 

وقول امسر تمناللة: [ ما بن يديهم وما حَلْفَهُم 4 مَا فَوْقَهُمْ وَمَا تحتَهُمْ]ء 
أا الذي بين الأيّدي على كلام امسر ةا بناءً على أنه لف وتَدْوٌ مُرنّب؛ يُكون 
ما قَوقّهم هو الذي بين أَيُدهم وما حَلّفهم هو الذي تَحتَهم. 

وَلَكِنْ قَدْ يفول قَايْلَ: ِنَّ هذا صَرْفٌ للكلام عن ظاهِره بلا دليلء بل تقول: 
ما بين يديهم أي: ما أمامّهم وما لمهم ما وراء ظُهورهم. فيَحتَول أن امُراد بها 
بين اید يهم أمامّهم من الزّمَنْء ويحتّمل أن کون المراد ما بين أيديهم أي: المكان» 
وكذلك تقول فيط حَلْقَهم. 

نقد يكن عا بين اة حو ما اك من الزمان وما کات ما لله من 
الزمان» كا في قوله تعالى: #يعَلَمُ ما بين أَيْدِيهِمَ وما حَلْمَهُمْ © [البقرة:٠٠۲]»‏ 0 ما 
من ايد هم ما ستل وما هم ما تقى» وقد يكو الراد به لكا کا تفر 
مرَّرْتُ بين يدي المصل . أي: أمامه» وتقول: الامو م يتقف تلف الإمام. أي: وراءه 
في المكان. 

وأمّا في قوله تعالى: # أف برو لى ما بين يديهم وما خَلْفَهُم € تقول فيها: يحتهل 
أن يُكون الُراد فيها الككانء ويِحتَمل أن يُكون الُراد الزمان» والمراد أن يَتَفَكّروا في 
الأمر: هل تجا أحدٌّ من عذاب الله؟ انظْرٌ ما بين يَدَيِك في المكان» أو ما يين بَدَيْك 
في الزمان» وما حَحَلْفك من الكان أو الزمان: هل تجا أحَد من عذاب الله؟ 


والجواب: لاء لم ينج إِذَنْ: هم أيضًا لا يَنْجُون من عذاب الله تعالى. 


۸٠‏ تفسير القرآن الكريم 


ت کے 
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وإعراب قوله تعالى # افر بوا إِلَ ما بن أيْدِيِهم وَمَا حَلْقَهُم 4: اختّلّف فيه 
عَلَماءٌ التخو هة هو: أن النخويين اختَلّفوا في إعراب الُّمْلة إذا كانت مُصِدَّرةٌ 
بجّمزة الاستفهام وبعدها حرف عَطْفِْء فقيل: إن الحَمْزة -يَعنِي: همزة الاسيفهام- 
داخلة على شىء مُقدّر بحسب السّياق» وقيل: إن المَمْزة داخلةٌ على الجٌمْلة الوجودة 
بدون تقدير» وأنَّ حَرْف العَطْف كان من حَقَّه أن ينمدم على المزة؛ لكنها قُدَّمَتْ 
علبي أن خا الصدارة, 

فعلى الوجه الأول يكون التقديرٌ في قوله تعالى: « ار روأ إل ما بن يديهم 
وَمَا خَلَنَهُم 4 أَغَفَلوا أو أأَعْرّضوا وما أشبّة ذلك. 

وأمّا على الثاني فلا حاجة إلى هذا التقديرء بل تقول: إن (ا همزة) للاستِفهام 
والقاء خر ف عمف و كارت عن القثرة؛ لان لها الصشدارة. 

والقاني حش لأن كوننا كقول: إن افر دال عل عذه الإثماة شا آل 
وذلك لان القول الأول قد يُعوزك تُقديرٌ الحذوف -يّعني: بمعنى أنه يَصعُب عليك 
أن تُقدّر الحذوف-. أمّا هذا فبناءً على أن ا جملة هذه معطوفة على ما سبّق» لكن 
لا تحتاج إلى تقدير فلا تَنْحَب فيه. 

وقوله تعالى: إن تَّمَأْ َف بهم الأَرْصٌ 4 الحُمْلة هنا شَّرْطية» وفعل الشَّرْط 
فيها وجوابّه مُضارع تجزوم «إن فَأ يف » وقوله: أو شَُقِطْ > مَعطوفة على 
طف 4. أو إن مَأ سقط عليهم كِسَفَاء قال اَْسّر وَمَدََة: [بسُكُونٍ السَينِ 
وََنْحِها: قِطعَةٌ] يَعنى: أن فيها قراءتئن سَبْعييين: بسُكون السّين (كِسْفًا) أو(كِسَفًا) 
بمَنْح السَّينَء ويجوز القراءة با جميعًا. 


وقد سبَّقٌ أن ذكَرْنا أن القراءاتِ إذا تَعدّدت فالأفضل أن يُقرَأ بهذا تاره 


سورة سبا (الآية :۹) ۸۱ 


ومبذا تارةٌ؛ لاا كلها حي وكونه يترم راءة واجدة فهذا فيه قُصور؛ إلا أن 
القراءاتِ التي لم تتيقن أنها ثابتة فلا يتجوز لك أن قرأ بها؛ لأنه يجب أن قرا با ثبت 
عندك. 

وقوله تعالى: سيط ليم كسَقَا ‏ مس ألسَّمَهِ € قال لممَصْر مداه [وفي 
قراءة: في الآفعال الثلاثة بالياء] والأفعال الثلاثة (يشَأ) سف و قا 
بالياء فيقال: نتا يف يهم لض أو سقط عَلَيهمْ كسما منَ السّمَاءِ) والفاعل 
في الضمائر هنا يَعود على الله آقا عل قراءة النوة: (إنْ شأ فالآمر ظاهرٌ؛ أن 
الضمير فيها ضمير الكل » لكن على قراءة الياء الضميرٌ فيها ضَمِيرٌ الغائب» وضميرٌ 
الغائب لا بد فيه من مرجع يَرجِع إليه إِمّا سابق وإمّا لاجق» فأيْنَ مَرجِمٌ الضمير 
#إن َا 4؟ 


وات ثقال: إنه صلی من الكلياق» کا ق کرت ان اخ اپ 
صَعِيِفًا € [النساء:۲۸]» مَّن الذي خحلقه؟ الله تعالى» فهنا يَعلَم كل شر أنه لا يُستطيع 
أحَدٌ من البَشّر -ولا من غير البَكّر - أن خسف الأرض بالناس» أو سقط عليهم 
قطَعًا من العذاب» فيكون مرجع الضمير مَعلومًا بالسّياق. 


ارم عرد سه 3 


قوله اسر وال [ لن فی دلت > المرئي ية ا میب داچ 
إل يك لدل قل رة الله عَلَ الْبَعْثِ وَمَا يَسَاء]ء يعني : إن الآبة ذل عل الت 
لن فى دلت 4 أي: فیا بين أيدييم من السياء والأزضي يعن : EAE‏ 
وکل ما مَكَىء وکل ما أمامهم من مَکانء وکل ما کان حَلْمّهم ومن ذلك ننا ری 
الآية في السّماء ينزل المطر من السّماء على الْأَرْض المامدة اليابسة فتّرجع رة 
حَيّة؛ ألا کون في ذلك دليلٌ على إمكان إعادة الحَلُقَ؟ 


۸۲ تفسير القرآن الكريم 


الجواث: بلى؛ ولهذا قال تعالى: #إنَّ في دلت 4 أي: المنظور من ما بین أيدينا 
وما تََلْمَنا من السَّهاء والأزض لدي 4 أي: علامة على ف 

یدل ودل ولا ر لكنّ هذه الآية ليست آية عامّة لأَحَدِء بل: 

وقوله سبحو : عبد مَأخوذ من العبودية وهي التَذلّل» وقد سبق لنا 
أن اذل وعان: تذل للآمْر الشَّرْعيٌ» وتذلّل للآمر الكَوْنٌء وما الحمود المْابُ 
عليه؟ 

الجوابٌ: التّذلّل للآمْر التَّرْعيٌ أما التَدلّل للآمر الكَوٌْ فإِنَّ هذا لا طاقةً 
للإنسان به ولا محمد عليه» فكَوْن الإنسان يَذْلّ لآمر الله تعالى الكو من مرّض 
أو قفر أو موت أَهْل أو ما أشبّة ذلك» هل محمد عليه؟ 

الاد لا شید عليدة لان ليس عن قلف لكو كويد يذل لأر اك سان 
الشرعي فيقوم سرع الله سان وتال هذا هو الذي مُحمّد عليه» هنا اراد ب(العبد) 
الندَلّل لامر الذر حر بدليل قوله تعالى: مني * أي: راجع إلى الله سْبْحَاَهوتعَالَ 
من مَعصيته إلى طاعته» فيّشمَّل القائم بالعبادة ولو بدون أن يُذيْبء ويَشمّل التائبّ 

فان الرجُل إذا قام صلی يتعبّدلله يُقال: إنه ناب إلى الله تعالى. وإذا اذب تم 
استَغْمّر وعاد يُقال: إنه أناب إلى الله تعالى. أيضًاء فالإنابة هنا تَشْمَل الإنابة من ذَنْب 
فعَلّه فتكون بِمَعتّى التوبة» وتشمّل الإنابة إلى الله تعالى القيام بطاعته فتكون أَشمَّلٌ 
وأعَمٌ. 


سورة سبا(الآية:9) A۸1‏ 


من فوائد الآية الكريمة : 


عر 2 م 5 ت 
الفَائدّة الأوى: وجوت النظر والاعتبار في ما حصّل من الايات في السماء 


والأرض؛ لقوله سْبحَاَةويعَالَ: « أف روا إلى ما بين يذب وما لمهم يح أسَّمَآ 
رض )؛ لأنَّ هذا الاسيفهام لويخ ولا يُوبّخوا إلا على ترك واجب. 

لقَاِدَةٌ الثانبة: أن في الس مواتِ والأرض آياتء لكنّها للعَبْد المنيب إلى الله 
تعالى» وأمّا مَن لا يريد الإنابة إلى ربّه فإنه لا ينتفع بهذه الآياتِ» حتى ولو رآها 
ونظرٌ فيها وفكّر فإنه لا يَنَِع. 

فاده الَالَة: إثبات الشيئة لله ؛ لقوله تعالى: «إإن نَأ ْف بهم لأر 4. 

الْمَائِدَةُ الرَاعَةُ: أن ما يحصّل من الشف والزَّلازِل والتوازل فإنه بإذْن الله 
قري لل اد وااو عا كن قال: إن هذه أمرة ی لا ل عل عشب الله 
ولا على إنذاره» کا هو رأي من لا يُؤْمِن بالله تعالى» فالشف في الأرض عقوبة 
وما يأتي من الصواعتى والكوارث الأفقية؛ فهي أيضًا عقوبة؛ ولهذا قال سبحانوتعال: 
«إن تسا ضيف بهم لأر أو سقط عم كسما مى السا 4. 

الْمَائِدَةُ ا امِسَة: أن الله سبحاة رتال حيط بالعبادء لا يُمكنهم الفرار من قضائه 
وقَدَره» وأنّهِ تعالی حيط بِكُلٌ شيءِ» لا مَمَرّ للوباد منه؛ لقوله تعالى: تف بِهِمُ 
لْأرْضٌ أو سقط عَلِم كسما مى السَمَلِ 4. 

قاقد الَايسَةٌ: أنَّ الله يم عل اليد بظّهور الآيات له؛ حتى يبن له ا ىّ؛ 
لقوله: لن في دلت ليه لحل عبد ميب 4» وإذا مَنّ الله عل على العَبّد بالنظر 
في آياته والتَّدبّر ازداد بذلك إِيانًا بالله» وإيانًا با تقتّضيه هذه الآيات من صفاته؛ 


۸٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 
> < روة 
فإن كل آيّة تذل على صفة مُعيّنة من صفات الله تعالى. 

8 ر ع 5 م وى U‏ ° 5 . 

فإنزال المطر مَتَلَا يذل على القذرة والعِلّم والرّحْمة» وكونه في وَفت مُناييب 
0 9 نے ان ا 
يدل على الحكمة» وكل شىء عا يَقَع في السماء والأزض فإنه يدل على صِفة من 
صفات الله تعالى تناسبه. 

اتوي En‏ عا اند عا سو س ٤‏ اص تت 

المَائَدَةٌ السّابعَة: أن في السَّماء والأرض آياتٍ عَظيمة كن تَر وتَدَبّره وهذا 
كو ¢ . 3 5 :2 75 ا ا و 5 ا ج کو و م 2 5 وخا حلط 
ابه الله تعالى في القرآن في مَواضع كُثيرة» کا في قوله سبحانهوتا: # وف اض 
َب قبن € [الذاريات:١٠]»‏ وقوله تعالى: # وني الأرض قطم متجلورت وجنت من 
يخ م س سح وو ed‏ ر ت ر ا > م ج E‏ رو سامح 2 20 . 
عب وررع وححِلٌ صنوان وير صنوان يس يماو ولوار وَنْفَضَلُ بَعْصَبًا عل بَعْضٍ في 


دء ار 


5 ا لي‎ E. E Ea 
الأكل إن في ذللت لاينت لموم يعيَلوبت  [الرعد:؛].‎ 


والآياتٌ في هذا الَعتى كثيرةٌ» فكل مَن تَدبّر ما في السماء وما في الأرض وما 
بينهما؛ تبن له من آيات الله ما قوي إيانه ويّزيده طَّمّعًا في فَضل الله تعالى وححوفًا 
من عقابه. 


° © f} © ٠ 
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م الآية(١٠١٠٠)‏ و 


1 TEES ° © درب‎ © ٠ سڪ‎ 


عد 


© قال الله عَيَبَلّ: ( # وقد ٤ایا‏ داو نا مضلا ينبال أو مع وألطير 
ادا ل اريت کا ل سيقي کیو في اک وااو یا إل ہا کا 
بص € [سباً:٠٠-١۱].‏ 

د 

الواو حرف عَطفء ويجوز أن تكون للاسيئناف واللّام مُوطئة للقّسَم و(قد) 
للتّحقيق» ومِثْلُ هذا الزّكيب يَأتي في القرآن كثيراء ويقال فيه: إن ا مل مُؤْكَدةٌ 
بثلاثة مُؤكّدات: القَسَّم اللُقدّر واللام» و(قَدُ)» فتقدير هذه ال خملة: «والله لَقَدْ نيا 
اود قضلا». 

وهل يجوز أن تُحَدّف اللّام؟ 

الجوابُ: نَحَمْ تجوز قال الله سْبَحَاَةُوتدقَ : میں وھا ) وَالْمَمَرٍإِدَا لا 
© لار دا جلها © ولل إا يَْسَْهَا ا وَالسَمَلهِ وما بنا 4 [الشمس:٠-٠]ء‏ إلى أن 
قال سارعا : لهَدَ فلح من دَكَهَا4 [الشمس:4]» هذا جوابٌ القَسم» ويجوز في 
(قد أفلّحَ مَن زكاها) في غير القرآن أن تقول: لقَذ أَفلّحح. 

وهل يجوز أن ذف اللّام و(قَدُ)؟ 

الحواث: نعم يجوز كقّؤله تعالى: تة دات انشع © رار ازرد © 
وَسَاهِرٍ ومشهودر © 0 اض المهدود 4 [البروج:١-4]»‏ فَدقَيِلَ) هذا جوات القَسَم 


۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ليس فيه (قَدُ) ولا اللام. 

فصار جوابٌ القسَم إذا كان فِعْلَا ماضيًا جاز فيه ثلاثةٌ أَوْجه: أن يقترن باللّام 
و(قَدُ)» أن يقترن ب(قد)» أن تُحدّف منه الام وقَدُ)» لكن لا تحرف اللّام ولا تحرف 
(قد) في الغالِب إلا إذا طال القّسَمء أمّا إذا لم يطل فإنها لا دف فإن قُلْتَ: (والله 
ى رە ا 3 ۶ ا 4 or‏ ی 18 
لقد قام زید)» قهذا صحیح› وهذا هو الاصل» (والله قد قام زيد)» هذا أيضا 
صحيح حَدَّفنا اللّامَ» و(الله قام رَيْدٌ) هذا أيضًا صحيح حدَّفنا منه الام و(قَدُ). 


بدأ والبر» وکل فل يُنصِب مفعولين ليس أَصلّهما لتد والح يُسمّى من 
(باب أعطى وكسَا)» فهنا: ایتا داد ينا ضلا داو 4 الفعول الأول 
و #مضْملا» افعو ل الثاني» ولا يُمكِن أن کون هذا مدا وحَبَرًا؛ فلو قَلْتَ: (داودٌ 
قَضْلٌ) فإنه لا يَصلّحء ويُقال: (أتيْنا) ولكنها لف معناها عن مَعنَى الَا )» 
بل مَعتّی ٤ایا‏ 4: جئناء قال الله تعالى: وقد جقکھم پک صَصَلَنَهُ ع عِلْرِ هدّى 


سس سر جه عر 4 2 


وة قوم يُؤْمِيُونَ # [الأعراف:57]» وقال تعالى: أ أَمْرٌ لَه * [النحل:١]‏ أي: جاء 
آثر الله ال 


ينا 


وقوله تعالى: لدَاوْدَ 4 هو أَحَدُ أنبياء بني إسرائيلٌ عَلبِْرلتَكا وهو بعد مُوسى 


قال تعالى؛ کے قي إل او ہا یری بے تند تومه لے کا يخ لجر امن 
© ملعك تقحل فى مَسَبِيلٍ اللو # [البقرة:47 7]» وف القصّة أن دَاودَ كان منهم. إِذَنْ 


وس 


فهو بعد مُوسىء وهو َب من الأنبياءه وقد أَنْكَرَتٍ اليهود -لَحْنةٌ الله عليهم - كوه 
ناه ووّصّفوه بأنه مَلِكء وقد دبوا في ذلك» فإنه كان بيا من أنبياء الله تعالى الذين 
ر E‏ لد ر ج و 5 a ٠ ٠ 5 ٠‏ 

يجب علينا أن تومن بهمء ولا یم إیماتنا إلا بالإيمان بہم؛ لأن أرزكان الإیمان كا تَعلّم: 


سور ة سبارالآية:١٠١١)‏ /ام 


الإبياثٌ بالله تعالق»:وملائكته. وگه ورشله» وهو آیشا رسولٌ؛ لآن كل تی ڈور 
ل ارات فهو سشول. 

وقوله تعالى: #ولقد انا داو نا َضاد: «يًا) بدَاً بالجهة قبل المَضْل؛ 
يتين عِظّم ذلك القضل؛ لأن الشيءَ إذا تيب إلى هة عظيمة كان عَظَيًا كما في 
)0 قال: ١مِنْ‏ عِنْدك» 
فأضاقها إلى الله تعالى؛ حتى يبن في ذلك عِظمُها. 

قوله سُبِحَائَةوتعَالَ: ابا داود ما ضلا [نْبوَةَ وَكَِابَا]» وهذا الذي فر الممَسّر 
اة به من باب التَّمثلء فإن الله بارال أعطاه اة والدّسالة أيضاء وأغطاه 
الكتاب قال الله تعالى: #وَءَاتَيمَا داد رَبْورَا © [النساء:17]» وهل أعطاه شيئًا آخَرٌ 
غير هذا؟ تَعَمْ؛ ردا تگر كلمة (قضْل) جاءت تتكرة؛ لتشعل کل ما أعطيه من 
فَضْل؛ سواءٌ كان ذلك دِينيًا أو دنيويًا. 

وكا داوة کات وھا من اشن الاس صرق وثر كا بالذكره سی إن 
الله أمَرَ الحبال أَمرً ما کنا وإمّا شَرْ عا فقال تعالى لها: لجال أو مَمَهُ 4 (أوَبَ) 
بمَعتّى: (رجّع)» ومنها (الأوّاب) أي: (الرججاع) إلى الله تعالى» ومِنْه (آبَ» يَؤُوبُ 
َوْيَا) بمَعتى: (رَجَع)» ف(أَوّبي مَعَهُ) أي: رَجّعي معه. والّرجيع معناه: أن تُردّد 
الصوت الذي يقوله» فمَمَلَا: إذا قَرَأْسمِعْتٌ كأنّ الجبال التي حولّه كلها تَقرَأ بقراءته. 

وهذا ها تسقعه تحن من التق اللي خضل لكل إنساذ؛ لان مذا 
الصَّدَى الذي يِحصّل لكل إنسان إذا كانت قد أحاطَّث به الجبال هذا أَمْر طَبيعيٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم »)۸۳٤(‏ ومسلم: كتاب الذكرء 

باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم (١٠١۲۷)»ء‏ من حديث أبي بكر الصديق وَدَيَْعنَهُ. 


۸۸ تفسير القرآن الكريم 


لكن هذا الذي اوت داودٌ لالام فوقٌ ذلك» فكانت الجبال ترجُع معه؛ وذلك 
نن صَوْتِه ونَعّماته؛ حتى إن الجبال تُرجّع معه بار الله سُبِحَاةويعالَ. 

لوطي 4 الطَّير يتقول: [بِالنَضْب؛ عَطْمًا عَلَ حمل الجبَالٍ]» لأنَّ (يَا جِبَالُ) 
هذه مناتى می عل الع في ل تضبه وإنا بی على الضَّسعٌ وهو لكرة؛ لأثه 
مقصود» والتكرة القصودة بمَعنّى العَلَّم؛ فلهذا بيت على الضَم. 

وَل 4 لو عُطِفّت على اللّفْظ يال 4 لكانت مَرفوعة مب على الضَّمٌ؛ 
لكنها عُطِفت على حل الجبال وهو النّضّبء يَعني: وكذلك آَم الله تعالى الطَّْر بأن 
ترجُع معه» فكانت الطيور في جو السماء َف عند سماع قراءة داود الالح 
فبرجُّع معه. 

وأنت إذا تصوَّرْتَ هذا الأمرّ وأنَّ رجلا يقرأ الزبور بلك القراءة والنََّّهاتِ 
اکا ثم الطبىة من قوق كسم و ابال لا حك اله کسید عطي وزع نکل 
شيء يقرا بقراءة هذا الر جل بِأَمْر الله!. 

وقوله وَمَداَنَة: #وَألنًا َه مديد 4 [فَكَانَ في يَدِهِ كَالْحَجِين] أي: جعلناه ليا 
يِه حتى إنه كالعجين في يَدِ أحَدِناء وهل اراد أن الله تعالى ألانّه له بالوسائل التي 
کی د کر ت ل وکت لف أ أن الله ساق الاق ل نون ب السي 
الُعلوم؟ 

وات يرق بعض الاس آنه الأول أن اراد رل :وا 
له كريد 4 أي: يكزا له الآسباب التي تُلين ذلك الحديد؛ لان تيسير الأسباب 
لا قل الم کے الك کاک ازات تر الك رید أن مكف ہکا من 
الخديد وعندك نار ضَعيفة فإنك تَنِحَبُ في ذلك» لكن لو كان عندك نار قويّة جدًا 
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كان في خلال دقائقٌ قليلة يلين هذا الحدید کا تَشاءُ. 


- سس ثم 


تر دور 


فيرَى بعص العْلَماءِ َر آن اراد من تلن الحديد لداود عالت تيسير 
الأسباب التي يسرع بها لينه. 

ولكن بعض أهل العِلّم رَمَهُمََهُ يتقول: إن الله تعالى ألانَّ له الحديدَ بغير 
سبّبء بل بقذْرة الله وجعّل الله تعالى ذلك آیةٌ له؛ کا جِعَلّ الله عصا مُوسى إذا 
نزَّلَتْ في الأرض كانت حي وإذا رَفَعها صارت عَضَّا في آنِ واحِدٍ وفي لّظة واجدة» 
فالله تعالى على کل شيءٍ قدي والذي جل الحديد صُلْبًا قاور على أن يجعله ليا 

وعندي أن هذا أقربٌُ إلى المعنىء أوّلَا: لأن الله سْبِحَادوَيَاكَ قال: «واَلمًا لهُ4 
فجتل الثّلين قافا إليه؛ إشارة إل آن لِينّ هذا ا ديد بمجرّد القَذْرة» وكوثنا 
تقولٌُ: إن هذا بأسباب عادية لكنها يسرت له. هذا خلاف ظاهر الآية» ثم لو فنا 
بهذا القولٍ هل تكون هذه آية له؟ 

الجوابٌُ: لاء لأن كل من تير له أسبابٌ إلانة الحديد ألا الله بكاو 
له الحديد. 


ا 


فآلانَ الله تعالى له ا لحدید ختى ضار بيده مِثْلَ العّجين يقذر عل أن يُدوّره: 


20 


son 


ظ على أن يِجِعّله دقيقّاء على أن يجعّله غَلِيظًا حَسْبها يُريد؛ ولهذا قال تعالى: « أن أعمل 
سَنيِكَتٍ 4 هذه هي الحكُمة من كون الله تعالى ألانَ له الحديدٌ أن يَعمّل منه الذروع 
للمُجاهِدين في سبيل الله تعالى. 
وقول الْْمْسّر يَمَدُلَنَة: [وَقُلَْا « أن َل 4] أما « أن 4 مَصدرية عرف عامِلّهاء 
والتَقديد: [وَقَلْمَا] # أن عمل 4 ] أي : بان اعْمَل) 0 بالعمّلء ومُحتَمّل أن کون 
ف تفسيرية:؛ وأن تر الحذوف ب(أؤ2ه) وار غا زل آن اشمل)» لان (آن) 


۹ تفسبر القرآن الكريم 


التفسيرية هي التي سبَقها مَعتَى القَول دون حُروفه. 
(وانِ مي ° 


رعلا او ت من تقتير افر متاك ( 
سابغات. 


531 


ليه أن اعمَل 


واغقل بمعتى: اصع قال رجه اله: [منة] أي: من الحدید #سبغلت دہف - # 
فر ها امسر رَيِمَدانَة: [د وا کرای يدها لابشا على الْأَْض]» وأفاقنا بقَوله: 


کروگ آفامنا بان #سَّنبِعَاتِ #4 صفة وصوف ححذوفٍء وهذا الحذوف تقديره: 
دُروعَاءِ وحَذف الَوْصوف جائرٌء قال ابن مالك رحا" : 
وَمَاِنَ النْعُوتِ وَالنَمْتٍِعُقِلَ 2 تور حَذْفُهُوَفي التَفتِ بقل 
والسابغ من كَل تََْء هو الكامل الضافي النَامُ ومنه قوله تعالى: 9وَأسبَمَ 
مك نعمهء ظلهرةٌ وة 4 [نقان:٠٠]»‏ أَيْ: أكها وأكمّلهاء ومنه: إِسْباعٌ الوضوء 
أي: إقامه وإكماله. 


فيل ادن وعّ السابغات؛ يَعنِي: الوافيات الكوامل التي مع لابسّها من أن 
اك ائ واا قول افر is‏ 0 لابسّها على الأَرْض] ففي هذا نظرٌ؛ 
لأنه ليس هناك حاجة إلى أن يدها على الأرض؛ ولأا إذا بلَعّتْ إلى هذا المستوى 
ربا تُعيق من الكَرٌ والمَرٌّ والّعروف أن الذروع صل إلى الركبة فقَطء هذا 
غايتها؛ لأنها حَديد. وإذا لبس الإنسان حَديدًا يَصِل إلى الأرض فإنه سيكون 
مكبلا بالغلال» فالواجب أن تقول: «سابغاتٍ أَيْ: كاملات» ليس فيها نَقُص). 
وکال كل شَِيْءِ بحَسَبه. 


.)٤٥:ص( الألفية‎ )١( 
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وقوله يدنه : أن اعمل سلبغلتِ د ني رد أي: [تشج الدُّوع قبل 
لِصَانِعِهًا: (سَرَّ اد) أي : اجعَلْهُ بِحَيْتُ تنَا صب ان ودر فى ألسَّرْدِ 4 الد 
مُعناه : نج الشّروع» كي نج الوب من القن ومن الصوف: يُنسج الدّرع من 
الحتديد. 

ومعنى (تقدير السّرْد) أي: لعل هذا السَّرْد أي: التَسْج مُقدٌ لرا اسا من 
التقدير وهو: أن تل اخلقات مناسبةٌ ما أي بلق كبيرة وحَلقة صغيرة: ومنها 
ألا مَل الحلقاتِ ضيّقَةٌ؛ لأنه إذا كانت ضَيّقَةَ وقّف الدرْع ولم يكن سَهْلَ الحرّكة, 
ولا تجعَلها واسعة جِدًا؛ لأنك إذا جِعَلْتَها واسعةً جدًا لا َقّي» ثم هي كبر إذا 
جعَلتها واسعة جدًا كبرت وآدّتِ اللّابسء ولكن اجعَلْها مُقدّرة مُتناسبة. 

والڈروع عِبارةٌ عن قُمُصٍ من حديدء قميصٌ َل سه کا تجن اللرب: 
إلا آنه لال ك1 إلى لكف كه إل الد فقَطء وهذه درم تنسوجة ير 
حِلَّقىَ حَدِيدٍ صغيرةٍ مُشبوكة بعصها ببعض» مُداحلة بَعضُها في بعض حتى يم 
النَسْحج» وهي مَؤْجودة وتُوجَد عند محف أهل البَلّده وأمّا ما يُمسّك باليد حتى 
يتّقَى به الرْمْح فهذا يُسمّى ترسًا. 

وقوله تعالى: #وَمَدّرْ في أَلتَّرّدِ 4 مَعنَى التقدير في السّرْد: أن تتكون الحلقات 
مُتنايبة» وألا تكون ضَيّقة ولا واسعة؛ لأا إذا لم نسب فإنها تُوذِي» تكون واجدةٌ 
صغيرةً وواحدةٌ كبيرةء وإذا كانت واسعة فإنها تُوْذِي وقد لا قي السّهامء وإذا 
كانت ضيّقة فإنها لا تَتَحرّك كا يَنبَغي ويثقل على اللايس. 

وقوله امسر يِمَدانَهُ: [«وََعْمَلُوا 4 أَيْ 6 درن إن ما كتين 
بيك € فَأَجَازِيَكُمْ دآ لابن الله بها منّ به على داوة ء الا من تعليم صَنْعة الذروع 
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وتَلِْين الحديد له» وتؤْجيهه كيف يَصِنّع هذه الدّروعَ قال تعالى: #وَأَعَمَلُوا 4 [أيْ: 
آل داو د مَعَهُ نار 


وقوله تعالی: 9وَإْعَمَنُوا4 كيف عَدَّل عن ضَمير المفرّد: «وَمَرِرَفٍ الل 4 إلى 
صَمير الجَمُع وأعملواً صلا #؟ لان تقني' آل و حا بداد وان والعمَل 
الصالِح عام له ولغبره» فو جه الخطاب إلى جميع آل داو السام قال سښحانه وتال : 
وَاَعَمَلُوا صلا ). 

وقوله تعالى: صلخا( هو صفة لَوْ صوف تحذوف» والتقدي: عملا صالاء 
والعمَل الصالح ما جمّع وَضفين: الإخلاص لله تعالى الُواققة لّريعته» فلا بد فيه 
من دين الشّرَطينء فإن فد الإخلاصٌ فليس بصالح لجو الشّرْك؛ وقد قال 
الله سبحا اوتا في الحديث القدسيّ: «أنا أَعْتَى الشر كَاءِ ع عن الشّرْكِ مَنْ َمِل عملا 

اضر فيه معي طَيْرِي رکه وَشِرْك)7". 


والكّرّطٌ الثاني: المواققة فة لشربعة الله تعالى» فإن م مواق شريعة الله تعلق فإنه 
ليس بصالِح ولا يقبّل؛ والدليل قوله كَلةِ: قن غيل عله أب غل أندنا ؛ 
ر وقوله سناڈ وتال: « آم ر سِْكوًا سرو هم ص الب ما لم يان 
به أَسَّهُ4 [الشورى:٠۲]ء‏ فلا بد لقبول العمّل الصالِح من مَذين الشَّرْطين. 

وقوله تعالى: إن د یا لون بصب 4 هذه الآيَةٌ فيها تقديحٌ وتأخيرٌ فقوله 
تعالى: لِبَصِيرٌ 4 هو المُوْخَرء والّقدّم المحمولء فإن قُلْتَ: من القّواعِد المّقرّرة أن 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (۲۹۸۵)» من حديث أبي 

هريرة يكن 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور »)۱۷١۸(‏ من 
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تقديم ا عمو يَدُلٌ على ا لحَضر» فصار الله تعالى يَصيرًا بها يَعمّلون من دون غيرِوٍ» 
مع أنه بصير بل شيءِ» فا هو السبّبُ؟ 

الجواب: السبّب في ذلك: التقديم» حيث جاء بصيغة الحضر للرّدْعَ عن 
المخالّفة» كأنّه لو لم یکن الله تعالى يَصيرًا بالشيء لكان بَصيرًا بأعمالكم. فلا كان 
الإنسان قد يُقول: إن الله تعالى لا يضر عمّل» جحل الله تعالى الصيخة دالةٌ بظاهرها 
على امخضر؛ حتى لا يدعي مُدّع أن الله تعالى ليس عايًا بعمَله» هذا من وَجِوِ ومن 
جهة أخرى مُناسبة فواصل الآيات. 

من فوائد الآبيتين الكريمتين: 

الْمَائِدَة الأولّ: بيان مِنّة الله سْبِحَاَهوَيكَالَ على داو عكدالكه؛ لقوله تعالى: لود 


ع كلد 


ایتا داد مسا فلا #. 


0 ع 3 و e‏ 2 5 هه 3 
الْمَائِدَةُ الثانية: عناية الله تعالى بيان هذا المَضْلء حيث أكده بِالقَسَم واللام 
و(قَذْ). 


الْمَائِدَةُ لَه أن هذا المَضْلّ قَضْلٌ عظيةٌ؛ لأن الله تعالى ضاق إليه بقوله: 
ينا ضد)» والمضاف إلى العظيم يُكون عظياء ونَظيُ ذلك الذّعاءٌ الذي علَّمه 
ماده الرَابِعَةُ: تَوجِيهُ الخطاب إلى الاد من الله سْبَحَاَهوَْدَكَ؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (4875)» ومسلم: كتاب الذكرء 
باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم »))70٠١5(‏ من حديث أبي بكر الصديق وَدََنَدعَنَهث 
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لادا اة أن ابقاد شس بخطاب الله خا ال روه ذلك :ل لا 
2 أضة ‏ ق 1 ل وو سوس واو دءى : f‏ 
أنه يس لكان تَوْجِيهُ الخطاب إليه عبًَا؛ والله سبحانه وتعال منزة عن العَبّث في أقواله 
وأفعاله: يدل على أنه َس بذلك أنبا أَوَّبَتُْ معه ورجّعت. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةَ: أن من قضائل داود عَلاتَكةِ أن الله تعالى أَمَرٍ الجبال أن 
تُسبّح معه» بأن تُرجُمَ معه التسبيح وقراءة الزّبور هي والطيرُ. 

وهل الأمْرٌ في قوله تعالى: لإينبَالُ أو مَعَهه 4 مر کون أو أمرٌ شَرْعيٌٍ؟ 

واه آنه تیل الکن ناذا نات إل أنبا فأمررة بعيادة فلك إن عدا 
أمرٌ شَرْعىٌّ. وإذا نظت إلى أن هذه الجبالٌ لو فرض أنها عضت هل تُعاقَبُ؟ 

الجوابٌ: الله تعالى أَعلّمُء ربا تُعاقّب وربما لا تعاقب؛ لأنه ليس ها عَفْلّ 

- - #ى و اق ر‎ rd 

تدرك به كا يدرك بنو آ6 قَلْت: إنه أمر كَوْننٌّ وللشَّخَلْص من عَدَّيْن الاحتّالَين 
تقول: إن الله تعالى أمَرَ الجبال أن تُرجْع معه. ولا تقول: أَمْرّا كونيًا ولا أَمْرَا شَرْعيًا. 

َة السَابعة: هور آية الله في تام القَدْرةء حيث الان الخديد لداود يالك 
لقوله سُبِحَائَهوْدَكَ : لوَألنًا لَه َلَدِيدَ 4 وهذه الإلانة ليس ها سَبّب حِمِّيٌّ معلوم» 
لأنه لو كانت بالأسباب الَعْروفة لم يكن فَرْقٌ بين داد الَا وغيره» هذا هو 
الصحيح» وإن كان بعص العلّاء هة يقول: لوَألنَا له أي: هنا له الأسباب 
التى يلين مها الحَديدٌ» ولكننا هنا له أسبابًا عظيمة قويّة لا تحصّل لغيره. 

الْمَائِدَةٌ الثامئٌ: أن الحديد بطبيعته قاس» وهو كذلك» ولولا أن الله تعالى يُليئه 
بها جعَلّ من الأَسْباب ما انتَمّع الناس به» وهل هو أقسَى أم الججارة؟ 

الجوات: الحجارة؛ ولهذا لا تلين الحجارة بالنار» والحديد يلين بالنار. 
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قال العلاء حال ل قد عل أن لسار نت يأ كيد 4 هال 
القلوب القاسية قال: م فَست فلوبكم ن بعد لك هى كاليجارة أو شد وة 4 
[الق ¥25 

الْمَائدَةٌ التاسعَةٌ: : في قوله سبْحانه وتال لّ: # أن اقل سیت وَقَيَرَ ف ألتّرَو 4 أن 
e‏ را ل ا ا 
لُروع كا قال تعال: #وعانت نص بوس لَك نخوتکم ين اکم َل 
اتم سکرو € [الأنبياء:٠۸]»‏ وهذا التَعلِيمُ الذي علّمه الله تعالى داو ڪنالاح بهي 
إلى يومنا هذاء وهذا كا عَلَّم الله تعالى توًا و نكي وأشار الله تعالى 
إلى مواد پنائها في قوله تعالى: لو لته عل ڌاتِ لو دشر 4 [القمر:۱۳]» أي: مُساميرَ. 

الَْائَدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: ی ی شخ فيا جك لقوله تعالى: # أن أَعْمَلُ 
بعلت )» ولا يَنقص منه شیا 

لكين اجا ليان ريه ان وودر في اسرد أيْ: إالا 
وإتقانا 

الْمَائِدَةٌ ا اوي عَشْرَةً: أنه يجب على من أنعَم الله تعالى عليه نعمةٌ أن يَقوم 
بشكْرها بالعمّل الصالح؛ لقوله تعاللى: #واعملواً صلا #. 

الْمَائدَةُ لاني عَشْرٌَ: أن الله تعالى إذا أ: نعم على شخص من القبيلة بنعْمة فإنه 
إنعامٌ على القبيلة كلهاء ووجة ذلك: قوله تعالى: #وَاَعَمَلَُاْ صَلحًا 4 فوجه الخطاب 
إلى آل داود يالام كلهم» مع أن المَضْل خاصض بداو عَََع؛ وهذا إذا نبغ نابغة 
في قبيلةٍ من القبائل فإنّه رقع قَدْر هذه القبيلةٍ كلّهاء كما أن العكس بالعكس إذا 
شل خد من القبيلة ثرت القبيلة به كلها وعدا آمر معلوم. 
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المَائِدَة الثَالئَةَ عر التحذير من المُخالّفة؛ لقوله سْبِحَاَهُوََداكَ : إن يما ملو 


صر 4 . 


ماده الرَّابِعَةَ عَشْرَةٌ: أن لله تعالى صي بكل ما تَعمّل؛ من خير وکر وقليلي 
وكثير وظاهر وباطِنٍ» حتى غل القلوب ب يَعلّمهاء قال الله شخان وتال : رَد حَلَثَنَا 
لضن وَبَعَدُ ما وسوس بو َس م ی أب هن سبل لويد © [ق:17] انتب لا ضور 
في قلبك شیا بت الله پو الله عمال قراف تک 
ولا يحقَى عليه شيء؛ قال تعالى: إن يمَا نملو بر 4. 


° © $ © ٠ 
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ف ڪڪ ‘OCC © ٠‏ ا 


01 رم کے2 مس ل وار لهو ل سے ةرجا اس کر سوس 
© قال الله عَرَجَلّ: « وَلِسليمن الرَييح غدوها شهر ورواحها سَهر وأسلنا لھ عي 


وعد اكه ير م ج 2 عو و 2 e‏ 1 ر ق ر م ?+ حجوء عر کے م قح ع 27 
لْقِطرٍ ومن الجن من يعمل بين يديو بلِذْنِ رَيوء ومن يزع مِنهم عن أمرنا نذفه مِن عذاب 


٠. 
سے‎ 


al 4 اسر‎ 


° © C3 0° 


وقول امسر يمَدَآئَهُ: «و» [وَسَخَرْئًا] «ِسْلَيْمنَ ريح 4: وإنا قَدَّر: 
[وَسَحَرَْا]؛ لأنّ (الرِيحَ) منصوبةٌ فلا بُدّ من تقدير عامل يَتِمّ به النَضْبء وهنا 
قر ما تادب وهو اترتا کا جاء ذلك في اھ آعری: چ 3 ازيم رك 
پارو يع حت اساب € [صض:]. 

وقوله تعالى: #لِسُلَيَمّنَ 4 هو ابن داود عَبَيْهمَاَاتَكم وقد آناه الله تعالى الرّسالة 
والَلّك مُلْكَا عظيً) لا ينغي لأحَدٍ من بَعْده؛ لأن الله تعالى سخر له الإنس والجن. 

وقوله تعالى: لر 4 هي الحواء سَخَّرّها الله تعالى له؛ أي: ذَلّلَها بحيث 
تجري بأَمْره يَأمُرها فتنّجِه إلى الشَّمال إذا كان يُريد ناحية الشَّمال ويَأمّرها فته إلى 
اكوب إذا كان ید نا اکرب ويأثرها أن تدعب 1333 قلقب وان 
ذهب عرب فَذْهَب» وأن سرع فسرع» وأن ثبطۍ فشطى؛ تجري بأره. 

ولا ثقال: إن ti‏ عل أ سيان مالل مُشارِك لله تعالى في الحلق؛ 


- 
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لأنه لا أَحَدَ يَستطيع أن يُصرّف اهواء» لو اجتَمّع الق كلهم على أن يُصرّ فوا اهواء 
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ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وسُلَيِانْ الام يستطيع ذلك» فلا يُقال: إنه 
شّريك لله تعالى؛ لأن الذي سخر الريح له هو الله تعالى. 

وهذا لا تقول: إن عيسى يالاد شّريك مع الله تعالى في الحَلْقَ حيث قال 
الله تعالى: ود لق من الطين که ألطظَيْرٍ بإِذفي نفخ فا 3 کن طا بان 4 
[الائدة: ٠٠١‏ أن قدرة هؤلاء الق على ما يقد نروة عله خا لاد در عليه غيرهم من 
األخلوقين إن كانت بأثر لله» فهم ل يسلوا بذلك» ولكن الله تعالى أعطاهم در 
كما أن الله تعالى يَمُنّ على بعض العباد بقذرةٍ هائلة في الحفظ أو في القَهم أ و في كُّة 
السّمْع أو البَصّر أو البَدّن أو غير ذلك. فالرّيحٌ هي الهواء شخرت لسليانَ دال 

فقول ا ته :ارح 4» وفي قراءة: وَقِرَاءة الرّفع يَقَدِير: تَسْخِير] 
تركيب اشر وجنات هنا لتبان الو راج الدائية غریب ما كان مهوا من وكات 
الأؤلى أن يقول: وفي قراءة بالرّفْع على تقدير تُسخير. هذا هو الأَوْى؛ لأن قوله: 
وقراءةٌ الرّفع. لم نستفل: هل هذه القزاءء سي أو شاة؛ لأن امعهود أنه قول في 
السّبّعية: وفي قراءة. وني الشاذ يتقول: قُرئ. وهنا يقول: وقِرَاءَةٌ الرّفع. ما تدري! 
لكن على كل حال القراءةٌ سَبْعيّة ففيها قراءَة: (وَلِسُلَيانَ اريخ عدوا د شَهْدَا). 


وقوله تعالى: (الرّيح) إعرابها على هذه القراءة. 


تقول: إنها مدأ مُؤخر» وأضْل الكلام: تسخيرُ الريح؛ فحُذِف المضاف 
وأقيم لضاف إليه مَقامه» وابنٌ مالك وما يقول": 
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وَمَاييل المضَاف يَأتٍ خَلْفا نة في الاغرَاب إذا ما حدقا‎ 


)١(‏ الألفية (ص:78). 


سورة سبا(الآية:؟١١)‏ ۹۹ 


أى: (لسليان تسخيرُ الريح). 

وَلَوْ كَالَ قَائِلَ: (لِسْلَيْانَ الریځ) أن (الريحٌ) مدا بدون تقدير. لم يكن بعيدّاء 
ویکون مَعتی کون الريح له أنها مُسخَّرة له» فيكون له التَصرٌف فيها. 

وقوله تعالى: عدوا شَبرٌ 4 أي: [مَسيرها من ادرف بمَعنى : الصّباح إلى 
الزوال شَهْرٌّ]ء و#وروَاحُهَا سَبَرٌ 4: [سَيْها من الزوال إلى الغروب شهْر]؛ أي: 
کو هر 

الريح سخّرها الله تعالى له إذا سارت به من الصباح إلى الزوال فهي مَسيرة 
شهر؛ بسَيْر الإبل» وعلى هذا فإنها تكون سّريعة» رواخها شهر فيَستطيع أن يَذْمّب 
إلى مكانٍ مَسیرئه شَهُرٌ ويرجع إلى بده في نفس اليوم؛ لأنَّ عُدُوّها شَهْر ورّواحَها 
شَهْره ومع ذلك فقَّدْ وصّمّها الله تعالى بأنها عاصفة» ولكنها غير مُؤّرة: وسين 
ار اة ری پار [الأنبياء:41]» وقوله: #هَحَرَا له لمح ري ارود سيا 
أسَّابَ ‏ [ص:٠۳]ء‏ فهي سريعة لكنها غير مُزِعجة» لكن كيف يَطير في الريح؟ قال 
العُلَاءٌ يَمَهْرمَهُ: إنه يَضّع بساطًا عاديا وتجلس هو وحاشيّته عليه ثم يمر الريح 
فتطير بهم؛ بهذا البساطء والله سْبَحَلَهُوَتََلَ على كل شيء قديرٌء والعادةٌ أنه إذا كان 
الإنسان مع حاشيّته على بساطٍ ويَرتَفِع أنه يَسقطء هذه العادةٌ ولكن الله سْبِحَويََلَ 
على كل شيء قدير. 

هل يُمكن أن تقول: إن قانون الطَيّران بالطائرات الحديثة مب على هذا؟ 

الجوابُ: نعَمْ قانون الطَيّران مَبنٌّ على هذاء مني على الممواء الذي تُولّده هذه 
الولّدات» فهذه الطائرات لا تحولها إلا المواء» وهي حديدة ونيا وعليها اناس 
وعليها عَفْشء ونفس اراوح هذه والاندفاع هذا فيه هواء شديد؛ ولذلك انظ 


7 تفسير القرآن الكريم 


كيف تنضبط إذا نرّلَتْ إلى الأرض بسبب الممواء في مرها عند (الشّكان) فيها 
حديدة تنكس حتى تَرّدَ المواء؛ حتى لا تَندَفِع الطاثرة. 

وقوله تعالى: #عْدُوَهَا سَبَرٌ ورَوَاحُهَا سَبْرٌ 4 هل هي في سرْعة الطائرة؟ 

الجوات: لا هي أقَلٌ من الطائرة؛ لآ الط لمي نسيرة شور بال عن 
الغْدُوٌء ولكنها أُسرَعٌ من السيّارة بلا شَكُء يَبقَى علينا هذا الُرور السريع عادةً إذا 
م يكن هناك حججاب يَمِنَع من عَضْفٍ المواء؛ أن المواء يَعصف بالراكِب حتى 
سمط ؟ لأنها دون الطائرة وفوقٌ السيّارة في سُرْعتهاء وبعض السيّارات يَعصف 
الحواء فيها بالإنسان ويُقلِقه» لكنّ الله تعالى بين في آياتٍ أخرى أن هذه الرّيحَ 
تكون رٌخاءً ما فيها إِزْعاجٍ ولا فيها قلَقٌّ. 

قال الله تعالى أيضًا مما مَنَّ الله تعالى به على سان عَلتوالتَكة: #وأسلنا له. عن 
َر € أي: أََبنا له لعن لطر > أي: الُحاسء هذا أيضًا قد يون أَبلمَ من ويه 
داوّدُ مالا لأنَّ داود عَلهااتَكة قال الله سْبَحَاَةوَيعَاَ: «وألنًا له دید € آم 
هذا فأَسَالٌ الله تعالى له عَيْن القطر؛ يَعنِي: جر له عَيْنَّا من النحاس تسيل كما سيل 
الماء مع إنها تُحاسء وهذا دليل على كمال قُدرة الله؛ لأنَّ الكعروف أن النحاس 
معدن جامد فجغله الله سبَحَلةوككَال لسَلَئانَ يالاد عَيْنَا سائلة كأتها الماء؛ وهذا 
قال تعالى: #وأسلنا له عبن لطر ). 

وقوله: لعن الْيِطر 4 يَدقّع ما قيل: إنَّ سْلَيْانَ الام كان يُذيب الحاس 
فيُسيل» كا أن الرّصاص إذا ادناه صر سائلاء كالرئق. 

فتقول: لاء بل إن الله تعالى يقول: #وَأسلمَا لم عَيْنَ لطر * فجعّل هذا عَيْنا 
يندَفِع من الأسفَّلٍ ويّسيل» ونحن تَعلّم أن الله ارما خالُِ الأشياء جامدها 
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ومائعهاء وأنَّه قاور على أن عل ا جامد مائعًا والمائع جامِدًاء وهذا الماءٌ المايِعُ لدف 
الجاري اضرب موس لات بتار اق کر 
كايقل العظيم» وهو ماه سال ضرّبه مرّة واا فقط فير ق البَحْر وصار اثنَيْ 
عدر طريقَاء كل طريق بيه وبين الطريق الك رّمِثلُ امل من الماء» وهذا قَؤْق الأمر 
الطبيعيٌ؛ لأنَّ خالق الأشياء قاور على كل شىء سْبَحَهوَتدَالَ. 

وقول امسر حةال: [فَأجْرِيَتْ له ادكه يام يهن كَجَرْي اماء] هذا 
التّقدِيرٌ يتحتاج إلى تو قيف. يعني : أنَّ الله تعالى أجراها له ثلاث ئهَ أيّام فقَطُ قد تقول: 
إن الله تعالى أَسَال له عَيْن القطر يَتَصرّف فيها کا يَشاءٌ وهذا ينض أن کون هذه 
الإسالة كد تا آراقها و ها رها حر الا تة ولا يوك أن لحا 

بثلاثة يام إل بدليل من الشَّرْعء ما من الكتاب أو من الست وليس في الكتاب 
عن لعي رويب 


قال اسر م يدل [وَعَمَلُ الاس إل اليم عا أطي سُلَيان] يَعني: أن انتفاع 
الاس ذا انحاس وذویبه حتى يكون کالاء هذا ارہ من عمّل سلیان کیال 
يفي : : أن النْحَاس إننا ذاب من وقت سلبان عَالتَة إلى اليوم» وقد قيل: إن 
التعاس من قل كان لايذوب أَبَدَّك ولكنه فی عَهْد شلا یاتاو ذابٌ وصاة 
شك اللرباقن 

قوله ص و آل من يَعْمَلُ بين يَدّيِّدِ بإِذْنِ رَيو 4: ين 4 للتَبُعيض» 
و #الْجِنّ * عام عي كسد عرد الأشين؟ وهنا جا يآدظ الجن وأضل هذه المادّة 
-الجيم وال aN‏ وة سفت اة الس الذي يُستيّر به الإنسان. 
وسُميّتٍ اة للجّستان الكثير الأشجار؛ لأنه ڪمن مَن فيه» أي: يُغْطيه» وسُمّيَت 
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ا لجتة أيضًا هذا السبّبء وسُّمّيَ الجنين؛ لأنه مُستترء فهذه المادَهُ -الجيم والنون- 
كلها دل عل الكفاء والاستتار. 

فالجن إِذَنْ عا غَيْبيّ ليسوا بظاهرين» لكنهم قد يُرَوْنء هذا العام منهم 
صالح ومنهم دون ذلك» ومنهم مُسلِم ومنهم کافر» کا في سورة الجن» يَأكُلون 
ويَشْرَبِون ومون ويَبُولون؛ کا جاء في الحديث عن النبيّ يِه وهؤلاءِ الجن قد 
يَظهّرون أمام الناس ويُشِاهَدُونء إِمّا بصُورِهم التي هم عليها وما بتَصَوّرات ثانية 
و إمّا على صورة القِطّطء أو على صورة الدَّوابٌ كا جاء في الحديث الصحيح في 
التي عن ثل انان التي تكون في البيوت”"؛ لان بعضّها قد کون من الجن وربا 
لبسو بالإنسان؛ أي: يَدُلون في جَوْفه حتى یکون كاللٌاس هم فيصرٌعونه 
وياذوته. 

وقد أشار الله بقوله: ايڪ يڪو اليا لا يوم إل کا يفوم الى 
1 لن من الم € [لبقرة:9070]» يَعني: مثل االصروع الذي صَرّعه السَيْطانء 
وهذا سوه صرّع جني للإنسيّ لاجر إل اده کا قال ابن القيّم 
َه في زاد اكعادا"': !: نهم م لوا إل هذا الَرع من الصرع فجكلوا يُكرونه 
ويحيلون جميع أنواع الصرع إلى صرّع الأعصاب وام وها أده ذلك» وصرع 
الجن للإنس مَعلوم بالمُشاهّدة أيضًاء فلا ينره إلا مُكابر» لأنه شُوهِد مَنْ يُصرّع 
ويُخاطّبُ ال جني الذي صرّعه محاطَبَةٌ صَريحةَ واضحة» وجرّى ذلك على يد أَيِمّة 
الإسلام كالإمام أحمدَ وشيخ الإسلام ابن تيميّة يمَهْمَاَئَهَ وغيرهم إلى يَوْمنا هذا. 


رجا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم» رقم (77112)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (۲۲۳۳)ء من حديث أبي لبابة َعَيَهعَنهُ. 
(۲) زاد المعاد /٤(‏ 51). 
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جيء مرّة بمصروع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رجانه فوَعَظ الجنيّ الذي 
صرّعه ونصَّحه وقال له: ارج . فقال: إني لا ١ے‏ إن أي وكانت اموا لني 
صرَعته» قالت: إني ا فقال شيخ الإسلام وَمَدَلَه: لكنه لا ْبّكِ. فقالّت: إني 
أريد أن احج به -بآَنْ تحوله إلى مَكَه- - فقال: إنه لا يريد أن َج معَكِ. نم وعَظَها 
لم نظ ثم ضرّبها شيخ الإسلام ابن تَيمية وم ةا جعل يَضربها على رقبة هذا 
المصروع؛ يُقول: حتى تعبت يدي من الشَّرْب. فقالت: ا توج راا الشيخ. 
فقال: لا رجي كرامة لي» اخرّجي طاعة لله تعالى ورسوله َب ضصَلاووَالتَكه. فحْرّجت 
على ألا تعود» فأفاق الرجُل» فلا أفاق قال: ما الذي جاء بي إلى حَضْرة الشيخ؛ 
يعني : : شيخ الإسلام ابن تيمية داف فقيل له: إنه قد فعل كذا وكذا. فقال: واف 
ما أَحْسَسْتٌ بشيىء من هذاء لا أن خاطَته ولا أنه ضرَّبّني. وشل الق ڈ5 ها 
ابن اليم د كاك في زاد الماد" عن شيخ واب القت ةه وضيخ الإسلام كلت 


۲)7( س و 


ثقةء وقد ورمعل ذلك عن الإمام أحمدَ رمألل 

َو كَالَ كَائْلٌّ: هل يلجس لحني الذّكّر بالإنْسيٌ الذَّكَرِه والعكس» أم أنه فقَط 
لبس الرجُل امرأةٌ والعکس المرأة تلبس بها رججل من الجن؟ 

فا میات قد يلين بالرجكل رجل ويكوة فكلا فرعا به سيب من الأسباب» 
و#ذلك ال 

إِذَنِ: الجن تقول في تعريفهم: عالَعَيْبِيٌ مُسبَيّرون عن الإنسء وربا يَظهّرون» 
ومنهم صالح» ومنهم دون ذلك» ومنهم قاط ومنهم مُسلِمء ويأكلون ويشرّبون 
)١(‏ زد المعاد (5/ *77). 
() انظر: الفروع (577/7). 
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ويّبؤلون ويَتقَيّونه كل هذا ثبّت في القرآن وفي السّئة. 

وقوله سبَحَالَهوََدلَ : ومن الْجنّ من يعمل بين َيِه 4 : #من 4 بمَعتى: الذي. 
يعمل بين يَدَيّدِ أ فهي اسم مَوْصول وما عَلّها من الإعراب؟ 

الجوابُ: يُحتَمَل أَنْ يكون ها الرفع على أنها مدأ مُوْحَرء وخبره ين 
َلْجِنَ 04 ومتَمَل أنها في حل نَضْب؛ يَعني: وسَخُرْنا له من الجن مَن يعمل بين يديه 
وأا أؤلى؟ سبّق وأن ذكَرْنا قاعدة؛ أنه إذا دار الأمْر بين التّقدير وعدم التّقدير 
فعدَمٌ التقدير أؤْلى؛ لأنه الأضل» والأضل أن الكلام لم يَف منه شي وعلى هذا 
فتقول: لين لجن جار ورور حبر مُقدّمء و#من يعمل مُبنَدَأْ مُؤخر. 

وقوله تعالى: بين يَدَيِهِ * يَعنِي: يدي ي سلبان الاد يعني : : أمامّه» لكن 
يدن 4 بأَمْر] ريق 4 والإذْن هنا كونق ُعني: أن الله تعالى سخر الجن لِيَعمّلوا 
بين يِدَيْ سلبان يالام بدن بأَمْره کر قد يقال: إنه إِذْنْ شَرْعيٌ؛ بدليل 
قوله تعالى: ومن يَرْعْ مِم عَنَ امنا ِف من عَذَاب السّعِيرٍ 4. 

وقول الممَسّر راه ومن زع 4 [يَعْدِلٌ] وقيل: يمل أي: يَميل» وهذا 
قدت ومنه: زاعَّتِ الشمسٌُء أي: مالّت عن وسّطٍ السماء» قوله تعالى: ومن يرغ 
نهم 4 يعني : :من يمل من ن آ4 [لَهُ بطَاعيِهِ لّهُ] أَيْ: للجِنْ [بِطَاعَيِهِ] أي: بطاعة 
سُلَيَانَ الام نذه مِنْ عاب ألسَعيرٍ 4 النار في الآخرة» نذِفَهُ4 ما الذي 
جَرّمها؟ لمن )؛ لأنها جوابٌ الشَّْطء وفِغل الشَّرْط يرغ 4. 

وقوله تعالى: فة من ماب ألتّير4 أي: تُعَذّبه بالنار ختى يلوق 
ا وهل هذه ناد الذننا أو الآخرة؟ قال اشر يَمَهُأنَهُ: [في الآخرة 3 وَقِيلَ: في 


ل اا ن ملك برط ا را قر 
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والله أعلم هل عذابه في الديا بواسطة اللّك» أو أن سيان عَلتاتَكَخْ أَذِنَ له 


بتَعذيبهم في النار. 

إذن فالذي يَزيغ من الجن عن أَمْر الله بطاعته سُلَيْانَ يالام هذا يُعذبٍ 
بالنار» ما في اليا وإمًا في الآخرةء ولكن إذا قُلّنا: إنه في الذنياء فإنه لا يعن أن 
کون الأمر کا قال انمسر يَمَدآنَة: إنه ملك يَضربه بِسَوْط منها حتى يح رّه. 

وَلَوْ قال قَائْلٌ: أن طاعة الجن لسُلَيْانَ عيوالتام بأمْر الله الكو فهل هذه 
تعتبر هم عبادة لله عَزََلَ؟ 

فالجوات: بلى؟ وهذا قَُلّنا: فيه احتال إِذْنِ زعي ويوّيّده قوله تعالى: #عَنّ 
أا وهذا أَرجَحٌ» لكنه لا يَمتّع الأوّل. 

َل قَالَ قَائِلٌ: هل يدل الجن الجنّة؟ وماذا يَستفيدون منها؟ 

فالجوات: أن الله تعالى يَقول في آخر سورة ال رحمن: 8أوَلِمَنَ حاف مقا َيه 
جتان © باي ءال ريا تبان [الرحن:47-47]؟ فالخطاب في ريا ) يعود 
للجِنٌ والإس» فإذا كان الجن لا يستفيد من هاتين انين فما فائدة خطابهم في 
قوله تعالى: ابي ال ریا تكزْبانِ4؟! ثم إنه قال في نَفْس الآيات: لذن سَصِرَتُ 
طرف كر يتين إن متَكَمُم ولا جآ4 [الرحن::ه]؛ وهذا أيضًا يذل على أنهم 
يَدْحُلون الجنََّه وهذا هو الصحيح الذي عليه جُمهورٌ العُلّاء ركه أما حول 
الكافر منهم النارٌ فإنه بالاتّماق؛ لأن الله تعالى نص عليه في القرآن» وأمًا دُخول 
اومن منهم ال تة فهذا هو الصحيح الذي عليه جُمهورٌ أهل العِلّم. 


واا قول الله تعالى: یموم لیوا دا أله ایشا بوه بعر لحكم ن دوي 
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ورک من عَذَابٍ آیر 4 [الأحقاف:١0]7‏ لا د یمتح من درشم ا لاه ل يقل: 
ويدخلكم الجنّة. وليس فيها دليلٌ على أنَّ وهم انه تمنوع؛ لأن من أجير من 
العذاب الأليم فليس هناك ف داو الآجرة إلا اران زِكَا تار وإ جنك عفدنا 
تباث كير لعل آل 2 من آّن وکیل صا قله جنات الأوق. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأول: آذ الله تماق قد تسر بى الآبور اة لش اد آية 
له؛ لأن الرد بح لا أحَدَ ستطیع أن يُصرّفها کا يشاك وسلمان عیام سرت له 
تجري بأكرد قاد من هذا أن الك مال قد اسر يعض الأسر الت 7 
لبتعض عباده كهذاء وهل يُمكِن أن ياي مِْلُ ذلك لغير الرّسّْلِ ؟ 

الجوابٌ: الظاهر أنه لامك وما ذكر عن بعض لاء أن الله اة 
AEE‏ ا ا 
مل آياتٍ الأنبياء هملسم لا تكون كرامة للآؤلياء صحيح أن بعض آيات الأنبياء 
کا تكون گرام لبعضى لأؤلباء آنا الآيات الكخبيرة كيك فالطاعة را 
أَعلَمُ- أنها لا تتكون. 
ماده التَايَهُ: أنَّ للريح سرْعةً عظيمةٌ» كا قال تعالى: #عْدُوُهًا ر احا 
شر 4. 

الْمَائِدَةُ الَالِهُ: إثبات وُجود الجنٌ» وهذا ثابت بالكتاب والسّنّهَ وإجماع 
المسلِمِين؛ وهذا مَنْ أنكّر وُجود الجن فمَدْ كذّب القرآن ويحَكم بكُفره 


مم 


ا 2 ص ص 5 4 8 عيوب اص ص 
الفَائِدَةَ الرَابعَة: أن الجن يَعمَلون للإنْس؛ لقوله تعالى: #ومِنَ الجن من 


2 


0 
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بل ب يَدَيِّ4ه ولا شك أن كلهم بين يديه آية له دال عل تُبوته ورسالته: 
لكن هل يَعمّلون لغير الأنبياء عَبهِراسَكة؛ د تقول سيخ الإسلام”" راه نعم 
إنهم يَعمّلون لغير الأنبياء عَبهراتََ وعِمَلّهِم لغَيْر الأنبياء ملام له سبّبٌ» 
إا أن يكون سبّيه القّرك؛ بِمَعتّى: أن الجن تأمّره أن يُشرك فيعبدهم أو تَأمره 
أن يُشرك فیعبد مَن يُعظّمونه. هذا واجد» وقد کون سیه أنهم يَعشّقون هذا 
الإنسان فيجبونه حبًا؛ يَعني: نيس لله تعالء لکن مدل تيال سورت آو ما اف 
ذلك ومن أسباب ذلك أنهم عملون له عب له تعال؛ لكونهم صالجين فأحبوا 
هذا الرجُلٌ الصالِح فعيلوا له» فعمَلّهم له د إقولد شيخ الود کا إن 
عولوا له أمرًا حُرّمَا كان ذلك عرامّاء مثل أن يَستَخدِمهم في أَذِيّة المسلمين» »أو 
في الاعَتداء على شخص مُعيّن يُروٌّعونه أو يُنَفْرون إبلّه» أو ما أشْبّه ذلك» فهذا 
حرام» فإذا استّعان بهم بطريق الَعصية أو من أَجْل الَعْصية كان ذلك حرامًا بلا 
شَكُء اما إذا اسّعان بهم في الأَمْر الُباح فإن هذا لا بأس به إذا خلا عن شِرْكُ 
وعن عدوان على الغير. 

فإن قُلْتّ: إن القول بإباحة الاسيعانة بهم في غير الَخْصية يُشكل عليه قو 
تعالى: ووم يَسُْرَهُمْ بيصا يَمَعَشّرَ ان مد استكترشر من لاضن وَقَالَ أي" وهم من 
لايد ربا أَسَسَمِتَم بعضنا ببَعْضٍ بض وبشتا جلت ایی لَكَلَتَ نا ال التَادُ متوگ حر 

فيج إل ا کا ا د ربك يي لی € [الأنعام:4]17 فإنَّ ظاهر هذا أنه لا تجوز 
أن يَسِتَمِتِع الجن بالإنس؛ ولا الإنس بالججن؟ 


.)٠١١۳/۲۰٥۲۷ /۱( النبوات‎ :رظنا)١(‎ 
.)078/١( والنبوات‎ .)3 08-٠١ /١ ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فا لجوابٌ: قد ذكرٌ يَمَدُلَنَهُ في كتاب البو ات" أو في كتاب إيضاح الدّلالة 
على عموم الرّسالة ذكَرٌ أشياءَ واضحة عن السلّف بأنهم ربا يعون بالجنّ في 
الإخبار عن الأشياء البَعيدة» والأَمر الواقع شاهِدٌ بذلك» فإننا تَسمّع قضايا عن 
بعض الناس أن الجن تُعينهم على ما يُريد مع صلاجهم وعدم شزكهم وعدم 


1 


َإِنْ قِيلَ: هل يُمكن أن يَعتَدِيَ ا لحني على الإنْسيٌ ؟ 
فالجوات: نعم يمكن. 


وهل يُمكن أن يَعتَّدِيّ الإِنْسينُ على الجن ؟ 

فالجوات: نعم يُمكِن. 

أا الأول فظاهِرٌ كثيرًا أن الجن يَعتّدون على الإنسء أحيانًا يُروّعونهم في 
اقات بل ويا فى الثوت» وأنيانا يبدوة عليهم دورب وأحيانًا يَرَمُومهم 
بالججارة» وأحيانًا يُوْدُوهم بالأصوات, وهذا شيء لا يحتاج إلى طلّب الدَّليل؛ لأنه 
مر واقع مُشاهد. 

وكذلك الإنس ربا عدون على الجنٌ؛ فلو أن أحَدَا استَجمَر بعَظم أو برَوث 
لكان مُعتَّديًا على الجنٌ؛ التق س اج رالروت طمام رکم رذق 
هذا عدوان من الإنس على الجن. 

ِن ِيلَ: هل يمن أن يدل الجنّيٌ في بدن الإنسئ؟ 

فالجوابُ: نِحَمْء ولا يحتاج إلى طلّب الدّليل؛ لأن هذا أَمْر واقع سوس 


(۱) النبوات (۲/ 3١71-1١59‏ ). و مجموع الفتاوى (۱۳/ ۸۸-۸۷). 
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بث به الأخبارٌ وتوائّرت. وشاهَدَهُ الناس» وقد ذكَرْنا أن الإمام أحمدَ وشيخ 
الإسلام ابن تيميّة يَمَهْمَائَهُ يُوْنَى إليهم بالمصروع فيخاطبونه» ويكون الخطاب 
على مَنْ صرّعه؛ ويضربونه أيضًا وييكون الضَّرْب على مَّن صرّعه؛ أي: على الصارع 
لاعلى المصروع. 

وفي القرآن ما يُشير إلى ذلك في قوله سْبِحََةوتَكَ : الت يَأكُلُو اليو [ا 
يو إل قنا ق الى کک ایی وق المي 4 [البفرءده 199 والس معناء: 
الصَّرّع؛ ولهذا يقال: (به 0 فوخ الجن )ء أي : صَرعء والذي يتَخبّطه الشَبْطان من 
المَسٌّ؛ يَعني: کون حبلا لا بس ولا يَعرف؛ قال أهل العِلْم يَصَهُرآمَة: إن هؤلاء 
يقومون يمن قبورهم كول الَجانين الذين أَصابَتْهِمُ السّياطِينُ. 

وأمًا إنكار بعض الناس هذا فقد قال ابن القَيّم كِمَدَأَمَهُ: إن هؤلاءِ القلاسفة 
الذين أنكّروا ذلك لا يَعلّمون من الَّرْع كا يَعلّمه أهلُ التَّرْعه فهم يُتكِرون ما 
غاب عنهم» ولا يُقرُون إلا بالشيء المحسوسء وأَنكّر عليهم إنكارًا عظيًا في (زاد 
المعاة)7" , 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: أن الجن قد يُشامّدونء من مَفهوم الآية مِن قوله تعالى: 

ومِنَ الجن من يعمل بن يَدَيِّهِ» فإن الظاهر أنهم يشامّدونء وهم يَعمّلون بين 

يدي سلیان يالام يعو :اماه 

الْعَائِدَة السَّاوِسَةُ: أنَّ الجن مُكلّفون؛ بمَعتّى أنهم إذا خالفوا عُذّبواء ومن تام 
عَذل الله تعالى أنهم إذا واققوا تُكّمواء ما گؤنہم يُعذَّبون إذا خالفوا فهذا أْر متمق 
عليه بين العْلّاء يمرل وأمّا كافرهم فيّدخل النار» وأما دُخول مُؤمنهم الجئة؛ 


.)51 /٤( زاد المعاد‎ )١( 
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ففيه جلاف بين العُلاء يَعَكْرَئَك والصوابٌ: أنهم يدخلون الجن لقوله تعالى في 
سورة الرحمن وهو يُخاطِب الجن والإنس: ومن حَافَ مقام بيو جتان ((50) في ءال 
يكنا تكبَان4 [الرححن:47-43]» فيكون هؤلاء الجن إذا خافوا الله تعالى فَلَهُمُ اة 
وقال في أثناء ذلك أيضًا: لم يَطِيِئْهُنَ س مَتَلَهُمْ ولا جَآن © [الرحن:51]» وكلمة 
(ولا جا لا ناشب مع الإنْس وإنّا تناب مع الجر وهذا هو القول الى 

ولا يُعارض ذلك قولّه تعالى عن الجن الذين صرّفهم الله تعالى إلى النبيّ كله 
يعون القرآن حين ولَّوا إلى قَؤْمهم مُنذٍرين؛ قال تعالى: الوا وما نا عا 
حكتبًا ازل ينا َعَدِ مو مُصَدَكا لما بي يديه هړۍ إلى الق وإ طن مسيم 
[الأحقاف:٠181-7»‏ فيقال: إن الله تعالى إذا أجارهم من العَذاب الأليم فلازم ذلك 
أن يُدخلهم انّة؛ لأن الآخرة ليس فيها إلا دارانِ هما اة أو النار» فمن تجا من 
النار دل اة ولا بده فا جن مُكلّفون. لکن هل تكليفهم كتَكُليف الإنس؟ بمَعتّى: 
أن صَلاتَهِم كصلاتنا وصيامهم كصيامنا وحَجّهم كحَجّنا أو لفون عنّا؟ 

الجوات: في هذا احتّالان: 

الاحتمال الأوّلٌ: أن يكون ما كُلُّوا به مُساو لما كُلّنا به من كل وَج ما دام 
الرسول يكل مَبعونا للجنٌ والإنْسء ول يَأتِ القرآن ولا اسن بالتّفريق بين أحكام 
الإنس والجنٌ» فالواجب إِجْراؤّها على ما هي عليه» وأن تكون هذه الأحكامٌ ثابتة 
في حقٌّ الإنس وال جن على حد سواء. 

والاحتمال الثاني: أن تكون الواجبات بالنسبة للج مُوافقة لما هُمْ عليه مُناسبة 
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هم فلا يلرم على هذا أن يُكونوا مُساوين للإنس؛ لأن الله يَشرّع الأحكام مُناسبة 
ن شعت له» فهذا الكَرِيض مَنََا هل عليه صَوْمٌ؟ إذا كان ريض لا يُرِجَى زَوالُ 
مَرَضِه فمَرْضه الإطعام» والفقير ليس عليه زكاة وليس عليه حج. 

فلا كان اختتلاف الشرائع ظاهِرًا بالنُسبة للإنس لاختلاف أحواهم فإنه يلرم 
أن تكون الشرائع أيضًا متف في الجن عن الإنس؛ لأنَّ الجن لا شك كما قال شي 
ااا يَمَدْلنَهُ: لفون للإنْس في الد والحقيقة» وحقيقتهم ليست كحقيقة 
البّر وحدّهم وحُدودهم وطاقائهم ليست كخُدود وطاقات البَشَرء فإذا كانوا 
مالفين لبر في الخد والحقيقة لزم أن يُكونوا محَالِفِين لهم في الأحكام الشرعية» 
وهذا فيا يمكن الاختلاف فيه. 

أمّا ما لا يُمكِن كالتوحيد وأَصْل الرّسالة وما أشبّة ذلك فهذا أمْرٌ تَعلّم عِلْم 
اليقين أن الجن مُساؤٌون للإنْس في تلك الأحكام» لكن الكلام على المسائل الفَرعية 
التي تختلف فيها الُخاطّبون لاختلاف أحو اهم. ۰ 

فالسألة فيها احتمالان» ولكن سيخ الإسلام' " رمآ جرَمَّ بأن الأحكام التي 
كُلّف بها الجن الف الأحكام التي كُلّف بها الإنسش» وأنهم مُكلّفون با مْلة بدون 
أن يساؤوا الإنس» واليلم عند الله تعالى. 

e.‏ ه. 


(۱) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۳۳). 
(۲) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۲۳۳). 


۱1۲ تفسير القرآن الكريم 





E E 
و‎ )٠١(ةيآلا‎ 
° © دن‎ © ٠ EE 
قال الله ا © بعملود سا ھا اء من عرب وتیل ل وجقان کا لواب‎ 9 
[سبا:۱۳].‎ € EE دور رسيت الوا بال د‎ 
٠ © ديرب‎ 0° 


قوله تعالى: # يَعْمَلُونَ ل4 أي: لِسليمان عَيوالتل وهذا كالتفصيل لقوله 
تعالی: ومس الجن من يعمل بن يَدَيِّهِ 4 كأنه قيل: ماذا يَعمّلون؟ ففْصّل فقال تعالى: 
ل يَعْمَلُونَ له ما ياء من كريب 4: لمن € بيانية مُبيّنة للإئهام في الإسْم المَؤصولء 
وهو قوله تعالى: ما ياء € يعني ما( اسم مَؤْصولء ومّعلومٌ أن الإشم المؤصول 
واا اة 
فقوله: #من َحَرِيبَ 4 يقول الْمَسّر مَهالَه: [أبنية مرتفعة يصعَد إِلَيْها بدرَج]» 
فالْحاريتٌ: لوا ابس واس عدوا كَكه: 
ول ا ذا لَص ! د سوا الاب € 3[ص:١7]»‏ وأا يخراب ا مسجد فيُسمَى 
طاقًا. 
وقول اسر ڪهاه: ريي جن ٿال هو كل َء مده بيْء أيْ: 
صُوَرٌ من نحا وَرْجَاجٍ وَرُحَام وَين احا الصور حَرَامًا في شَرِيعَتِهِ مته ]ء التاثیل: 
جم يكال وهو ما صُوّر عل مثال ثيء آي فکل عا ضور عل مثال ثيء آشر؛ 
فإنه يقال: تال له. 
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. وعلى هذا فمن أن تقول لَنْ صَوّر صُورة شَجْرةٍ ونَحَتها من جسم تقول 
له: إن هذا تال للشّجَرة وكذلك تقول كن حت با أو حَجَرٌا عل صورة یوان 
تقول: إن هذا يمكال 

امسر ماه جرّم بأن اراد بالتماثیل ما كان ينثالا سيَوان؛ وهذا قال: 3 
صُوَرًا. وکل عَيْء مله بشيءٍ هذا أَصْلٌ التّمثال أو صُوّر التُحاس ورّجاجٍ ورُخام» 
والنحاس مَعروف» والرجاج أيضًا معروف» والرّخام. 

وأما قوله راه وا يكن اَحَاذُ الصّوّرِ حَرَامًا في شَرِيعَتِه] فهذا مب على 
أن اراد بالنّاثيل ثيل ما حرم تصويره كال يوان من إنسان وغیره» ولكن تقول: 
إِنَّ هذا لا يلرم أن يكون اراد بالنّاثيل هي صُوّر الحيوان» فمن الجائز أن يَنحتوا 
له ا در من النحاس والرّجاجٍ والرّخام» کان يَنجتوا له أشياء على صُوّر شجّره 
ويُقال: إن هذا تمثال. 

ويوجّد الان جْسّمات يجِعلونها على صُورة تخلة» وعلى صورة سَيّف» وعلى 
صورة تفن وما أشبّه ذلك ثقول: هذا کال ویو جد ایشا عسات عل صورة 
حيوان؛ أسَد أو مَل أو بقر أو ما أشبّه ذلك هذا أيضًا يثال. 

فتقول: إن كان قوله تعالى: م کل من تيب وَيَِيلَ4 إنه عام لتخثال 
لمتيوان والأشجار وغيرها فتحتاج حي أن ُجيب بها أجاب به الس وهو أن 
ار ني شريعتهم ليست حرائاء ولكن ما دام الأمر غير لازم | إِذْ مِنَ لمكن أن 
تكون التاثيل التي يمرم بها كَاثِبِلَ أشياءً يجوز تصويرها فلا حاجة إلى هذا 
الجواب. 

وقول الْمَسّر يَمَدَللَهُ: [لرجتان) جع جَفْئَة ولواب جم جَابيَة وهي 
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حَوْضٌ كبير] والجفنة: هي الصَّحْفة التي يوضع فيها الطعام» 5# لواب جنع جابية» 
والجابية: هي الْحَوْض الكبير» ومنه البرك تُسمّى جابية» حتى الآنَ يُسمُون البرك 
الجوابيّ» وهل الجفان على ما تق 9 فيه الآية الكريمة جفان كبيرة واسعة؟ قول اشر 
هاه مبينًا سَعتّها: كمع عَلَ ا فة لف رَجُل يَأَكُلُونَ مِنْهّا]» وهذا قد ييكون 
ا تكرح الأب الك من مل اموق بكرن عرق ا 

اله أن هذه اجان بها وكترها يل ا لجراي وهن الاحواضى الكبيرة: 
يعني: البرّك. 

رقرل القثثر 5 : [لوَهُدُورٍ رسيت € تابات ھا قَوَائِمُ لا ترك عَنْ 
مَاكنِهَا تتّحَذُ مِنَ ا بال بالْيَمَن يُصْعَدُ إَِيَْا بالسّكَاي]. 

قوله تعالى: #وفدٌور) جنع قِذْرء وهو ما يُطبّخ فيه الطعام. 

قوله تعالى: #رَاسِيدتِ دتٍ € قال العلّاء يَمَْأنَهُ: الرابي الثابت» وإنما كانت راسية 
في الأرض لكبرهاء فهي لكِبرها لا يَستَطيعٌ أَحَدّ أن يَتَنَاوَها ويُقلبّهاء والعادةٌ أن 
القدور قرلا متتلبق لكر عه رعا وها زابية لا 

وقول الَْمَسّر رَيمَدَأنَة: [ ها قَوَاِئِمُ] اراد به: المناصب التي تُنصَّب عليها يعني : 
رجلا یقول يَمَدَأَهَهُ: َد ِن ابال اليم نِ]» وهذا ليس بلازم أا مُتَخَّذة من 
الجبال» وإن كانت اللدور قق خد من التحامن والتديد» ولاك من الأخجار 
يمن أن تخت وتكوة قذراء وکن أن حل طَيئا يد منه الفُخار؛ ولكن ليس 
بلازم» يعني: سذ من الحديد والنحَاس ومن الأحجار ومن غير ذلك. 


قال امسر َمَدَامَه: [وَقَلَْا: #أعمَلُوا* یا ءال داورد € بطاعة الله شک 4 لَه 


ا 
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عَلَ ما آنَاكُمْ] أفادَ انمسر راه أن أَعْمَلوًا4 جملة في حل نَضْب لقول تحَذوف 
التقديرٌ: [فل:] عملا ءال اود » وأمًا ءال دَاوْد 4 فهي منصوبة ب(يا) التّداء 
الحذوفة؛ أي: يا آل داو وآل داود هنا ريه وّرابته؛ لأنّ الله تعالى أَنْعَمَ على هذه 
القبيلة؛ قبيلة داود الام بيعم عظيمة أَنَعَمَ على أبيهم وعلى ابن سلبان عیالگاد. 
وقوله: شک 4 أفادنا بقدیر الشّكْر لله تعالى على أن شک ) مَفعولٌ مِنْ 
آل وان رل وق توف درتب بطالعة اد مان اعارا بطاعة 


٠ 
0 


الله تعالى لأَجْل الشّكْر لله تعالى» ويحتّمل أن تكون شک 4 مفعو لا به ل طاَعَْمَلوا4؛ 
يَعني: اعمّلوا اشكر والشّكْر هو: الطاعة» ولكن هذا الوَجْهَ تَسلّم فيه من التّقدِي 
أكاغل الدَّجْه الأول فإنه لا بد أن تُقدّر مفعول: #أعْمَلْوَا *. 

والشكر عرّفه العْلّاء َر بأنه: القيام بطاعة الُم في القَلْب والنّسان 
والجوارحء أمّا في القَلْب فأن تَعتَقِد بأن ما بك من نعمة فهي من الله تعالى» وأما في 
اللسان بأن مني على الله تعالى بالتعمةء لا تَذكر التعمة افتخارًا بها على الناس» 
وأا الجوارح فان تكون بطاعة الله سْبَحَلَويعََ فيم بخص بلك النْعْمةٍ أو بطاعته 
على سبيل العموم. 

والقّزْق بين هذ | وهذا؛ إذا قَلْنا: أن تقوم بطاعة الله في يحتَصّ ببذه التَعْمِق 
فإذا أَنعَمَ الله تعالى علِيكٌ بال فشّكرٌهُ الزكاةٌ والإنفاق» وما أشبّة ذلك, فإذا عَصَيْتَ 
الله تعالى في غير ذلك لا يُقال: إنك ل تَقُمْ بكر المال. أمّا إذا قُلّنا: إن الشكر هو 
أن تقوم بطاعة الله تعالى فيم حص ببذه النّعْمَةٍ وفي غيره؛ فإن الإنسان إذا انعم 
عليه بال وقام بحَقّه على الوَّجْه الكاهل» ولكنه يَعصِي الله رسبَساءوَيعاك في أمور 
أخرى يُقال: إن هذا ليس بشاكر. 


۱۱٦۹‏ تفسير القرآن الكريم 


ولكن قد تقول: إن اشكر بَوعان: شّكْر مُطلق؛ وهو الذي يقوم بطاعة العم 
فيا أَنحَم به عليه فيه وفي غيره» وشّكْر خاص مُقيّد هذه النعْمة المعيّة؛ فيكون هذا 
الشاكِرٌ إذا قام بها يجب عليه في هذه النَعْمة المعيّنة شاكراء لكنه لا يُعطَى وَضْف 
الشّكورء ونَظيدُ ذلك ما سبق لنا في التُوبة» أن التّؤبة نصح من الذَّدْبِ مع الإصرار 
على غيره» لكن لا يَستَحِقٌ التائبُ وَضف التبة المطلّق. 

قال الله تعالى: #ومَلِلُ من عِبَاِفَ الكو € العامل بطاعتي شُكرًا لغمتي» 
وقوله تعالى: وي4 حبر مُقدّم» و لتكو 4 مُبتَدَا مُْخَر؛ لأن القصود الإخبار 
عن الكو 4 بأنه قليل» ويكون تقديرٌ الآية: والشّكورٌ من عبادي قليل. 

وقوله تعالى: وَل بن عاو هو مُتعَلّق بها بعده فلا قُدّم عليه صار في 
موضع لضب على ا حال؛ يَعني: #الشَّكُورٌ ) حال كونه من عباده ويل وتعليل 
ذلك أن اسر بن اکم غب گکرں یل هم صالوت» خو آم يكون منهم يشم عنة 
وتسعة وتتسعون في النّار وواحِدٌ في الجن ولا شَكَ أن واحِدًا إذا تُب إلى المئة 

وقوله سبحانثرتعال: امن عبارى€ المراد بالعبودية هنا: العامة الشاملة للكافرين 
والمؤمنين. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: من قوله سبحانةوتعال: ‏ یعملون له ما اء من عرب 4 أن 
الله عل سخّر ان ليان اام يَعمَلون له ما يساك وهذا لا أنّی لأَحَدٍ من 


البَكَرء نعَمْ ربا تَعمّل الجن لبعض البشّر أشياءً» لکن لا تكون قائمة بها شاء. 
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2 
هدس رو ت 


الْمَائِدَةٌ الثانية: جواز البناء العالي؛ لقوله تعالى: لمن ريب ). 

الْمَائِدَةُ الثالكَة: جواز النَّاثيل» وهل يَشْمّل التّاثيل بالحيوانات والأشجار 
والبحار والأنهار؟ 

الجوابٌُ: على كلام المَسّر راه يَشْمل؛ لأنه قال: هذا كان قَبْلَ تحريم 
الصّوّر. وعلى الاحتيال الثاني: لا يَسْمّل؛ لان النّاثيل يُطلّق على كل ما كان مثالا 
على غيره» ولا يلرم أن تون على صورة الحيوان» فعلى رَأي الَسّر يكون الحَكم 
منسوخا بشريعة النبيّ يلاله فيُستّفاد منه فائدة وهي جواز النَسْحْ في 
الأحكام الدَّرْعيّة وعلى الاحتمال الثاني: لا يكون دالا على جواز تاثيل الحيوانات. 

ماده الرَّاعةٌ بيان كثرة جُنود سلبان وكرّمه؛ لأن الجفان كا واي والقدور 
راسيات. 

الْمَائِدَةُ الْحَامِسَةُ: وُجوب القيام بشّكْر الله؛ لقوله تعالى: #أعَمَلْوَا ءال داويد 
شك والأمرٌ في الأصل للوّجوب. 

الْمَائَدَةُ السَّادِسَةٌ: أن الشاكر على التّعمة قليل؛ لقوله تعالى: ويل بَنْ عِبَادِىَ 
الشَكْوْرٌ > واخُراد هذه اجمْلةٍ الحث على الشّكْر. 

ماده السّابِعَة: إثبات العبودية العامة الشاملة؛ لقَوْله تعالى: بن عبارى) فإن 
المراد مها العُبودية العامة الشاملة. 

ماده انمه أنَّ داود الالام أب لقَخِذٍ كامل من بني إسرائيل؛ 
لقوله تعالى: #أَعَمَلْوَا ءال داو 4 كما يُقال: بنو تّيم بنو زُهرة» وما أشبّه ذلك. 

و واء 


۱1۸ تفسيرالقرآن الكريم 


و الآية(:١)‏ و 
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© قال الله عل « فما قضيتا عد الموت ما دهم عل مويه إلا دابَة رض 
م ا رر ہے 14 ِء 4< م 2 عر اا عد کے ف ف 8 ورج ر 
تاڪل ناته فما ڪر تيت لفن أن لو كَانُوأ يمَلَمُونَ َيب ما اشوا في الْعذّاب 
المهين € [سبأً:٤ .]١‏ 


one. 


قول اسع ردان « لما قَصِيْنًا عَليّهِ * أي: [عى سليان] #الْموتَ 4 


ات 1 


لا 


قوله سْبِحَالَةويِدَلَ: «قصَيْمًا» أي: قدَّرْنا عليه الموتٌ فمات» والقَضاءٌ هنا قضاء 
قدّريٌ» وقضاء الله سْبِحَاَةوَعَالَ نوعان: قدّريّ وَرْعيٌ» فهنا ‏ ملسا قيا عليه 4 
القَضاءٌ قدّريٌ» وقوله سْبَحَاَةوَعالَ: «وَمَصَيمَآ ال بن اسيل في الكتب افيد 
ف الْأَرْضِ مَرَبَينِ € [الإسراء:4] هذا أيضًا قضاءٌ قدريٌ» أي: نجنا عليهم ذلك والثاني: 
قضاء شَرْعٌء وهذا إذا تَعلّق بها أمَرَ الله تعالى به فإنه قَضاء شَرْعيٌ كقوله تعالى: 
#وقضّئ رك ألا نتَبدوأ إلا َء € [الإسراء:]» فالقضاء هنا قَضاءٌ شَرْعيٌ إذ لو 
كان قَضاءً قدريًا لوقع ولعبّد الناس الله نمال كلهي بدوث إشراكه وهنا القضاء 
قدرى « فَلمَا مَصَيْسَا علي الْمَوَتَ 4 أي: قدَّرْناه عليه فمات. 

قال المَسّر رجاه [وَمَكَتَ قاتا عَلَ عَضَاهُ حَوْلَا ميْنَاه وَالحن تَعْمَلَ تِلْكَ 
ااال الشَّاقَةَ عَلَ عَادَتَا لا تَشْعْرٌ موت حى أَكَلَتٍ الْأَرَضَةُ عَصَاهُ فَحَرَ مَيَْا] 
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وكُلُ هذا الذي ذگره لسر يلواح من الآية تًا قى الله تعالى عليه الوت 
بهي مُدَّة لا تَعلّم الجن أنه مات» وهم يَعمّلون دائبين؛ لأنه قد كلّمّهم بذلك» فمات 
وبَقِيّ متكا على عَصاهُ. 

وقول امسر وَمَدلَنَُ: [بقِيَ حَوْلًا] تقييد هذا بالحؤل ليس فيه دليلٌ» لكن 


لا شَكٌ أنه رة قن توم لرن ين یکی ولاقدرون أنه فزت ا أن ده بحو 


أو أل أو بأكثرٌ فهذا يحتاج إلى دليل. 
وقوله يدن [إِنَهُ مَك على عَصاهُ] فيه دليل من الآية؛ لقوله تعالى: للم 
خر 4 وهذا لايُمكِن إلا وهو مُتّحِى. 


- > كو رر 


قال تعالی: #ما دهم عل موجه ټی إل داه الاش € تصدر: أَرضَتٍ لحَشَبة بالبناء 
للمفعول: أَكَلَنْها الأرضةء وكلمة للْأَرْضٍِ € هل الُراد بها ا لجنس أي: الدَابة التي 
كوة ق الأرضن أو ارادا الصدر؟ 

اللواث: أن اشر يرَى أن اراد بها ادر مَأخودٌ من قوله: ار 
الشّبة)؛ يُعنى: أَكَلَنْها الأرّضة؛ : يَعنِي: : ما دهم على مته إل الدابّة التي تأرض 
الحَشّبء ايه کون كلمة أزْض مَصدَر: (أَرَض يار أَرْضًا) معل (عَرَبَ 
يَضْرِبُ َرَْا)» هذا تقرير كلام المَسّر ران وما ره يسبل من وی الآية؛ 
لألك عندما مهم طإلا داب اض € ما تَفهّم الذي قَرّره الممَسّر وم َه بل الذي 
تادر إلى الذَّمْن أن اأرادبالاًوضص الجنسء يَعني: إلا الدابّة التي رج من الأرض. 

وقوله تعالى: نڪل ينا 4. 

إن قِيلَ: هل تأكُل الأزض أجساد الصالجين؟ 


۱۲۰ تفسبيرالقرآن الكريم 


فالجوابٌ: إِنَّنا لا تجزم بذلك» ولكن قد يُعثّر على بعضهم ل تَأكُلْهِمُ الأَرْضُء 
ارم لا يكون إِلّا في الأنبياء فقَط 

وقول الْقَسر وََلئَة: [هتَأكُلُ ينا باز زه ألِفٍ] يعني فيها 

قراءتان: (مِنْسأتّه)» القراءة الثانية: اجِعَلٍ الخمزة ألما أي: (مِنْسَاتَة)؛ ولهذا قال: 
بام وزو ولكن إذا تركناه يكون أله لان نَأ ويُطرّد ويُزجَر بهاء کان امسر 
ماده بريد أن يبن اشبتقاق هذه الكلمة» وأنها من التسَأء أي: الط د وال جب فان 
اسان يَرْجُر بعصاه بحَرّها على مَن يُوجه إليه الخطاب ويّطرّد بها بالضََرْبء وهذا 
دنعل أن الا ا 

ولخ يس ارين يقولون: إن الكلمة غير عربية. وإنها من ادم الذي 
عُرّب» وإذا كان من الكلام ارب فإنه لا تعثل خاهن اة فل کل خا 
اشتقاق في العربية فإنها تكون عربية» وعلى كَل حال: فال لف في هذا سَهْل. 

المهجُ: أن الِنسَأة كلمةٌ واجدة» وهي [العَصًا يُطْرَدُ] بها الشيء لوَيُرْجَرُ ٻا]. 

وقوله: طقل خر € [مَيْتا] ب لذن ا فة كا تشاهدون خمْلة د طيةء 
وآداة الط فيها 03 وقد سبّق لنا أن ل0 کان ليدّة عان: تكون کر ية وتكرة 
تيء وتكون بمَعتى (إلا)؛ والرابع أن تكون ظَرًْا بمعنى (حين»» وهنا اسسعولت 
طية يديل أله اء يمتها 3 وچوا : اقلم خر تيب 4» ونافية كقوله تعالى : 
#بل لما يوقا أ عاب [ص:8]» أي: ل يَدوقوا عذابي» وكأ بمَعنى (إلَّم كا في قوله 
تعالی: #إإن کل تفي كا علا حَافِظٌ 4 [الطارق:4]» أي : الاغلييا سا وأ بمَعنى 
(حين) أي: : ظَرْفَاء مثل أن تّ تقول: : ارقي ا رك أي: حين زنك إِذّنْلها أربعة 


۴ ا ا من قر 


مَعانِء أ و تأت على أربعة أوجه. 
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وقوله تعالى: ٣ت‏ أن : ّت 4 أي: عَلِمَت وبان هاء وفسّرها افر 
رهآ بقوله: [انْكَسَفَ لَمْ]ء (أنْ) حَمَفة من الثقيلة؛ أي: هم (لو كانوا يَعلّمون 
العيت) وإذا شتفت الا وجب خف اها ركان بتعا جا نهنا 1 
کر کا يَمْلمُونَ ألْمَرْبّ ما لما في الْمدَاِ أَلْمُهِين € وإعرائها أن تقول: (أن) محقّفة 
من الثّقيلة» واسمُها ضمير الشَّأن مُستتر» وجملة أو كا يمَلَمُْنَ ميب 4 في عل 
رفع برها 

وفي قول الْنَسَر فاك 11 إشارة إلى ما سبق أن قُلْنا: أن مين الشّأن 
ينغي أن يكون مُناسبًا للمَقام» فقد يكون مُفْرّدَاء وقد يكون جَمْعاء وقد يكون 
لغایبه وقد يكون الشعاطبه لاا ا عليه کاوین حيث ترون مرك 
للغائب» ويّقولون: إنه أي: الحال لو كاو يحَلَمُونَ لَْيْبَ ما مُأ ». 

قوله تعالى: للَوْ4 شَّرْطية» وجوابها «ما أ4 ولو4 تأي شَْطية» 
وان مَصدّرية» وأ بمّعنى: وَدَّ كذاء فتأتي شَْطية مثل هذه الآية» ومثل أن 
تقول: (لو رُْئَي لأَكَرَمتَّكَ) وتأتٍ مَصدَرية إذا جاءت بعد (وَد)» كقوله تعالى: 
وتو او ده فدهو [القلم:4] أي: أن تدهنواء وهذا تاها ققّطء وهنا هي 
شَرْطية وَفِعْل الشَّْط فيها قوله تعالى: كا يَمَلَمُويَ4 وجوابه: اما لوا ف 


فرح سر بر 


4 و 
العذاب المهين 4. 
ىر رر < 
۶ رو 7و س مع لاس عر 


وقول الْمَسر وَمَدَآنَة: 9لو کاو يَمْلَمُْنَ ألمب € [وَمِنْهُ مَا عَابَ عَنْهُمْ مِنْ 
مَوْتٍ سيان ما ثوا في الْعَدَابٍ ألمْهِينِ 4 العَمَلٍ اشاق هم لِظَنْهِمْ حَياتَهُ جلاف 
ظَنّْهِمْ عِلْمَ الْمَيْب]ه وهذا واضح؛ لأنهم لو كانوا يَعلّمون الغيب لعَلِموا أنّه مات 
قبل أن يد بسبّب تال عَصاءٌ ولعلهم كانوا يون أو يعون أنهم كانوا يَعلّمون 


۱۲۲ تفسير القرآن الكريم 


الغيبٌ» فأراد الله سبحاتث وال أن يبن حاكم هم ولغيرهم» وأنبهم لا يَعلّمون الغيب» 
مع أن العَيْب الذي حصّل هنا ليس عَيْبًا مُطلَقّاء ولكنه عَيْبٌ نِسْبيٌّ إذ إن مَّن كان 
قريبًا جد من سُلَيانَ عَباتخ فقد يعرف أنه مات» يقول امسر رتنه [وَمِنْهُ ما 
غَابَ عَنْهُمْ مِنْ مَوْتِ سُلَيَانَ]. 

وقوله تعالى: ا ث4 أي: ما بقواء «فى أَلْعدَاب أَلمُهِينِ 4 الذي احق بهم 
المهانة والذّلّء وقال الْمَسّر يَمَدآنَه: [الشَّاقٌ لِظَنْهِمْ حَيَّائَهُ جلاف ظَنْهِمْ عِلْمَ 
یبا يعني كانوا ينون أنهم يعلّمون التب فق ر تا تين حم أنه لا 
يَعلّمون العَيْب قال: لوَعْلِمَ كَوْنُهُ سه بحِسَابٍ ما أَكلَنْهُ الأَرَصَةٌ مِنَ الْعَضَا بَعْدَ 
موتو يما وليل متا هذا جوابٌ عا قيل: إنه بي سَنَهَ وهو مَيْت ولم يُعلّم به 
يعني : أنه لو قَالَ قَايلّ: ما الذي أعلممكم أنه سَنَّة؟ قال: علِمُنا ذلك بالجساب» 
لأننا حَسَيْنا ما أكَلَيّهِ الأرّض يومًا وليلة من العصا فَقِسْنا عليه ما مكَّى؛ فَمَكَلّ إذا 
كانت تأكل في اليوم والليلة متلا (سنتييتر) عرّفنا أنها تأكل في السََة ثلاث يئة 
وستين (سَنْتِيِترَا) وعرّفنا هذا من طول العّصاء ولكن هذا في الحقيقة ليس مُتَعَيناء 
إذ قد تَأكل اليومَ أكثَر عا َأكله بالأئس أو بالعكس» وحتى تقول أيضًا: من الذي 
قال: إنها أَكَلَتْ في اليوم والليلة هذا المقدار حتى عرف به ما مَصّى. يحتاج إلى 
دليل؛ ولهذا الصوابُ أن ما سبّق أن قُلناه: بأنه لا حاجة لنا إلى تقدير الد التي 
لبثها سلبان عَيلمكَق وأنَّ مِْل هذه الأمور لا يركن إليها ولا يُعتَمّد إلا إذا 
جاءت عن الشارع عن النبيّ يك أو جاءةت في كتاب الله تعالى» وأمًا ما ياي عن 
ب امال مكل سداد الا رر کا تف فيد لا ساق ولا تاي 


سورة سبا(الآية::١)‏ ۱۲۴ 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأوآ لَّ: أن الموت غاية كَل حَيّ وإن عَظُّم مُلكه. فإن سيان يالام 
كان من اعم الوك ملكا ومع ذلك ليذه ملك من الوت. 

الْمَائِدَةٌ التَانِيةٌ: أن الأمور كلها إلى الله تعالى؛ لقوله تعالى: « هلما فصتا عليه 
اموت 4. 
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الْمَائِدَةُ الرَابعَة بعَةُ: أن الشىء التقير قد يَفعَل شيئًا عظيًا كبيرّاء من قوله تعالى: 
ED‏ لْأرْضٍ ) وهذا شيء جَرَثْ به سُنّة الله أن الشيء قد يكون 

خقرا لکن يني ب عليه أمرٌ عظيم» فنحن الآنَّ لا تعرف كيف تَقبُر مَؤْتانا إلا بدّلالة 
الغراب» وأيضًا جميع المباني ادس الثخمة اة عرفت من صَنيع التّخل» 
أيضًا كل ما حدّث من الآلات التي يُحئها الناس الآنَّ تجدهم يُشْبّهونها بمخلوقات 
الله؛ كالطائرات وغيرهاء وببذا عرف أن الأشياء ا لحقيرة قد تكون مُفيدة للإنسان 
فائدةٌ عَظيمةٌ: يتب عليها أُمورٌ خطيرة. 

الْعَائِئَةٌ الخامسَة: أن إضافة الشيء إلى سبّبه المعلوم جائزة؛ لقوله تعالى: ما 
دم عل موْيَه إل دابَةٌ أَلْأَرْضِ € فأضاف الدّلالة إلى دابّة الأرض» مع أن الدابّة هل 
هي أكَلَتِ العصا لأَجْل أن تَدُلَّ الجن على موت سُلَيْانَ عَتَة؟ 

الجواب: لا؛ لكنها سبّبء فإضافة الشيء ا و عدا جا 
حتى وإن ل يُذكر فيها لفظ الجلالة» مثا إذا قُلْت: لولا فلان مَلَحْتٌ. وصحيح أن 


۲٤‏ تفسير القرآن الكريم 


فلاا هو الذي أَنَقَدَكَء فهذا جائز إذا لم تَعتَقِد أن هذا السبّب هو الفاعِلٌ الوحيدٌ: 
والّمنوع أن تُضيف الشيء إلى سبّبه مع الله تعالى مَقرونًا بالواوء أو تُضيف الشيء 
إلى سبّب غيرٍ مَعلوم سبَبيتَه لا من الشَّرْعَ ولا من الجسٌ؛ لأن هذا ييكون من باب 
الآؤهام والتَخيّلات. 

الْقَائِدَةُ السَّادِسَةٌُ: التحذير من دابّة الأرْض ما دام أنها تأكّل الأخشاب وتأكل 
هذه الأشياءً فاحذّروا منهاء وكم من إنسان أَفْسَدَتْ عليه دابةٌ الأرض مكتبته 
القيّْمة التي تُساوِي شيئًا كثيرًا؛ وهذا انتّبهوا لا تَأكُل الأرضة عليكم كتبكم. 

المَائِدَةٌ السّابعَةٌ: إضافة الفِعْل أو إضافة الشيء إلى مَن لم يقم به باختياره؛ 
لقوله تعالى: #فلما حَرَ يت أبن € فا رور قد يُضاف إلى الفاعل بالاختيار» وقد 
يضاف إلى الفاعل بغير الاختيار» فتقول: (حَحَرَّ الماءُ)» وتقول: (حَحَرَّ مَيْنَا)» وقال 
الله: روا سبد 24 روه لذن 4» كرون للآذقان يبكون» هذا بالاختيار. 

الْمَائِدَةٌ الَامَِةٌ: أن الحنّ لا يَعلّمون العَيْب» والدَّلالةٌ على ذلك واضحة: قولّه 
تعالى: الَو كا َموي اليب ما موا في لداب مهن 4. 

الْمَائِدَةٌ التَاسعَة: أن الأمو رَ الحسيّة الواقعة ِل برهانية» وهذه الفائدة مَعناها 
الأستدْلالٌ بالأمور الجسّيّة؛ِ لأنَ الله تعالى اسيَّدَلٌ على كونهم لا يَعلّمون العَيْب 
بأنهم بَقّوا مُعدّبين بها يَعمّلونه من الأعبال الشاقّة» فلك أن َسيل على الأمور 
المعقولة يالا ور المحسوسة: 

لْمَائِدَةَ الْعَاشِرَةٌ: أن الجن ذوو عقول؛ لقوله سْبِحَاَهوتعَالَ : َيب أن 4 فقَذْ 
أعطاهم الله تعالى عقولا يَمِتَدون بها إلى مَصَالِح دينهم وذنياهم. 

ماده الحَادِيةَ عَشَْةَ: تّسمية الأعمال الشاقّة عذايًا؛ لقوله سْبِحَاَدوََدَكَ: ما 
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َنأ في الْعَدَابِ 4 مع أن سُلَيْانَ عَلاضَكمتةِ لم يَجْعَلّْهِم يَعمّلون له ما يشاء 
عُقوبة هم» ولكنه تكليف» وبهذا عرف أن العذاب قد يُطلّق على ما ليس بعُقوبة؛ 
كا في قوله يَكلِ: «إنَّ السّفَرَ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَدّاب»'. 


٠و‎ 9 © ٠ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم (٤١۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» رقم (۱۹۲۷)» من حديث أبي هريرة ية 
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0 الآية(١١)‏ و 
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© قال الله عجر : مد کان لسا | س جَنَتَآنِ عن من وشمال 

9 من رزق رکم و وا شک 1 له. بده طَيْبَة و غَفُورُ 4 [سبأ:6١].‏ 
TT‏ 

قوله تعالى: لد كان لِسَبٍَ 4 هذه ا مله مُؤكّدةٌ بثلاثة مُؤْكّدات وهي: اللَّامُ 
و(قَدُ) وَالقَسَمُ المقدّر؛ لأنَّ هذا على تقدير القَسَم أي: (والله لَقَدْ كان لِسَبَأ) و کان 4 
هنا تذل على جرد الدوث؛ أي: أنها مَسلوبة الدّلالة على الزمَنء فإن هذه الاي 
باقية حتى الآنَّ» كل من قرَأ خيرها. 

وقوله تعالى: للد کان لِسَبَإٍ 4 قبيلة سيت سيت باشم جَدٌّلحم من العرّب و(سَبَأ) 
في الأصل اشم رجل يُسمّى (سَبَأ)» وكان من (قَحطانَ)؛ واختّلف المؤرّخون 
التسّابون في (قَحطانَ) هل هو من العرّب العاربة أو من العرّب للُستعربة» والّشهور 
آم ھن المرب ما ؛ الذين قبل إبراهيم دالا لكن رَوَى البخاري و 
أن التي يكل مر على قبي ين من انسار گائوا راود انیل قال کم انی 6 
«ارموا د عدوا عه ا وهال عل آم عرب شستعرية 
لآ السار تروف بم الرس وا زیم كلهم عن قبائل التق من فحطاة: 
نلوا وتفرّقوا في البلاد بعد الغرّق ونرّلوا المدينة» وعلى هذا فيكون ظاهرٌ حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب التحريض على الرمي» رقم (7844)» من حديث 
سلمة بن الأكوع يركن 
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-ه ت 2 م 
البخاري رِمَهُلَنَهُ أن قحطان كلهم من بني إسماعيل. 
والحاصلٌ: أن العلّماء يراه في النسب يمون العرّب إلى قشمين: اکن 
قبل إبراهيم عليه 


ات 3 


مستعربة. 

المه: أنَّ (سَبَأ اشم لرجُل كان له أولاد كثيرون جاء في الحديث أنهم عكَرَة 
َقِيّ منهم سسنّة في اليَمَن وأربعة في الشام» وانتشّروا في الأرض وكثرواء وفيها قِراءتان 
تقول القثر فن [ الصف وعدم مه] لسا 4 هذا الصَّرْفٌء عدَمُه كد الا 

وقول الممَسّر وم لنَه: [«في كه 4 في الْيَمَنِ]ء ظدَايَةٌ 4 يق ول: [لاإفي 
سكج 4] أَنَى بقراءة ا جَمُع» ول أَرَهُ ذكَرّها بقراءة الإفراد» وفيها قراءتان سَبْعيَّان 
قراءة الإفراد: #فى س وقراءة الجمُع: #في سکیم ولا خلاف بينها 
في المعتى ؛ لذن (مسكن) مرد والمفرّد المضاف يعم ميكل كل مال 
SS‏ ها [النحل:۱۸]ء فهنا 
(نِعمّة) مَفرّد وقال فيها ا هآ إِذَنْ هي كثيرة» ف(مَشگن) من حيث الْعنّى 
كياعينيه لأنه مُفْرّد مُضافء والْمْرّد امضاف يَحُمُ. 

إِذَنُ: هُناك قراءتان سَبْعِيتَانَ: سه 4 ومن که 4» والسگن ما يسكنه 
الإنسان فيَسكّن فيه ويَطمَئِرن كالبيوت والحدائق والبّساتين وما إلى ذلك. 

وقوله سسبِسَكُوتءك: ايه € بِمَعتّى: علامةء قال الله سَبَكَدويَالَ: #وءاية 
نا لتا ذَرِيهُمْ فى لمك الْمَشَحُونِ 4 [يس:١4]»‏ لاوکر يكل لم يه أن يعامة. لمكو ب 
إنرَةيل * [الشعراء:91١]»‏ فالآية بمَعنى العلامة الدالّة ة على الشيء؛ وق الآية دالّة 


على قَذرة الله» وعلى ذِعْمته وعلى حِكْمته في التّهاية» و ءايه 4 من حيث الإعغراب 


يلك فَهُمْ عرّب عاربة» وما كان من بعده من ذَريّته فهم عرّب 


۱۲۸ تفسبر القرآن الكريم 





اسم (كانَ) مور ولس 4 حبر مُقدّم. 

قال امسر يِمَدَُنَة: [ظدَايَةُ 4 دالة عل قُذْرَةٍ الله تَحَالَ] وعلى إخسانه وإنعامه 
وعلى جكمته في الثّهاية» لأن هذه المساكِنَ -كما سيأتي- دُمرَتْ بسبّب إِعْراضِهم 

وقوله تعالى: #جَنَّتَانِ4 بِدَلٌ من لدَايَةٌ 4 ويجوز أن تكون عَطُْفَ بيان؛ لأنها 
يتت الآيةَ ووَصحَنهاء والجنّة هي البستان الكثيرٌ الأشجارء سُمّيت بذلك لأنها تجن 
من فيهاء أي: تَسّرُه وقد علمنا سابقا أن هذه المادَة؛ِ وهي الجيم والنون تدور على 
مَعنَى الاستتار وا كفاء. 

وقول امسر وِمَدلنَة: عن بَمينٍ وشا 4 يقول: [عَنْ يمين وَادِمْ وَشَالو]» 
وكان هذا الوادي بين الجبال» وكان على أطراف هذا الواِي هذه الجنانٌ العظيمة» 
من الأشجار المتنوّعة الكثيرة التَّاره وكانوا في أَحسَنٍ ما يكون من الرَّغَد واهتاء 
والأتن. 

وقوله تعالى: #عن يمن وَسْمَالٍ € يَعنِي: إذا كانت على يمين الوادي وشاله 
صار ها أيضًا مَنظر يديع جَذَّاب. 

وقوله سبحانه وتا تال: جتان ) ليس الْرادُ(جتَّانِ) يَعني: يُسْتاَيْنِ؛ واحد 
تمتا وواد ھا الراد تسائينٌ: لکن قال ان :نّا كانت هذه البَساتينٌ 
مُتصِلة صارت كأنها بُستان واجد» وللمّعلوم لو كان بُستان وبُستان ما هي بآية 
يعني أنها بسي طةء لكنها بَساتينُ مُتّصِلة بعضُها ببعض على يمين الوادي وشال 
الوادي» فلا كانت مُتَصِلة بعضها بِبَعْض صارت كأنها جَنة واحدة عن اليمينء 
وجَئة واحدةٌ عن الشّمال. ا 

وقول الق > جم ادل: #طوأ من رذق ریم و واشکروا له [عَلَ ما 
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مِنَ النحْمَةٍ في أزْض سَبَ] إلى آخره» يعني أن الله سْبِحَاَويدلَ جحل في هذه اين 
خيرًا كثيرّاء وجعل تَناوَطًا مُيَسَّمَاءٍ ولهذا قال تعالى: وأ من ررق يحم 4 ما يدل 
على أن الأمر مُيسّر» كما لو قدَّمتٌ لكَ طعامًا وقُلْتُ: كُلء إِذّنْ فهذه اجات تُعطِي 
ثهارها بدون مَسَقّة» بل بالمّسر والسّهولة. 

وقوله تعالى: #من رَْقٍ رَيكُمَ 4 الرّزْق بمَعنى: العَطاء» ومنه قوله تعالى: 
وذ حص الْفِسَمَةَ ولوأ الْمرْقَ ويي وَالمَسحكين فأرزفوهم ينه 4 [النساء:8]. 

وقوله تعالى: ريك 4 الرَّبّ مَعْناه: الخال الماك امبر والربوبية هنا رُبوبية 
خاصّة لعنايته سْبِحَاَهُوْتَلَ مهم با أعطاهم في هذه الجَنّاتٍ. 

وقوله تعالى: #وأشَْكُروأ لَه هذا هو الذي يُطالِبون به جزاءً أو إظهارًا لنِعْمة 
الله سْبَحََمويْدقَ عليه والشكْر: يتعلّق بِالقَلْبٍ واللّسان والجوارح؛ يعني: فاعترفوا 
بان هذه التعْمةٌ من الله تعالى: وشوا عل الله تعالى بهاء وقُوموا بجوارحكم بطاعته 
حتى تُوْدُوا الشّكْر على الوجه الطلوب منکم» واشکروا له على ما ررّقَكم من التّعْمة 
في أرض سَبَا. 

وقوله قال اشوا 4 أحيانًا کدی (شكر) بنفسها فیقال: شک ت 
الله تعالى. ويّقال: شكَرْت له. فهي من الأفعال التي جاءت في اللغة العربية لازمة 
ومُتَعدّيةَ وتكون لازمة إذا جاء حَرْفٌ الجر له» وتكون مُتعدّية إذا لم يَأْتِ حَرْف 
الا خإذا قلْت: شك ث الله تعالى. سارت ديت وإذا قلت: کرت لله تعال. 
صارّدت لازمة. 


وقوله نتجكانتوتان: #بلدة طبه #إعراهاء حر لمبتدأ محذوفه والتقدير: هذه 


ا 


دة طَيّة» أو [هي بَلْدة طيّبةء ليس فيها سباع ولا بَعوضة ولا ذُبابة ولا برغوث 


قا تفسيرالقرآن الكريم 


ولا عَفْربٍ ولا حَيّة ويَمُرٌ الغريب فيها وفي ثيابه قَملّ فيّموت؛ لطيب هَوائِها] 
هكذا قال المفسّر؛ وإنما تقول: هي بلدةٌ طيّبةٌ أمّا كون الغريب يَأ من الب وني 
ثيابه القَمْل فيّموت القَمْل لطيب هوائها. 

فتقول: الله تعالى أعلّمُ. لكن تقول: لا شََكّ أن وَضْف الله تعالى إيّاها بالطَيّبة 
٤ء‏ 78 : ت ا ج 
القارس» وليس فيها عفونة الهواء والماء وما أشبّة ذلك» فحْذ با شعت من طيب 
المسكن في كل ما يسمى طيبا. 

5 کد ب وو ل 59 5 م 4 2 

وقوله تعالى: اورب غور يعڼي٠‏ يقول: والله رب غفور» غفور للذنوب» 
فمَنَّ الله تعالى عليهم بِتِعْمَتَيْن: نعمة السكن وطيبهء ونعمة المغفرة» فيكون في نِعْمة 
الَغفِرة السلامة من الآثام وعُقوباتها في الآخرة» وفي البلدة الطيّبة السلامةٌ من 
الآفات في الدنيا. 

و(الغفور) صِيغة مُبالّغة واسْمٌ الفاعل منها (غافِر)» وهي مَأخوذة من 
(العَفر) بمَعنى السَّثْر مع الوقاية» ومنه قوهم: (الغْمَّر) الذي يَلبّسه الإنسان؛ لبقي 
به السّهام في الحرب. ففيه تغطية وسر وفيه أيضًا وقاية» وهكذا (مَغفِرة الذنوب) 
اد اء آذ اله صاق شار عليك الأثي وتك قر 

من فوائد الآية الكريمة : 

فاد الأولّ: في قوله تعالى: لالَقَدَكَانَ لِسَبَاٍ في مَسْكنهجَ © دليلٌ على استعمال 
التأكيد في الأمور الامّة؛ وإن لم يكن المخاطّب مُنكرًا أو مُترَدٌدَاء وذ من تأكيد 
هذه القِصّة في قوله سْبَحََهوتَدكَ: مد کان لِسَبَاٍ 4؛ لأن التأكيد کا تَعلّم إن تب 


سورة سبا(الآية:١١)‏ ۱۳1 





في مخاطبة الممكرء ويحسُّن في مخحاطبة الَرَدّد» ويكون على خلاف البّلاغة في ما عدا 
ذلك» هذا هو الّعروفٌ عند علّاء البّلاغة» ولكن بِتَأمّل ما ورد في القرآن الكريم 
جد أن الأآعور لا وزة رط باخ 9 قرعا ار کک قبا ید اله 
تعالى يُؤكٌّدهاء ىا في هذه القِصَّةٍ وغيرها. 

الَْائِدَةُالثَانيَهُ: هذه الآيةٌ الظيمة الدالّة على قُدْرة الله تعالى وجكمته» وهي 
قِصَّتهم على سبيل العموم أنهم مُنَعَمُونَ في ديارهم ويساتيئهم وقصورهم وغير 
ذلك فق أعتضر] انت الاك ققيها عثرة واي من عو كثيرة» آي دال غل 
در الله تعالى» آيةٌ يَعني: عِبْرة لن عَصَى الله عِبْرة ن أطاع الله تعالى» آية دالَةٌ على 
حكمة الله تعالى. 

بالكل هذه الآية تجد فيها أصنافًا وأنواعًا من الآيات» فهي آية دالَةٌ على 
دة الله تعال حي خكق هم هه السات التظليمة م آبتغا بأخرى لا اويا 
بشيء دالَة على جكمته؛ حيث أعطاهم ذلك الخيرَ حين كانوا مُبلِين على الله تعالى؛ 
وسَلَبَهم إيّاه حين أعرّضوا واستَكْبّروا عن طاعته آية للمُعتبرين من أهل المعاصي؛ 
فإن فيها تحذيرًا هم من أن زول نِعْمة الله تعالى عليهم لسبب معاصيهم» آيةٌ للطائعين 
حيث يَعتّبرون بها بأنهم ما داموا على طاعة الله تعالى فإن نِعْمة الله سُتِحَاَةوَيْكَل 3 
عليهم» هذه أزبعة أَوْجُوِ من كونها آية. 


2 
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الفائدة الثالكة: أنَّ هذا الْجَنّاتِ يوت أُكُلّها على وجه واسع؛ لقوله سبحانه وتال : 
کو من رَرْقٍ ريک ). 

الْمَائِدَةٌ الرابعةً: وجوت الشكر لله ااال ؛ لقوله تعالى: واش گرا ]4.2 
والشّكْر واجب عَفْلَا کا هو واجب قَرْعَاء أنَا وُجوبه التَّرْعنٌ فالآيات بالأثر به 


17 تفسبر القرآن الكريم 


كثيرةٌ» وأمّا وجوبه العَقَلنُ فلآن العقل الصريح يَقتَضي أن كل مَن أحسّن إليك 
فإنك تشکره على ذلك ومن لا يَشكر الناس لا یشکر الله تعالى يَعَنِى: كل أحد 
PNT f‏ الك 3 E‏ عع | 5 
يرَى أنه من الْخَطأ أن بسي إليك إنسان ما يُسدّى من ابر ثم تتنكر له ولا تقوم 
بشکره» كُلْنا يعرف أن هذا خطأء وأن الواجب أن تشگر. 


الْقَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: أن بلاد الله عل نمم إلى طَيّب وتَحبيث؛ لقوله تعالى: 


سرس ر لر ر رار 


دة طبه 4 وما نوعٌ الطب في هذه البلدة؟ هل هو طيب الأَرْض» أو طِيب افوا 
أو طيب الثهار؟ 

فى عدة 12 + 1 اش e‏ لاس كعم کی ووی ماوق اس رسف 

الجوات: يعم كل ذلك» قال الله تعالى: وا لبد الطيّبٌ يخرج نباته: بدن ربدے 


رھ تو اق د متو و2 € لس سا ررر وح يدس و 
وَألْذِى حبت لا يج إلا نَكدًا ڪدلك صرف ألايتِ لعو کون € [الأعراف:08]. 


الْقَائِدَةُ السَّاوسَة: إثبات رُبوبية الله ومّغفِرته» في قوله تعالى: ورب عفد 4. 
o 8‏ $ ه © 


سورة سبا(الآية:"١)‏ رفن 





م الآية(١١)‏ و 


دد ٠‏ © ديج © ° مم 


© قال الله عل : « فأعرضوا اراتا عل سيل العرم وَيَدَلَهُم تيم جَنَنٍ 


سرم م 


دوا ڪي حط وٽل وَسَىْء ين سِڌرٍ كليل © [سبأ:"1]. 
TT‏ 

وقول امسر يَمَدلنَُ: « فَأعَرضُا 4 [عَنْ شْكْرِهِ وَكَمَرُوا] الفاء هنا عاطفة؛ 
يَعنِي: أنهم مع هذه النْحَم؛ جَذَاتِ وبساتينَ عَظيمة وبال طَيّب ومَغْفرةٍ للذنوب إذا 
قاموا بطاعة الله قال تعالى: ل وَأعَرَضُوأ © يقول المَسّر رَمَهُآَنَة: [أعْرَضُوا عَنْ شكره 
وَكَمَووا]» فأعرّضوا عن الشّكْر وقابّلوا هذه التحْمةٌ بالكُفْر فماذا كانت عاقِبُهِ؟ 

قال تعالى: لدَرسَلَا عي سيْلَ لمر 4 والفاءٌ هنا عاطفة وتُقيد السبّبية أيضًا؛ 
أي: فبسَبب إغراضهم أَرْسَلْنا عليهم سَيْل العرم» وهذه ستة الله اوتا في 
اعد كا قال الل سال يقتت آله كو ويه سكاف ية فة ايا 
رڏفها رَعَدَا ن کي مَكَانِ مَكَفْرت يانم الله ادها آله لياس الجوع َالَو 


ع ام عام صو ص 


يما كانوا يصتعوت € [النحل:؟7١1])‏ هؤلاء أعرّضوا فدمَّرَ الله تعالى ديارهم. 
وقوله: «دَأرْسَلَا عَم سيل الْمَرم 4 [جمْعُ عَرْمَة وَهُوَ مَا يُمْسِكُ الَاءَ مِنْ اء 

رهل َف حَاجيهء أيْ: سيل وَادِيهمُ الهسو ا دور َأَرَق جسهمْ وأموَاهَم]. 
لسَيْلَ لمع 4 العرم بمَعتى: السَّدٌ يعني أن هذا الل مَنسوب إلى السدٌ 

أو بمعنى: سَيْل العرم» من باب إضافة الشيء إلى صِفته. أي: السّيْل العارم الجارف 


€ تفسير القرآن الكريم 


الذي يُنْلِف كل ما مر عليه والمعنى: أن الله سُبِحَاةوَيعَالَ أَرسّل عليهم سَيْلُا عظياء 
وذلك بقساد السَّدٌ الذي جعلوه بين هذا الجبالٍ. 

وكان هذا السدٌ الَنِيمُ جوع فيه السّيول وََصها الأرض و تحرج في العُيون» 
فلا تَصدّع هذا السدٌّ جرّتٍ المياهُ بغير تقديرء وذلك بقّدرة الله سُبِحَلهويْمْلَ فقال 
تعالى: #فارساتا علج سيل المع 4. 

وتقول: لوَيدَآَهُم تتم جني 4 انان السابقتان كلها ثيار طَيّب يوگل 
وينتَفَع به بالبيع والشراء وغير ذلك أمّا البدّل فيقول سبانهوتعال : وهم عتمم 

وقول المَسّر صَمَمَة: دوق € [تَنِْةٌ دَوَاتِء مُفْرَدِ عَلَ الَْضل]؛ وهو في 
الأصل (ذات) الَمرّد» و(ذوات) للجمْعء فتَنّى المع وساوب 3 أكُلٍ » 
ويُمكِن أن يُقال حلاف كلام لمر يَمَدَلنَهُ؛ِ فيّقال: إن الأصل (ذات)ء لكن كَا 
َي عادت الواوٌ فصارت (ذَواٍ)» ومَعنّى (ذَوانْ) أي: صَاحِببَيْ؛ لأنَّ (ذات) 
بِمَعنَى: صاحبة» قال الله تعالى: #والسََِ ذَاتِ لبج € [البروج:١]»‏ أي: صاحبة البُروج. 

وقوله تعالى: #جَتَّيْنِ دَوَاقَ أل حَمَطٍ » قال المَسَّر يَجَدَائَهُ: [مُرٌ بشع 
یاقا اکل تت : تأكولٍ رکه ریخات کیا اثر 4 يض أنفيباقراءتن: 
(دَوَاقَ أَكُلٍ حمْطِ) هي الإضافة» وتزكها: لدَوَاقَ أكُلٍ َمل 4 أما الإضافة 
واضحء (دواقَ أُكلٍ خمْطِ) يعني أنها الأكُل تحمَط عخطاء وهو سجر الأراك؛ کا ' 
فسّرّه بذلك ابن عباس" ناء والأراك هي مَساويك ها أوراقٌ بَسيطة جداء 
وليست بذات اللذيذة؛ وهذا يقول الفشر َنَه: مر بشع] بثل القراكه راق 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۹/ 00؟7). 


سورة سبا (الآسة: )١١‏ 1۵ 


والزروع وغيرهاء ويّقول: «أَسَكُلٍ ) بمَعتی: مَأكولء يَعني: ذوات مَأكولٍ مط 
حمطا لوَآئلٍ € بدّل الأشجار الشورة البهيجة صار بِدَّها أثلء والأثل بعضهم قال: 
هو الطّرفاءء والصحيح أنه غير الطَّزْفاء؛ لأن الفا تكون صغيرة ما تكبر والأثل 
دعرو 

قوله تعالى: #وَشَىْءِ من ِدر قليل 4 هنا قال: شيءِ من سذر. . وهناك قال: 

نط وأثل؛ لأن السذر أَحسَنٌ هذه الأنواع الثلا: ثة» ولم يُعطَوًا منه إلا الشيءَ القلِيلٌ 
کی مون وود وأيشًا ایل مع ۵ گرا #وشَىْء مّن ¿ مدر 4 ذل على القِلّه لكنها 
أكّدت هذه القِلَةٌ بقوله تعالى: َيِل ). 

الخلاصة: أن هؤلاء ًا أعرّضوا ول يقوموا بشّكْر الله أرسّل الله عليهمٌ السَّيْل 
فأغرّق آموا هم وهدّم پناکهم؛ وأبدهم بها ان نین لا يُساوبان ولا يُقاريان 
ما سبق دوا أكّل ليس بالكثير خط والْفَسّر رمتا قال: إنّه مر بَشِعْ] لوَأتلٍ 
وَتَىَءِ يّن سر كليل بدّل ِلك الجنّاتٍِ العظيمة المُفيدة النافعة. 

من فواند الآية الكريمة : 

القَادة الأول: بيان حال مؤلاء القَوْم أخهم دلوا نعْمة الله تعالى كُفْرّ وكان 
عليهم نّا أَنعَم الله تعالى عليهم بهذه العم أن يَشْكُروا ويقوموا بطاعة الله تعالى 


و عقوبة ا محرضين با قضية جكمة الله سبِحَاةوْدَلَ وقد قال الله 
سبحا تحال في آية أ خرى: ایک اَخذتا ای ات ٠‏ فالعقوبات دائًً) 
جنس العقلء فرلا ا كارو فة الك فال وككروا بده يجب عه 


اا ميات ف يكل بالثسبة اانا يمن قبل. 


واممك ° 
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الْمَائدَةُ الثالئةٌ: إثبات الأشباب» تُوْحَذ من قوله عَرَكِجَّ: « فأعرضوا كََرْسَلنَا * 
فجعَل الله تعالى سبّبَ الإزسال إعراضهم. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَة: أن المعاصي سبّبٌ لزوال النّحَم؛ لقوله سْبَحَلوتالَ: « قأعرضوا 
َأَرْسَلنَا € بينها كانوا مُنحّمِينء نا أعرّضوا أُرصِل عليهم هذا السيل اندر 


2و F2‏ محم يلد 


٠‏ 5 ا 0 2 5 ر ر رر 
وهذا له شواهد في القران كثيرة» منها قوله عروجل: وضرب الله مثلا قرية 


جل م کچ ی کر یع ج ا و عير 8 کن م م2 د 5-4 روح اله مهو 
ڪڪانت اة نة اها رزفها رعَدا من کل مَكَانِ و قرت بانع اللو 
قأذاقَها انه لياس الجوع وَالْحَوْفٍ يمَا ڪاو يَصتَعورت € [النحل:117]. 


ومنها قوله تعالى: #وَلَوْ أن آهل افر ءامَنوا واتقوا لفتحا عَلَيّوم جرگ من 
لتا لاض وَليكن كدو دمم يما اا کيو (5) أَفَأنَ اَهَل انف أن 
ایهم اسا بيا وم تيون © وَين آهل الشرعة أن أيهم بأسشتاضک وهم يلعو 
ا أفأمئوا مصكر او قلا بام مك رأ إل لموم ألْحَسرُونَ © [الأعراف:44-97], 
الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: أن المطّر الذي هو نِعُمة ورّحمة قد يُكون نِقْمةٌ وعَذابًا؛ لقوله 
سْبِحَاَُوتعَلَ: سيل لمر 4 فإن السَيّل في الأصل الذي هو اجتّاع المطّر حتى 


يَتدَفق» الأصل أنه حَيْر ىا قال تعالى: # أَولِمَ روا انا سوق الما إلى الأرضِ الْجُرْرٍ 


- 


سے 


نرج پو رَرعَا قأكل ينه الهج وأنفسمم أفلا بوك € [السجدة:۲۷] وهذا حي 
ولكنه أحيانًا کون عذابًا. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: بيان ضَلال أو لمك القوم الذين إذا أصابنهم مل هذه 
الَصائِبٍ من اليضانات وما أشبَّهَها ل ينوا لذلك» ويقولون: هذا مُقَضى الطبيعة. 
فإن هذه القَيّضاناتِ التي تُدمّر إننا هي عُقوبة من الله؛ ليل بها أُوليِك المعدَّبِينَ 
ويرتدع بها من كان على شاكأتهم. 


TY )١١ سورة سبا(الآية:‎ 


المَائِدَةُ السَّابِعَةٌ: بيان قُدْرة الله بإزسال هذه السيول الجارفة التي أرقت 
ثُارهم وزروعهمء ونبّت بعد هذه الثار ر والزروع ّت مط وأئل وشَّىءٌ من در 
قليل» وليس سدرًا ولكن شيءَ من سدرء يُعني: : قليلٌ» فبَدَل الجناتٍ العظيمة ڪل 
ایا 

الَْائِدَةُ الَامَة: الحكُمة في أن الله جعل بل انين جنتين أُحْرَيينَ؛ لأن الطاعة 
نور وصّلاح وقّلاح فيتاسبها الجزاءٌ بالعطاء» واكعصية ظلّمة وقساد فناسّبّها أن 
کا هذا ال القن بالنسبة ها قبل 

٠‏ © ه. 


۱۳۸ تفسير القرآن الكريم 


a E DE 
و الآية(7١) و‎ 


سدس 0° ديج 0‘ E‏ 


© قال الله عَرَبَلّ: « ذلك جرهم بمَا كفرواً وَل مر إل اكم 4 [سبا:1]. 
3 © ميج © ° 
وقول المَسّر مايه : 9 ذلك 4 [التبدِيل] جرهم € ولو قال رَيمَهُأنَهُ: ذلك 
وإرسال السَيّل. لكان أَعَمَّ وأُشمَلٌء أو لو قال: ذلك اكذكورٌ. لكان أشمَلٌ» 
هَل مر إل الكفور 4 . 


وقوله: [#جَرْسَهُم بما كَعَرُوأ4 بِكُفْرِهِمْ] وقول الْمَسّر راه هذا أفادنا أن 
(ما) مَصدّرية» وأمّا الباء فهي للسَبَبية أي: جَرّيْناهم هذا الجزاءَ بإغراق أموالهم: 
وهَدْم بنائهم» وإبدال انين بان ا نتن يما روا4 أي: بسب كُفْرهم. 
وقوله: #وَحل ير إل اكم 4: قال رحمه الله: [(وهَل يجازي إلا الكَفُورَ), 
بالياء والثون مع کشر الزاي ونصب «(الكفورٌ)؛ أي: ما يناش إلا هو]ء ففي قوله 
تعالى: وهل رى قراءتان #رئ)» وعلى هذه القراءة تجب تَصْب (الكفور) 
على نها مفعول به» والقراءة الثانية «يجَارَى» وعليه تُرقع (الكّفور) على أنها ناب 
فاعل» والاستفهام هنا بمَعنى النَنْي؛ لأنه عُقَّب ب(إِلَّا)» فیکون: وهل مر إل 
توك أي: ما كجاري إلا الكفرت» والمجازاة عنا بجعت المناقشة» أو بجع : 
المكاقَأة على الفِعْلء والكفور صيغة مُبالغة؛ أي: ذو الكُفر بالله سْبِحَاةويَالَ . 


سورة سبا(الآية: 17) ۱۳۹ 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأولّ: فيها دليل على أنَّ الله لا تجازي أحَدًا بعُقوبة إلا بفِعْله؛ لقَوْله 
تعالى: لبا اوا 


الْقَائِدَةٌ الثانيٌَ: إثبات الأشباب؛ لأن الباء هنا للسّببية. 


الْمَائِدَةُ الثَالِئهُ: المَرْق بين (يجزي) و( نجازي)» فهنا قال: #وهَل رئ 
إِلَا اكمور 4» لكن (تجزي) في الثواب» و(نُجازي) بالعقاب. هكذا قال بعض 
العْلَّاءِ ريرك فتقول للكافر: جازاك الله تعالى. وقول للمُسلِم: جزاك الله تعالى. 
ففي الَيْر تقول: جزى. وفي الشَّرٌ تقول: جارّى. ووجة ذلك: أن اير عَطاء 
تحضء وأمًا الحقوبة فهي مُجازاة ومُكاقأة؛ ولهذا تقول: جازاة. يُصاغ الفِغل على 
صيغة المْماعَلة» والمفاعَلة تكون في الأصل من طرَّقين. 
٠‏ 49ه. 
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و الآية(١م١)‏ و 


للخ ت ٠‏ © درب © ° RECS‏ | 


eas‏ و 9 سن وو روم 2 - اكد 
© قال الله عَرَبَجَلَ: #وجعلنا بجعلا ين وین المری أل رتا فیا فری ظهرة 


وکر فا ال ت یروا فا لال وَأَيّامًا امین € [سبا:۸٠].‏ 


° © CD 0° 


قولة صاق: اا ج #ايثية الل إن ن الذالة فل المت والشمير 
في #وجعلنا بدن E aE‏ 

وقوله تعالى: 9لْقُرَى € جَمْعٌ قَزية» وهي البَلْدة سواء كانت كبيرةً أو صغيرةً 
وسْميّت قرية؛ لأنها تجمّع؛ وما اشتهر عند الناس أن القَرية هي الدّن الصَّعْار هذا 
اصطلاځ عُرْفي» وإِلّا فإن الله تعالى يُقول: وك ين ري ع امد كر تن ك 
تایا وو او و يت سمي بذلك 

وقوله تعالى: الْفْرَى الق فما 4 ما هي القرى التي بارّك الله تعالى 
فيها؟ قيل: إنها قري الیک كم كصّنعاءً ونحوها. وقيل: إنبا قر الشام. وکل عرد 
القَلِين وجه؛ لأن الله سْبَحَاَهوَيعللَ بارك في الشام» وبارّك في اليّمَن؛ قال النبى بلاة: 
«اللهمَ ارك لتا ني ساهتا وَيَمَينِاا!"؛ وهذا اختكف المْسّرون يَحَهُدلمَة: هل اراد القُرى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب ما قيل في الزلازل» برقم »)۱٠۳۷(‏ من حديث ابن 
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التي بارك الله تعالى فيها قُرَى الشام أو انراد القرى التي بارّك الله تعالى فيها قَرّى 
اليَمَن؟ أ أَعظمُ مِنْهَ أن يكون اش الشام أو قُرَى اليَمَت؟ 

الجوابٌ: قرى الشام؛ لبُعدهاء فهم يذَهَبون إلى الشام ويّرجعون منها فيقول 
سْبِحَدوَكَلَ: «وحعلنا ينب ون می أل رتا فا € قال المَسّر وَعَدَللَه: 
ارتا فيها بالاءِ الجر واتار وَهِيّ قُرَى الشَّام الي يَسِيِرُونَ ليها لِشجَارَة 
رك َه 4 مُتوَاصِلَةٌ مِنَ الْيمَنِ إلى الشّام]» قوله سبحاتفوتال: عه € يعني : 
دوع ھا س بف +39 اة[ كانت تد عو الثانية ما سارت افر 
وإذا خرّجّت من قَزْية إلى قَرِية» وهي بعيدة منها هل تكون القَرية الثانية ظاهرة 
لك؟ لاء بل تحتاج إلى أَحَدٍ ليذلّك» لكن إذا كانت مُتواصلة مُتقاربة صارت ظاهرةً 
بادِيّة للعيان» فهذه القَرَى مُتواصلة بعضها ببَعّْض من اليَمَّن إلى الشام. 

والذين قالوا: إن الُراد قُرى اليّمَن؛ قالوا: لأنهم لا يَعلّم أن هناك قُرّى مُتّصِلة 
بين اليم والشام» وقالوا: إن الواقع يذل على لاف ذلك وأن اراد بالقُرى قُرى 
اليَمَن وعلى كَل حال: لكل قول وجة. 

وقوله تعالى: #وَمَدَّرََا فما أَلسَّيْرٌ4 يَعنِي: جَعَلْناه مُقدّرًا بِمَراحِلَ يَنزِلون من 
قرية إلى أخرى مَرَحَلةٌمَرحَلة. 

امسر هاه يقول: 1 درت فما لَب 4 بِحَيْتُ يَقِلُونَ في وَاحِدَةٍ ويون 
في أُخْرّىء إل ناء سَفَرِهِمْ وَكَا يحتَاجُونَ فيه ل كنل راد وَمَاءٍ] هذا مَعتى تتقدير 
السّب: أن يكون مُقدّرا بمَراحِلَ حسبّ هذه القرى» يُقيلون في واجدة ويبيتون في 
أخرى: ثم جفيلوة ق القانية ورن ف الأخشري ومكذا ولا مك أن مدير الشير 
على هذا الوجه أنه من نِعْمة الله على الناس» فإن اطوط الطويلة التي ليست بها 


1٤۲‏ تفسيرالقرآن الكريم 


مدن تكون في الغالب طُرُقًا مُهلكة حُيفة» لكن إذا كانت مُتواصلة صارت أُيسَرَ 
للسالِكِء وآَشَّدَّ طُمأنينة بل وأقرّبَ للسّيْر؛ لأنك إذا مَشَيْت من قرية إلى خرى 
يس أنك قطّغت مَرحَلةء مثل القرآن الكريم: ّا جُعِل آياتٍ وسُورًا وأجزاءً صار 
اسه للقارئ» الكتاب إذا كان مصلا بأبواب وفصول صار أَيِسَرَ والطريق 
الحسي أيضًا طريق الأرض إذا كان فيه قرّى مُتوالية صار أَيسَرَ من الطريق الطويل 
الذي يَمَلٌ الإنسان ول ير أنه قطّع مَرّحَلة فيه. 

وهذا قال الله عَيَبَّ: ودر فا أَلتَيْرَ يروا ها يالى َي 
قال الممَسّر رجاه [وَقَلْنا: سيروا]» وعليه فتكون هذه ا جُملة في مَوْضِع نَضْبٍء 

ابدواث: قري يَحنِي: أن الله سشبكافتوقتاك قال لحم: سيروا في هذه الطَّدقي 
فيها ليالّ» أي: في هذه القَرّى يالى يما امن 4 لا تخافون لا في ليل ولا في 
تهارء وهذه من نِعَم الله سبحَاَهُويعالَ أنهم يسيرون ليلا وكهارًا آمنين لا يخافون من 
أحَد ولا تخافون من تَلّفء ولا تخافون من انقطاع ماء» ولا من فَقَدِ طعام» ولكن 
لم يُصيروا على هذه التّعْمة -والعِياذُ بالله تعالى- الوا رسا بحِد بين أَسََاريًا 4 ما 
شگروا النعْمة» وكان عليهم أن يَشْكُروا الله تعالى على هذه النَْمةء ويَخْتّبطوا بهاء 
ولكنهم لم يُصيروا عليها حتى سألوا الله تعالى أن يُباعِد بین أسفارهم. فتكون 
الأسفار طويلة ما فيها قرّى. 

وهذا تَظيرٌ قول أصحاب مُوسَى يالام له: ن نَسِيرٌَ عل طعا جار كدح 
نا ريك مرج آنا ما تبت الرس من بَقِلَِا وها ويها وَعَدَيِبَا وَيَصَلِهَا 4 
[البقرة:71]» بينم| كانوا في الأول يَأكُلون رَغدًا من اكَنَّ والسّلوى بلا تَحَبِ وطعامًا 
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طَيّا؛ لكن قَوْمِ سَبَأ ما صبروا على هذه النَعْمة التي هي من أحسَن النْعَم في 
الأسفار. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: في هذه الآية بيان نخمة الله شبخا اق عل سب حِيثُ جِمّل 
القَرَى َة من اليّمَن إلى الشام» قريبًا بعضها من بعض 

الْمَائِدَةُ الثانية: أن الطرق إذا كانت بين فُرّى مُتجاورة فهي آمَنّْ وأقرّبُ إلى 
السلامة؛ لقوله تعالى: سيا فا َال وَأَيَاما ءامن ). 

انا الثالثة: أن الک قيها در رخا كر خلة: بين هذه القرى وتقدير 
السّبْر كا قُلْنا من فائدته. ويَتمَرّع على ذلك: أن تقدير السّبْر نط للمُسافِر وأسهَل 
له؛ لأنه إذا كان بين القُرَى باي بعيد تعِبَ المساهِرٌ وله لكن إذا صار يَقطّعها 
مَرحَلة مَرحَلة صار ذلك أنقَّطً له وهود عليه وَذْكَرْنا أن من هذا جزئة القرآن 
ومسائل العِلْم والكتب المصئّفة حتى يُقطعها الإنسان مَرحَلة مَرحَلة فيكون ذلك 
أُسهّل عليه» وربا تَأَحْذْ منه فائدة كن راد حِفْظ القرآن أن يَتَحَمْظه شيئًا فَكنيئًا؛ 
لأنَّ بعض الناس ربا يُسرّد له ورّقة كايملة تم يرجع يحَقّطها فَيَصعُب عليه» لكنه 
إذا حفظها آية آيةَ كان هذا أسهّلٌ في الغالب. 

ماده الرابعة: أن الآمْن في الأوطان من أكبر النْحَم؛ لقوله عَيَعِمَلَّ: يال 
يما € 

TTT 
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م الآية(و١)‏ و 


ت 0° RE ° © C3‏ 
© قال الله علّ: #فَقالوأ ربا بود بين أسفارتا وظلموا اشم فجعلتهم 


م مس و وى 


أحاديتٌ ومرقنلهم كل ممرّق قي إِنَّ في ذَلِكَ لیت لکل صَبَّارٍ شکور € [سبأ:ة١].‏ 


‘ende. 


رر ے۶ > مرج سر 


وقوله رمَدأَنَة: [(ققالوا رتا بعد بين َسْفَارِنَا) وَفي قَراءَة سَبْعِية: للود بين 
كاي 4 إل الام اعلا مَقَاور]. 

(المفاورٌ) جَنْع مَفازة» وهي الأراضي التي يُخمَى فيها من الاك وسُمُيَت 
مفازة من باب التفاؤل» ولكن في الحقيقة ما هي مُفازة» بل هي مَلاك ومَهلّكة: 
لكن العرّب تُطلِق الشيء على ضِدَّه تَفاؤٌلا ىا قالوا في الكسير: إِلّه جَبير. فهذا 
ایشا مثلهاء يُقول: امقر وا فى تفسيرة ید :27 أنتارن 4 لاجلا 
مَمَاورَ؛ لِيتَطَاوَلُوا على المَمَرَاء برکوب الرَوَاحِلٍ وحمل الرّادٍ وَاكَاءِ قَبَطِرُوا 
التَعْمَة] نا كانّتِ القّرى ظاهرة ومتقاربة ولا يحتاج فيها إلى حمل زاد وماء صار 
فيها الثقراة والأغياة عل خد سراف کل مُنعم في هذه الطرّقٍء فإذا تباعدت 
صار ذلك من حَظٌ الأغنياء» فسَأَلوا الله تعالى أن يُباعِد بين أسفارهم من أَجْل أن 
يَتَطاوّلوا على فقّرائهم. فهؤلاءِ الْأَعْنياءُ يَركَبون الإيل» ويحملون ما شاؤُوا من 
الزاد» وأمًا الفقّراء فلا يَستطيعون ذلك» هذا هو السبّبُ في أنهم دعَوًا الله تعالى أن 
يباعد بين أسفارهم. 
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يقول تعالى: #ود موا أنَفَْهُمَ > إِمّا بالكُفْرء وإمّا بدُعاء الله نع كال أن 
يُباعِد بين أسفارهم فلم يَقبّلوا نِعْمته بهذه الراحة [ فَجَعََْهُمَ أَحَادِيتَ © ين ب بَعْدَهُمْ 
في ذَلِكَ و رقت تهج مرق © فر نَم هُمْ في اباد كل التَمْرِيقٍ طإِنَّ في ديك 4 المَذّكُورٍ 
يت 4 عبرا لكل صَبَارٍ 4 عَنِ لامي «ش كر 4 على النعم]. 

قوله تعالى: «أَحادِيتٌ 4 جَنْع حَديثِ» وهو ما يَتَحدَّث الناس به» يعني أنهم 

بَعْد أن كانوا مَوْجودِين صاروا حبرا من الأخبار؛ إذ إن قصصهم كانت أحاديثٌ 
الال کار ن کر “حل کیت وكيشة وقذاين الأمثال المروقاة لزانو 
ابا ييا ۳ ؛ يَعني: أنهم تَفرّقوا كتفرّق سَبَأء قال الله تعالى: لفجعلتهم أَحَادِيتَ * 
بعد أن خائر | أشياة فة ا سار ایک ذا ارق الغا 


بَيتَايُرَى الان فيهَاتحيرَا کی ير حَبََامِنَ الْأَخبَارا" 


- 
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وقوله تعالى: #ومرَقتهُمَ کل مُمَرَّق € يَعني : َرّفناهم في البلاد كل مُفرّقَ 
وش دوا وتشتتوا؛ لأنهم كمّروا التّعْمة وظلّموا أَنفْسَهم. 

قوله تعالى: لل في ذلك ليت لكل صَيًا صَبَّارٍ شکور ) الإشارة تعود إلى كل ما 
سبّق» من هذه القَرّى الظاهرة وسُهولة السمّرء ثم سوام أن يُباعِد الله تعالى بين 
أسفارهم. ثم مِيقهم في البلاد كل ترق 

وقوله تعالى: لذبت € أي :لعِبَراء كيف قال آیاتِ اا 

الجواث: لكنها تیل عل اجزاءه كل خر مھا تین أن يكرن آية. 


.)۸۸ /۲( انظر: المستقصى في أمثال العرب للزخشري‎ )١( 
البيت لعلي بن محمد التهامي يرثي صغيرًا له» انظر: تاريخ دمشق (3577/8)., فوات الوفيات‎ )( 


للكتبي (۲/ 7579). 


وقوله تعالى: لكل صَبَّارٍ 4: #صَبَّارٍ 4 صِيغة مُبالّغة» أي: ذِي صَبْر على 
لبلا راشا في ال ہک ایی وق الترع: لئس ج رم عند الاب 
والناس في الَصائب هم أزبعة تريب مرب الشّخط»ء ومَرتبة الصَّبْر ومَرتّبة الرضاء 
mis‏ أعلاهاء السخط حرام والصَّبْ واچب» والرّضا مُستَحَبٌ ب 
على القول الراجح-. والشّكْر كذلك مُسمَحَبٌ شش وهذا قال بارال هنا 1 
صَبَّارٍ 4 الْمَسّر َة بها أي: عن المَعاصِي» بل وعلى أفدار الله تعالى» بل وعلى 
أوامر الله سْبِحَائَهوَْالَ؛ لأن الصّبْر ثلاثة أنواع: صَبْر على طاعة الله تعالى» وصَّبْر عن 
مَعصيته» وصَّبْر على أقدار الله تعالى. 

وقوله تعالى: ت کور أي: قائم بشکر الله تعالى َب ولسانه وجوارحه؛ 
فيتشكُر الله سبِحَاويداقَ على ّمه وأمًا كونها آيةٌ للصّيّار فظاهرء وكونبها آي للشّكور 
كيف ذلك؟ 

رات لأ اوا إل اش وأديم کے الوا اتوي له دا 
كان الله تعاق قد أنق حليهو يذه الف في کل ببا عل أن گر اھ ال شرب 
لبقاء نعمته على العبد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائدّة الأولّ: فيها دليل على أن مَوْلاءِ القوم لم يتصبروا على هذه الحم بل 
طّبوا زواها وتغييرهاء وهل هذا القول بالأُسان أو بالفغل؟ بعتی: هل قالوا فغلا: 
(رَبّنا باد بين أسفارنا) أو أ بم ا مرا اتی وكذروا سار فلك سا قاقد 
ما بين هذه القری حيث اندَمَرّت وفسّدت وتحربت؟ 


الموات: الأول هو ظاهر اللنظء؟ نهم قالوا ذلك فعا فباعد الله تعالى بينهم. 
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القَائِدَةُ الَّانِيَُ: أن هؤلاءٍ القَوْمَ نا بطِروا التعْمة وعجّزوا عن صَبْرها أضافوا 


s2 4 


ف شري ¢ قنرق 
إلى ذلك ظلْم أنفسهم بالكُفر» من قوله تعالى: #وظلموا اَم 4. 
الَْائدَةُ لتَالَِةٌ: أنَّ هؤلاءٍ القَوْمَ صاروا أحاديتٌ للناس من بعيهم, وهذا نوع 


من الي والعار -والعِيادُ بالله تعالى- أن يَشتّهِر أَمْر الناس» أو أَمْر الإنسان حتى 


2 ع ٠‏ ر ص سر چ 
يكو ن أحدوئة لن بعدّه؛ وهذا قال تعالى: #فَجَعلَئَتهم أحاديت #. 
و ك0 5و 2 
فاده الرَّاعةٌ: أن هؤلاءِ الذين أنعَم الله عليهم بالاجتاع في قراهم وقبائلهم 


و 
و 


مرقوا کل تزَّقء ففَر دوا في البلاد وتفرّقوا؛ لقوله تعالى: لوَمَرَقكهُمَ کل مَرٍَ 4. 
الْمَائِدَة الَْامِسَةٌ: أن ما يَفعَله الله عَرَّبِجلَ بالعُصاة والظالين يكون آية للمُعّرِين؛ 
سواءٌ كان ضرَاءَ فيُصبرونء أو سرّاءَ فيتشكرون؛ لقوله سُبَحَاَةوتَالَ: إن في دَلِكَ 
الْمَايِدَةٌ الفادسَة قضيلة الشير والشكره فالصير على الضر اء والشكر على 
الرّخاءء والإنسان دائً) مُصابٌ اتين الْآفتَيْنء إِما ضر اء وما سر اء» قال الله تعالى: 
#وتبلوكم ل وَلََْيْرٍ فة 4 [الأنبياء:ه*]. 


والمُوفّق مَن أعطّى كل حال ما يجب هماء ففي الضرّاء يجب عليه الصَّبْر وانتظار 
القَرّج» وليَعلّم أن الله عَرَِجَنَ إذا قدّر عليه الضرّاء ليَصير فإن ذلك نِعُْمة من الله تعالى 
عليه؛ لأنَّ الصبر كا تَعلّم درّجةٌ عالية» ومَنزِلةٌ الصابرين من أعلى ما ييكون من 
اراب واكّنازل» وهذه الدرّجةٌ أو اكرتّبة أو اكنزلة إذا لم يكن هناك شيء يُمتَحَن به 
العبدٌ فإنه لن ياء لا بد من أذّى ولا بد من مَصَايْبَ يَصبر عليها الإنسان حتى 
ينال بذلك درّجة الصابرين. 
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وكذلك أيضًا الشكْر درّجةٌ عالية لا يّنالها إلا من فى فإن الإنسان إذا 
أذاقه الله تعالى النّعماءَ من بعد الضرّاء فالغالب عليه أنه يُفكَّر ويَفرّح ويَبطّرء فإذا 
الضاف إلى ذلك الشكر عند الرّخاء والصّبْر عند البلاءء نال بهذا درّجةً الصابرين 
الشاكرين؛ قال اک : «وَاعْلَمْ أن النصرَّ م الصَبْر وَأ الْمَرَجَ م الْكَرْبِء 
وَأَنَّ مَعَ الْعْسْرِ يُسرّاا!"؛ وانتظار الفرّج مّعونة على الصبرء فإن الإنسان إذا أيس 
وم يَنتظِر الفرّج ضاقت عليه الدّنياء وتضاعفت عليه المصيبة» لکن إذا كان ينتظر 
الفرّج مُوْمَِا بذلك هان عليه الأمر. 

e‏ © ه. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۰۷)» من حديث ابن عباس يَََعَنه. 
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ل ند ٠‏ © وين © ٠‏ للا 


© قال الله عرّ: # ولَنَد صَدَّدَ صَدَفَ عم إنليسش ضس ا YE‏ مر 
لْمْرّمِنِينَ # [سبأ:١٠].‏ 


٠. OCD © ٠ 


(صَدَقّ) بالتّخفيف والتّشديد #صَدَّقَ 4 بمعنى: أخبر بالصّدْق» و#صَدَّفَ 4 
ع آعار بالشّدّق» قالانسان إا حب وما 5 فالخب رل2 ماق وال 
تقول: صَدَّقٌ. قول الله عَرَعبَلَّ: (صَدَّقَ) ولصَدَّقَ 4 والقراءتان هنا يلان معنن 
تس ادق راسد فالفائدة عن عاتن القراءكن آنا تلان عل شن 
وبّيان ذلك قال تعالى: #صَدَّقَّ عَلَيْبِجَ 4 أو صَدَقَ عل هِمْ) [أي: اكمار مهم شب 
#إنليش َ4 أَيْ: اغراد بغرت اتر 4 قَ(صَدَقٌ) بِالنَخْفِيفٍ في ظَلْهِ أو 
#صَدَّقَ © بِالتَشْدِيدَ َ4 أيْ: وَجَدَهُ صَاوِقًا]» إبليس له ظَنه في بني آم فيا 
هو طبه ؟ 

الجوات: أنه يغومهم أجمعين» قال الله تعالى عنه: « قال مَعرَيِكَ درسم حون 
© إل عِبَادَكَ م ا منهم الْمَخَلَضِتَ € [ص :۸۳-۲]» وقال سبحانه وتعال: 9 قال بم أغويتنى 
اا رط الس (5) 2 تمہ ين بن يوم ون لهم ن أبنو ون 
شابلهم ولا عد رش م كيت € [الأعراف:7١ Uê‏ ماضن الله وك سوه ناه 
إا ظا راجا وإمًا ظنا میقتاء لکن لا يُمكِن أن يقن وإنا يط ظنًا راجكاء 
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فهنا صدّق ظنّه الذي كان يتقول: إنه سيغويهم ف(صدّقه)؛ لأنه أغواهم؛ أو (صدّق) 
عليهم إبليسٌ ظته أنه لا ظَنَّ نفَدَ ما قال» فييكون صدّق حيث أغواهم. 

والحاصل: أن الظنّ الذي ظنّهِ إبليسٌُ هو إغواؤٌّهمء هذا الظنّ إِمّا أن يكون 
بإغوائه إيّاهم قد صدّقه حيث وم منه اوا فصدّقه بتطبيقه فِعْلاء أو صدّق عليهم 
إبليسٌ ف آنه اا عل ذلك الط طيقه وفعلهء والمم» أن ما كر كمه النيطاة وط 
من إغوائه الكُمَارٌ ومنهم سَبَأْ وفع مُؤْكدًا باللّام و(قَذ) وَالقَسَم. 

وقوله سْبَحَاَةويَعَالَ: ابوه € اتبَعوا الشيطان» ولو نظَْنا ما هو ال جامِع لم 
يَأمْر به الشيطانُ؛ يَأمْر بالمّخشاء « الشَيَطنُ يدك الْمَمْر وَيَأَدْوكُم بالتخكس] 4 
[البقرة:1174]؛ فهو يمر بالمځشاء والمذكر وکل فِعْل قبيح» فإِذا اه الإنسات بالمخشاء 
والُنگر والفغل القبیح فقد تبعه ول عنه» وإن خالفه فقد خالقه؛ وهذا قال تعالى: 
اد معو إا ًا 4 فاتبّعوه (إلّا) بمَعنى [لكِنَّ قَرِيقَا «يَنَ َ لْحْوْمِنِينَ © لِلْمَيّان]. 

قال امسر رجاه [ إلا يَعْنِى : لكِنْ] إشارة إلى أن الاستثناء هنا مُنْقَطٍ 
لأنّ الاستثناء إذا كان بمعنى (لكن) صار مُتقَطِعَاء ولكن الذي حمل المقَسّر رثا 
على هذا؛ لأنّ قوله سبحاتوتتال: « وَلِمَدَ سق توم زاش کے اتج إلا قي 
من ألْمْؤِنِينَ 4 ظاهِرٌه أنه صدّق عليهم جميعًاء وعليه فالُؤمِنون لم يَدحلوا في ذلك؛ 
فكرة الأسيكناء ها مقط لأ إبليسّ لم يُصدّق الظَنَ إلا على الما ما لو 
جَعَلنا: «#صَدَّقَّ ف عَليِمَ نيش َ4 عامًا للقبيلة كلّها أو لبني آدمَ كلّهم ثُم قال: 
إلا فريقًا من الُومنين» لكان هذا الاسينْناءٌ مُتَصِلًا. 

والحاصلٌ: إذا جِعَلنا الضمير لمم 4 عايدًا على الكُمَار الذين اتَبَعوا إبليسَ 
فان الاسيئناء هنا يجب أن يكون مُنقَطِمَاء وإن جَعَلْناه عامًا لبني آدمَ أو جنس هذه 
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القبيلةِ سَبَأْ صار الاستثناء متَصللا. 
- 0 ن 222 م ميو« م خر 0 م 0 
وقول المفسر رََهلنَهُ: لمن الْمَؤْمِنِينَ 4 [لِلبيانٍ] يَعني: (من) بيانية» وليسّت 
2 ت م ۶ 
تبعيضيًة؛ لأنها لو كانت للتبعيض لكان العنى: إلا فريقا من الُؤمنين نجا منهم» 
وفريقٌ آَرُ لم يَنْجٌه وهذا المعنى فاسد» وعلى هذا فتكون (مِنْ) للبیان إل ًا 4 
من هؤلاء الفريق؟ الْمُؤْمِنِينَ . 
5 .و ر“ اضر واج َه ۶ و 0 2 FSS‏ له . 13 ض9 ی 
قال الممسر رَجْمَدَالنَه: [أي: هم المؤمنون ل يتبعوه] وهذا المعنى دقيق» والمفسر 
رة ماله جَيّده إذا قُلْت: جاء فريقٌ من القَوْم؛ وهل جاء كلهم؟ 
الجواب: لاء لأن (مِنْ) للتبعيض إلا ًا مَنّ الْمَوْمِنِينَ 4 إذا جِعَلْنا (منْ) 
5 5 8 ا 2< 2 تت 7 > ا تر 2 
للتبعيض كما هي في قولك: (جاءَ فريق من القوم) فسّد المعتى؛ لأن المؤمنين كلهم 
رك 0 م و 07 0 5 5 1 fag‏ 
لم يتبعوه؟ وهذا احتاج المفسر ره اله اَن يجعل (من) بيانية» وتكون (المؤمنين) انا 
لقوله: لفَرِمًا 4 كأنّه قال: فاتّبعوه إلا المؤمِنِينَء هذا مَعنَى الآية. 
من فوائد الآية الكريمة: 
ا ا 
الْمَائِدّة الأولّ: أن إبليس يُوصف بالصَّدّْق ويُوصّف بالكذبء وأما الوّصْففٌ 
اللازم له فهو الكَذِب؛ قال الله تعالى: #وَما يودهم أَلشَّيِطَدنٌ إل عورا € [النساء:١؟1]ء‏ 
ولكن قد تضدق کا قال النبي کل : (صَدَقَكَ وهر گذوت". 
الْمَائدَةٌ الثانية: أن الإيمان حاجز عن اتباع الشيطان؛ لقوله تعالى: لامََتَبعُوُ 
إل فَربهًا من لْمُؤْمِنِينَ 4؛ وهذا كثيرًا ما يمر بكم: ١لَايُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُهْ حَتَى يَكُونَ كذا 
وكذا»ء «مَنْ کان يُؤّْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيَقَلُ بكذا وكذا»» أو «تَلَيَفْمَلُ كذا وكذا» 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلاء رقم ١(‏ ۱) من حديث أبي هريرة وََإيَهعَنهُ. 
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دل عل أن الإيهان حاجز عن اتباع الشيطان» وموجب لاتباع 5 هدي ل 
غلبي الما رالا ' 
المَائِدَةٌ الثالكة: أن الشَّيْطان f‏ لكل قیال؛ لقوله تعالى: #قاتّبعوه # فگل 
الضالَّين إمامُهم الشَّيْطانء وهم مُتَّعون له. 
الْمَائدَةُ الرَابعة ده وإذا قلا بان ين) للتبعيض فى قوله تماق: إلا شا 2 
الحرم 4 وآ المراد بالاتباع؛ 9 اطق أن بعفن الؤينين هد : تبِع الشيطان 
بعض الأمورء وقد يكون الاسيثناء مُنَصِلا؛ وتكون (مِنْ) للتّبعيض» إذ إن بعض 
ونين قد يعون ايان في بعض الأمور. 
مثال ذلك: «آا يكل أَحَدُكُمْ اله وَكَا يَْرَبُ بعال قن السَيْطَانَ يَأكُلُ 
بعال يشرب يناه" » فإذا فعّل أحَد ذلك صار مُتَبعَا الشيطانٌ؛ ولهذا كان 
القولٌ الراجح تحريم الأكل بالشّمال والشَّرْب بالشّمال» وأنه ليس مَكرومًا فقطء 
بل هو حرام» والإنسان يكون عاصِيًا بذلكء إلا إذا كان أفنديًا تَقدّويًا حضاريًاء 
فإنّهيأكُل بالسّمال! وهذه هي المشكلة التي يرعُم فاعلوها أخهمتَقَدِيُونَ وحَضارِيُونء 
ولكن ليس كل تَقدّمًا تحموداء فإن اله سْبَحَاَهويكَالَ تقول عن فرعول: #يقدم رمه 
وم لقيلمَةٍ َأوْرَدَهُمْ السا وش الوه الموروڈ [هود:۹۸]» إِذَنْ على هذا القول 
الآخير أن ا للتبعيض يكون الاستئناء مُتصِل منصلا ويكون لبعض الُومنين شيءُ 
من اتّباع الشيطانء لا الاتباع الكامل. 
f e٠‏ 0. 


۰ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربةء باب آداب الطعام والشراب» رقم (۲۰۲۰)» من حديث ابن 
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ا و رو دم م وء و 


© قال الله عبر : # وما ڪان له ڪهم تن سلطالا نحلم من يمن با رة 
2 د ا 5 س س قل رر لے مزعي ت ا 72 
اق كك یك عل کل شىء حَفِيظ € [سبأ:١؟].‏ 
0° درج © ° 
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قوله تعالى: #وَبَا َا ل الضميرٌ يَعود على إبليس» وطعََيِم * أي: 
على القوم الذين أَغواهُم ين سُلَطّنِ4: يِن 4 زائدة لَفْظًا لا مَعنّى و سلما ) 
اسم (كانّ) مُوْتحَر؛ِ أي: ما كان له شلطانٌ عليهم» وامُراد بالسّْطان هنا ساط أو 
التسليط؛ وهذا قال: [تَسْلِيط] فهي إِذَنِ اسم مَصدّرء ولیس اراد بها السُلْطانَ 
الذي هو العنی القریب» فالعنى: ما كان للشّيُطان عليهم تصديق لا لنَعَكَمْ 4. 

وغل قدي المتثر 2135 آن الشلطان بمعين التبديق يكو الاسحثتاد 
ممصلا أي: ما جِعَلْنا للشيطان تُسليطًا عليهم إلا لتعلّم» وإذا جِمَلْنا السلْطان 
بعت الط أو القذْرة فإ الاسيثناء يكون مُنقَطِماء أي: ما كان له عليهم سَأطةء 
لکن لنَعلّم من يتبعه إلى آخره. 

وقوله تعالى: إلا حلم 4 اللَّامُ هنا للتّعليل أو للعاقبة؟ 

الجوابُ: ّمل أن تكون للتّعليل أو للعاقبة» وعلى كلا التَعَدِيرَيْن فيها إشكالٌ. 
وهو أن ذاه ها تجدّد عِلْم الله تعالى» ومَعلومٌ أن عِلْم الله تعالى رل أَبْدِيٌ؛ أي: 
قديم مُستَورٌ لابُدٌ أن يتور فكيف صح أن تكون اللّام هنا للتّعليل أو للعاقبة؟ 
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قول الْمَسّر را في تفسيرها: [عِلْمَ ظهُور]ء وذلك لأَنْ تعلق عِلْم الله تعالى 
0 ٍ 
الحال الأولى: قبل وجوده. 
الحال الثانية: بعد وجوده. 


علق عم الله تعال به بعد الوّجوه سی عل ظُهورة آي کله بعد ات 
ظَهّر وبانَء وعِلْم الله تعالى قبل وج وده عِلّم تقدير» أي: أنه قدَّر أن کون وعِلْمُ 
التقدیر ثابت بلا شك فإن الله تعالى لم يرل ولا يَزالُ عايًا بَكُلٌ ما ييكون. 

وإذا قَلنا: ِن العِلم عِلْمُ تقدير وعِلْمٌ ظُّهور. زال الإشكالُ؛ وصار عِلْم الله 
تعالى للنَّْء بعد وُقوعه علا بأنه ظهّر ووَقّع, وعِلّم الله تعالى قبل وُقوعه علا بأنه 
سيمّع» وَقَرْقٌ بين المتعلقين. 

وقِلَ: إن الُراد بالعِلّم هنا لولم الذي يَرَنّب عليه الجزاءٌ؛ وذلك لا يكون 
إلا بعد الامتتحان. فإنَّ عِلْم الله تعالى بالشيء قبل أن يَمّع عِلْحٌ لايتركّبٍ عليه ثوابٌ 
ولاعقاب؛ لأن المكلّف ل يُؤْمَر ول ين فإذا ر ففعل أو أُمِرَ فلم عل حينئٍ صار 


و 4 5 اع رو ےک کے ر ہے او يس كر سه سوس جر ا - ل مھ 20 - 
مُثابًا أو مُعاقباء کا قال یجان وتال : وہ وتک حى عم الْمْجهِدِينَ منک ودن 


e‏ روه وح ص ر :خخ درو 


ْوأ لحبَارَق € [حمد:١]‏ 3ر حيسم أن يدحلا الجنة ولما يعار الله البق نمدا 
مِنَكُم وعم ألصّدرِينَ € [آل عمران:47١].‏ 

وعلى هذا الوجه يُكون عِلْمُ الله تعالى عِلْمَيْن: 

-١‏ عِلْم مَعناه: أن الله تعالى عالم بأن هذا الشيءَ سيَقّع» ولكن لا يتنب عليه 
الثوابٌ والعقابٌ. 
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۲- عِلْم يتنب عليه الثواب والعقاب» وذلك لا يُكون إلا بعد امتحان 
ا مكلّف به. وهل يَفعَل أو لا يَفعَل؛ يعني هل يَمتَئِل أو لا يَميَئِلء تين أن الجواب 
عن هذه اكسألةٍ التي ظاهِرٌها تَدّد عِلْم الله تعالى: أنَّ الم الذي يتين به الفيٌُ؛ 
لأنَّ المْر لم يرل ولا يرال أمام الله تعالى واضِحًا ظاهِرّاء قال تعالى: لد كم 
من ومن لخر من هْوٌ نها فى سل 4 هنا ضمّنت (تَعلّم) معنى (نُميّز)؛ ولهذا 
قال تعال: يكن مو 4 يعني إلا تير من يوين بالآخرة يمن هو منها في شك. 

والناس باليّسبة للأاخرة بون إل لات أقسام: قشم اعرا يباك وقش 
كمّروا بها وأنكّرواء وقسم ا وتَردّدء الذين آمَنوا بها أَمْرْهم واضح»› والّذِين 


سبو کک نه سرح ر 


كمّروا بها وقالوا: ایا كا عِظًَا وَرُقمًا لون موی خَلَكًا جَدِيدًا € [الإمراءيفة]ء 
هذا لا يُمكِنء هؤلاءٍ أيضًا أَمْرُّهم واضح» والَّذِين تَردّدوا وقالوا: يُمكِن أن کون 
کا ومين أن تكرح باط لرن بالكافرة لان الراجب أن تومن ردا قال: 
ين هو ينها فى َل 4 فكَيْف من هو منها مُنكِرٌ وجاحِدٌ ومُكذّبٌ. 

فالله جعل للشَّيْطان سُلْطة على بني آدم؛ لأجل أن يَمِتَحِن هؤلاء الناس فيَعلّم 
من يُوْمِن بالآخرة من هو في َء فالذي فيه شك من الآخرة يبع الشّيْطان قَطْا؛ 
لأنه للا تن باذ عاك وع ار ات الئاس فيه وثعاكبرة» قهو يدي أن اسه 
ا ية المطلقة وهي في الحقيقة رة من شي ورقٌّ في شي قال ابن اليّم وَمَدآَه: 

ربوا مِنَ الزن الَذِي خُلِقُوالَهُ ‏ وبوا برق التَفْس وَالشََيْطَانِ!" 

ا الذي خلِقنا له هو الغبودية لله (وَبُلُوا برق الس راان تال 
لله تعالى العافيةء يَعني: صاروا عَبِيدًا لأنفسهم وسّياطينهم» فلا يُمكِن أن يَتحرّر 


.)3 ١8:ص( النونية‎ )١( 
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الإنسان من عبادة الله تعالى على رَعمه إلا كان رقيقا لعَئْرهء للناس والسَيْطان. 


والحاصِلٌ: أن هؤلاءِ الذين كانوا في َك من الآخرة لا يُمكِن أن يَعمَلوا 
ولا أن يُقوموا بطاعة الله تعالى» ذلك لأنَّ الذي يقوم بطاعة الله تعالى هو الذي 
يُؤمِن بأنه سوف محر ويئاب أو يُعاقب. 

وقوله تعای: امُرٌ ينها فى لي 4 فتُجازي کلا منهما اورف على عل سن 
لمجي ياوس ابا 
تعالى على کل شيء حَفيظ؛ أي: مُراقب ومُطَّلِع ومُهَيْمِن على كل شيءَ سَواءٌ كان 
ذلك ما يعلق بفِعْله أو ما يعلق بفغْل ا حلق٬‏ فهو جَرَّمَكَا رقيبٌ على كل شيء» 
لا بى عليه شيء في الأَرْض ولا في السماء» هذا الَعتی يَستلزم مَعنّى آخَرَّ وهو 
التّحذِيرٌ من المُخالَفَةِ؛ لأ الإنسان متى عَلِم أن الله سبحافوتا حفيظ على كل 
شيءٍ خاف ولم حالف أمّا إذا كان في شك من هذا فإنه سوف يَعمّل كما يشاء. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: يان حَكْمة الله لله عَرََلَ في تسليط الشيطان على بني آدمَّ» وهي 
أَنْ يَعلّم أن مَن يُوْمِن بالآخرة فيَعمّل ها من لا يُوْمِنَء ويكون في السك فلا يَعمَل؛ 
تراد صاز زج سقلا لذ كيم وه شاو عَم . 

ماده الشاي نية: إثبات عِلّم الله تعالى» 9 لق عم الله تعالى بالموجودات ينق 
إلى قشمين: تعلق بها قبل الجر تعلق بها بعد الوجود. التق بها بعد الو جود 
تكون عِلمه بها عَم أ واقِء والأوّل کون تعلق الهم بها له عِلْم بها سيقَع؛ 
وبهذا يول الإشكالٌ في مِثْل هذه الآية حيث إِنَّ ظاهرها يُفيد تجدّد عِلْم الله عبر 
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لأنناتَعلّم أن الله سا سْبْحَائَةوتَلا تَا حيط بكل شيءِ عا ارلا وأبدّاء ومن ظَنّ أن الله تعالى 
لال لشي إل بحد وريه اڈ کا 

الْمَائدَةٌ الثَالَِةٌ: إثبات الآخرة» ووٌُجوب الإيمان مها. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعة بِعةُ: أن الشَّكّ فيها يجب فيه البقين كُفر؛ لقوله تعالى: لين هو 
نما فى َل 4» ول ل: إنه نكر ها؛ لأنه قد تكون ظاهر الحال أنه ًا قال: ين 
بالآخرة. كأن يقول: الذي يُقابله يكفر بالآخرة. لكن قال تعالى: يمن هو مِنْهًا 
فى َل )؛ لمَستفيد منه فائِدةً وهو أنَّ ما يُطلّب فيه البقين يكون الشك فيه كالإنكار 
کا 

الْعَائِدَةُ ا امِسَة: عُموم رعاية الله تعالى ومراقبته لکل شيء» تُوْحَذْ من قوله 
تعالى: وري عَلَ كُلٍ سَيْءِ حَفِيطل ). 

اة الشركة أن رة الل قم إل خاصّة وهائق والحامّة إلى احص 
وإلى خاصّة؛ لقوله تعالى: #وَرَيّكَ ڪل کل شَْءِ حف ٠€‏ فهذه الربوبية حص من 
الخاصّة فن رُبوبية الله لتَواصٌ عباده كالأنباء أخص من ربوبيته لعموم المؤمنين» 
ورُبوبيته للمُؤمِنين أخصٌ من رُبوبيته لعامّة الناس» كما في قوله تعالى: تما مرت 
E‏ تكد A A E E a‏ أت N‏ 
[النمل:91]» وا كانت الرّبوبية خاصّة هنا قد تُوهم اختصاص رُبوبيته بهذا البَلْدة 
عد هذا قال تعال: «و]ة سكل شور 4 

٠.‏ 4 ه. 
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وري ۶ 


وقول امسر وَمَدَأَه: < مي 4 یا غد کار مک هنا َل ايخطاب خخاصًاء 
من جهئَيْن: من جهة ا مخاطِبء ومن جهة الَدعُوٌ فا مخاطب قال تعالى: (« مُلٍ » 
0 ا حمذ) والَدمُو قار مَك ولك هذا غير لم لسر بل تقول: إِنَّ « ُلِ » 
مین أن تكون موجه لكل من نوجه الخطاب إليه» من الرسول ك أ و غيره 
من وركه في أي أي: (قل أَمها الناس). 

أا بالتسبة للمَدعوٌين فتقول: الأصَحٌ أنه عامٌ لكل مَن دعا مع الله تعالى غير 
من کار ررم یب أنديكرن نالاد رض أله ذا دار اھر ین ]3 
کون الخطاب خاصًا أو عامًا وجَبَ أن يُكون عامًا؛ لأن العامً يدل قه لقا 
ولاعکس وكُلَّا كان مَعنّى الُرآن اوس كان أوجَبَ. 


5 5 د < 

إِذَنْ تقول: قل آنا المخاطِب من تدعو مع الله تعال؛ قل للّذِين يدعون مع الله 
سْبِحَاَهوَتعَلَ غيره «أدَعوأ لذبت رَعَْمُ 4 أي: زعَمتموهم آلة: (اذْعَوهُمْ)» وهل 
ار ابال عاط ذعاء السالق أو كعاء الاندقا. ؟ 
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(اذعوهم) يَعني: أحضروهم أو دُعاء امسألة يعني اسألوهُمُ اطلّبوا مِنْهُمُ 
الحوائجح» هل يُستجيبون لكم أم لا؟ 

الجوابٌ: يتل ا معتيئن: يمل مَعتى: أحضروهم؛ لتُناقسَّهمء أو و اأعرهم 
دُعاء مَسألةء يَعنِى: اسألوهم؛ كا تتقول: أذْعُو الله تعالى» أيْ: أسأله» وقول الْممَسّر 
كَمَدلنَةُ: [أيْ: رَعَمْتْمُوهُمْ آهَةً] لم يُقدّر الْمَسّر صَميرًا ووَضفًا ظاهراء الضميدُ 
رَعَمُتموهم] (هُمْ) هذا هو الصَّميرُ والاسْمْ الظاهر [آلة]ء فأفادنا صَمَدَامَهُ بأنْ 
مسي وي حي ب وي ا 
آة)» لأنَّ (رَعَم) من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلّهما ابنَدَأْ والتبر؛ فهي من 
أخوات (ظنً). 

وقوله تعالى: #مّن دون دون اله قال رَجمََالنَهُ: لمن عبرو لِينفَعُوكُمْ رَعْمِكُمْ]» 
هذه الآ لا يُمكن أن نَع المشركين» وذلك لانتفاء أسباب القع من عِدَّة أَوْجُه: 

أوّلا: لا توت يمال درو ف السَّمْوتِ وَل ف لاض € استِقَلالُا. 

ثانيًا: ولا يملكون ذلك مُشارَكة. 

ثالثا: وليس لهم مَعونة يُعينوا الله تعالى بها. 

رابعًا: ليس هم شفاعة إلا بعد إِذْنٍ الله تعالى. 

فين الله سْبِحَائَةُوْيعَالَ أن أسباب التقع في هذه الآ مُنتّفِية» فقوله تعالى: لا 
يموت 4 الجُمْلة اسيئنافية؛ لبيان حال هَؤلاءِ الآجةِ: «لا يتوت ينمال 
َرَو 4 [وَرْنَ دَرَة مِنْ حبر أو ر1 ف السَْوَتِ ولا في الْأرْضٍِ 4. لا يَملكون 
مثقال دَرّة لا في السمّوات ولا في الأَرض» ولا يملكون ما دون الممُقال؛ لأنْ التقدير 
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إذا قصد به الَبالَغة فلا مَفهومَ له سَواءٌ كان في الكَثرة أو في القَلّةء فهنا لا يَملكون 
مثقال ذرّة يَعنِي: ولا دُوتها. 

ومثال الكثرة: #إن عفر هي سَبْعِينَ مره فلن عَم أله هي © [التوبة:٠۸]»‏ 
ولو أكثّرَ من سَبْعين ما ير الله تعالى لهم؛ ولهذا قال تعالى في آية المنافقين: «سَوَآ 
َه أسَتَغْمَرتَ لَهُرْ آَم لم عور َم أن بعر َه هم لن َه لا هى الوم 
لْمسقِيك € [النافقون:1]» فإذا جاء القَيْد للمُبالّغة قله أو کثرة فليس له مَفهوم» إِذَّنْ 
لايميكون يثقال ذرّة ولا وتا لاني السات ولافي الأزضء ولو كانوا يَميكون 
ذلك لقلتم: تعلق بهم لعلّهم يُمطوننا مما يَملكون. 

وهل لهم شرك في السّمّوات أو ني الأرض؟ 

الجوابُ: لاء ولو كان لهم شرك لقلتم: لعلهم يُعطوننا من نصيبهم؛ ولهذا قال 
سْبِحَاَةوتَعَلَ : وما هم فيهمًا من شِردٍ 4 ركة ين هذه زائدة لَفْظًا لا مَعنّىء 
وعلى هذا ف شرل 4 مُبتَدأ مُؤْخَرء ويره الجارٌ واكجرور الْمقدّم وما طم © يَعني : 
ماهم شرك في السّمَوات ولا في الأرض. 

وقول الْمَسَر وَمَدْنَة: [ وما لَه 4 تَعَالَ لينم € من الآ ين هير 4 مُعِين] 
تقول في إعراب کور کا لاق إعراب « لين شِرَلدٍ 4 أي: أن (مِنْ) زائدة 
آنا لا شی و(ظھیں) مدا موش والظهير بتعنى: الین کا قال تعالل: < قل 
و الاش وَالْحِن عل أن ياوا بمثل هدا لفان لا يان يكلم ولو گات 
بعصم لبَعَضٍِ بھی ی 4 الوت د ایس مم مع الله قال شحو ی دارا عل 
0 
مع الله تعالى: وما لَه مهم ين ظَهِيرٍ * أي: [مُعين]. 


15١ )١١:ةيآلا(ابس سورة‎ 





من فوائد الآية الكريمة: 

الَْائدَة الأول: فيها دليلٌ على أنه ينبي في الُناظرة التّحدّي للمُناظر فيا يُعلّم 
أنه لن يكون؛ لقوله سْبَحََويعََ: « ف ادعو الت رَعَمَمُ 4 فيب على کل دُعاة 
الحنّ أن يَتَحَدَّوًا هؤلاء البطِلين بأن يُبرزوا لباطلهم شيئًا من النّفْع وهذا كا أنه من 
الَّرْك يكون أيضًا فيم| دونّه» فإنه يبي أن يُكون الداعي لله على عِلْم بالأمور حتى 
يَستَطيع الجدّل فيها؛ لأ ن ل يَكُن على عِلْم فبها فأنه سيقف حبرا ولا تمن 
من مقابلة الختصم. 

الْمَائِدَةُ الَانية: أن هذه الأصنام امَدعُوّة من دون الله سْبِحَتةوَيدلَ لا ملك شيئًا 
تمُسهاء فلا ملك شيئًا لغيرهاء ليس ها مُلْكء ولا شرك في اُلّكء ولا مُعاوَنة عل 
صرف ولا شّفاعة. والأمر في هذا واضح: «لَا ينوت يقال در ف 
لسوت ولا الْأرْضٍ وَمَا َم فيهمًا من شْرَكٍ وما لد )» أي: ما لله تعالى منم من 
هیر ل ولا كمع الشَّمَمَةُ عند إلا لمن أت لَه ك. 

٠. e. 
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ا 0° درب © CEE ٠.‏ 1 
د 5 و ا م صر 2 0 تو نمق رع ر 
© قال الله عَرَجَلّ: #ولا فع الشَّفعَةَ عند إلا لِمَنْ اوت له حى إا 2 عن 
ویھر الوا مادا ال رکم مَالُوأ ألْحَقَّ وهو الْمَلنُ الك 4 [سبا:٣۲].‏ 


٠ © تبرخ‎ 0° 


وقول امسر وَمَدَلنَة: [9دَلَا َم َة ندم 4 سْبَحَةوعَالَ» رَد ِقَوْحِمْ: إن 
همهم تَشْمَعُ عِنْدَهُ «إإلّا لمن أت 4 بِمَنْح اهَمْرَة وَصَمهَاء «له.4 فِيها]» إذا قالوا: 
نَحَمْ؛ آنا لا عك شيئًا في السّمَوات ولا في الأرضء آنا ليس ها مُشارّكة مع الله 
سُبِحَاَةوَعالَ آنا لم تعن الله تعالى» لكنها تَسْمّعء کا قالوا: «مَوْلة سُْفَعوْنًا ند 
لَه 4 [يونس:18]» فقَطّع الله تعالى هذه الوّسيلةَ الأخيرةً ول نَع لمعه عند إل 


ِمَنْ أذ لَه إِذّنْ هذه الآهة ما تَسبَطيعٌ أن تَشمّع إلا بعد إِذْنِ الله تعالى. 
وهل يُمكن أن يَأَذْن؟ 
الجواث: لا يُمكن؛ لأن الله سْبِحَلَهُويَالَ يقول: وگ ِن م فى أَلسَّموَاتَ 
لا دن سنہ کا إلا م بد أن دآ لمن ةه و 4 رش ويقول 
الله: #ولا تسوس إل لمن أَرتِصَئ © [الانیاء:۲۸]ء ومعلوم أنه الله تعالى لا يَرضَى عن 
هَ و EUG ٠.‏ و5 2 38 2 3 5 
الكافرين لا أن يَشفعوا ولا أن يُشفعَ فيهم» فتَبيّن أن جميع ما يَتعلّق به المشركون في 
5 ن 2 و 2 a | e‏ 

ركهم مع الله تعالى كله باطل» وكله ته فإن الأسباب التي يُمكِن أن يَنتَفِعوا بها 


م ا ۶ 2 
واحد من أمور اربعة: 


١ 


ل 
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-١‏ الك استفلالا. 

-١‏ الملك مشاركة. 

الإعانة. 

٤‏ - الشفاعة. 

ل هذه الأربعة مُنتّفية في عبادة هذه لمدعوة من دون الله تعالء فانقطع 
كل مكب ا يّشبّث به اش ركون» وحيتئزٍ يجب أن تكون العبادة والدعاء لله تعالى 
وحدّه؛ لأله الذي له مك الّمَوات والأرض. 

واا ريف القفاعة في اللّعةة مي جثل ارد كا أو جل الؤثر قنك 
والشفع والوّنرء فضَمٌ واحِدٍ إلى واج شفع وض واجد إلى ثلاثة شَفْعء وهكذا. 

أما تعريف الشفاعة في الاصطلاح: فهو التَوسّط للغير بِجَلْبٍ مَنفعة أو دَفع 
مَضِرَة أن توقط ی ی ا ل 
أن يَدخلوا الجَنّهَ هي في جَلْبٍ مَنقّعة» والشفاعة فيمّن استَحقٌ حى الثار ألا دشلياء 
وفيمّن دححلها أن يرج فهذه شّفاعة لدّفع الضرّر. 

فلا تخلو الشفاعة من هذين الأمرينء إما حلب التفع» وإمّا لدّفع الضرّرء 
مثاله: إنسان شفع لشَخْص في أن تُعْلَ رنه هذا حلب مَنفعة» شفع لَص كيب 
عليه عَرامة أن تُرقع عليه الغرامة» فهذا لدّفع مَضرَّة 

وقوله سْبِحَلَةوَتدَلَ: إلا لمن أت لَه وهل الإِذنُ کون أم شَرْعيٌ؟ الكو 
e a‏ 
عن الشافع والّشفوع له» فيأذن فيها سبحاة وتا تال كرامة للشافع وبَيانًا لفَضلهء 
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ورحمة بالشفوع له» وإحسانًا إليه 

وقول: عند 4 أيْ: عند الله ساوقا إلا ِن أذ ل4 وهنا لا نفع 
الشّفاعة عنده إلا كن أَذْنَ له؛ لكمال سُلْطانهء فالتَمَىُ هنا مُتضَمّن لإثباتٍ وهو 
كمال السلْطان؛ لأن من كمال السَلطان ألا يَتَكَلّم أحَدٌ عند الك الشفوع إليه بدا 
إلا يدنه 

ولهذا تيد الإنسان إذا كان ذا َيْبة عند الناس وكان في يَِلِسٍ تيد الناس 
لا يتَكَلّمون َيب له وتِد السّلْطان إذا كان ذا هَيْبة ما أحَدٌ يقد بتر أن يكلم في 
مكان جلوسه ولا مع أخيه سِرَّا؛ لأنهم يهابونه؛ فلِكّمال سُلطان الله لا ستطیع أحَد 
أن يسِفَع إلا اذه حتى أخصٌ عباده به وهم الأنيياء وهم عمد ا لا من 
أن يشمّع إلا إذا أن اله تعالى» حتى في مقام الرحمة يوم القيامة فإن الله تعالى بيعل 
يوم القيامة ئة رحمة يَرحَم بها ا لكق في مقام الرحمة وعند شِدَّة الحم والغم ممتي 
لرحمة الله تعالی ما يُمكن أن يَشمّع الرسول بلا لا بدن الله تعالى أبَدَاِ لگال سُلْطان 
الله إذا كانت الشفاعة لا تَتمّع إلا بدن الله سْبِحَادوَيَْلَ فهل هذه الْأَصْنامُ اككروهة 
عند الله تعالى انَحَطَّة عنده قَدْرًا هل يُمكِن أن تَشْمّع لعابديها؟ أَبَدَا حتى عيسى 
ية الذي عبد من دون الله تعالى لا يُمكِن أن يَشْفَّع لعابديه؛ وهذا قول يالام 
یوم القيامة: « ما قلت ی إلا مآ امب يوء أن أَعَبدُوأ آله ری ورب © [المائدة:117]» 
ولا يُمكن أن يَشْفّع هم وا تَمَمُ لَه عند إلا لمن أت ل4 وقد سبق أنَّ 
الله سْبِحَاَدوتعَالَ لا یادن إلا إذا كان الشافع والشفوع له من أهل الشّفاعة» وقال الله 
تعالى: #وكر م ين مَك فى لسوت لا نن ممم يا إلا من بتر أن د لمن 

اء وبِرْضَنَ € [النجم:٠۲]»‏ وقال: #ولا متفعورت کے ا اس ارصن € [الأنبیاء:۲۸]؛ ولهذا 
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قال العلّماء ونه : إن شرو الشفاعة ثلاثة: رضا الله عن الشافع» ورضاه عن 
اشفوع له. والثالث إِذنه بالشفاعة. 


7508 عه 


وقوله تعالى: حي دا فرع عن لوبهم فَالُواْ مادا َال رک 4 حتى هنا ايتدائيّة 
وليست.غَائيّةٌ؛ لأنّ (حَتَّى) تأت للغايةء واي للابتداء وتأتي للتّعليل» وها مَعَانٍ 
مُتعدّدة مَنْ أَحَبّ الوقوف عليها فلْير جع إلى كتاب (مُغني اللّبيب) لابن شام 
ذاه فإنه مُفِيدٌ لطالب العِلّمء يقول تعالى: حى إا مُرَعَ عن قُلُوبِهم > فيها 
قراءتان لمُرَعَ 4 و(قزّعَ) کا قال لمر صِمَدلمَه: [بالْبِنَاءِ لماعل وَالْفُعُولِ]. 

وقوله تعالى: لعن ويهر أي: عن قُلوب الحَلقء أو عن قُلوب الّلائكة 
فيها قَوْلان لأهْل الِعِلّْم» وسيّأتي -إن شاء الله تعالى- بيائهه). 

فرع عن لبه قال الممَسّر يَمَدَلمَة: [كُشِفَ عَنْهَا الْمَرَعُ بلْإذْنٍ فيا 
و(َرَع) و(فْرّْعَ) بمَعنى: أزال الفرّع» وليس (قزّع) بمعتى: احق الفرّعء بل بمَعنى 
أزاله وهو فِعْل يُراد به السَّلْبِ؛ لأنّ هناك أفعالا يُراد بها سَلْبٍ الَعنَى؛ يَعنِي: ضد 
هذا الَعتی» ومنه قوهم: قرّد البَعيرَ. أي: ازال منه القرادء وهو شيءٌيُكون في جلد 
البُعير دايّة أو خشّرة صغيرة تَعَض البَعير فشر ب الدَّمَ منهاء وهو يشل القَمْل 
للإنسان» هو قَمْل الإبلء يَعني: يلص في الجلّدء وهو إذا أُمسّك ال جلد ما يُطلِقه 
ةله أن كه وت چ 


3 


وقوله عَرْتَلٌّ: مرح عن لوهم € أو (فَرْحَعَنْ قلُوييم) يَعني: أزال الفرّع عن 
قلوبهم» قال امسر رِمَهُآنَه: [بالإذْنِ فِيهًا] أي: بالشّفاعة» وعلى هذا فيكون الضميدُ 
هنا عايدًا على الشفوع له. يعني إذا لق الّشفوع له من الهم والكَرب والعَمٌّ ما 


.)١757:ص( مغني اللبيب‎ )١( 
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قه» وكذلك الخوف والفرّع فأَذِن الله تعالى له بالشفاعة زال الفرّع عن القُلوب؛ 
لأنّه قرب القَرّج قال تعالى: حى إدا مع عن نويهر € بالإذن فيها. 

i EN i وله‎ os Aor 1-2 0 ف و‎ 5 

وقول المفسر وِمَدانَهُ: [#إقالوأ 4 قال بَعْضهم لِبَعض اسْيَبْشَارًا: مادا قال 
ركم 4 فِيهًا أَيْ: في السَمَاعَة ًالوأ 4 الْقَوْلَ: «الْحَنَّ4. أي: قد أَذِنَ فِيهًا « وهو 
لح م ale‏ وومةه حص لو #ععو وم sf orte‏ وش 29 : 
لعن © فوق خخلقِهِ بالقهر #الْكِير € العَظيم] أفادنا الممسّر رَمَدُآنَهُ أن الضمير في 
#قُلُوبهمَ 4 يَعود على الشفوع له. فإن الشفوع له قبلّ الشفاعة يَلحَقه الفرّعُ وال خوفٌ 
من ذدُنوبه» أو من غير ذلك فإذا أَذِنَ في الشّفاعة زال الفرّع وقالوا: ماذا قال الله 
سْبَحَلَهوَتَدَلَ» فقول بعضهم لبعض: الوا ألْحَقّ > أي: قالوا القولّ الحقٌ؛ بمَعنى: 
الشابت الوافق لحلّهه وقد سبق لنا أن احق في الأخبار هو الصَّدْقء والحنّ في 
الأحكام هو العَدْلء ىا قال تعالى: « تمت كلمت ريك صِدَقًا وَحَذْلا 4 [الأنعام:5١1].‏ 

وهذا ما ذب إليه امسر ماله على أن الضمير في ويه 4 يَعود إلى 
الُشفوع هم وأن التفزيع بمَعَى إزالة المَرّع» وهو الْحَوْف بالإدْن في الشّفاعة 
والسّياق لا يباه ولكن قد ثبّت في الحديث الصحيح عن النبي لها كه أن 
اراد به غير ذلك» وأن الُراد به الملائكة الذين هم عند الله تعالى» إذا كلم الله 


7 ه 2 F&F os‏ 2 ل د 2 0 .> 
تعالى بالوّخي صوقواء فإذا صَعِقوا #فرَّع عن فَلُوبِهمْ » يَعنِي: أزيل الفرّع عنهاء 


مذ 


نّم صاروا يتساءَلون: ماذا قال الله تعالى؟ فيقال: لمَالُوأ الح وهو الْمَلنُ انكر . 
وإذا جاءت السِّنّة بتفسير القرآن كانت أوْلى» على أننا سبق أن قُلْنا: إن القرآن 
إذا دل على عِدَّة معان لا تقض حل على جميع ال معاني؛ لأنه أَوْسَعٌّ وعم ما صل 
إليه فر الإنسان» فقد يَصل فكري إلى شيء ويّصل فِكْر الآكَر إلى شيء آخَرَ وفكر 
الثالث إلى شيءِ ثالث والآية كلّها تحمل هذه المعان» فتَحمّل عليهاء أمّا إذا كان 
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لا يمل إِلّا مَعنَّى واحِدًا فإنه يجب أن يمل على ما قام الدليل عليه. 

- 0 a E e 1 

وقال بعض أهل العِلم رَمَهُمَنَهُ: حتى إذا فزع عن قلوبهم عند الموت» ليس 
يوم القيامة (عِنْد السّفاعة)» ولكن إذا فرع عن قُلوبهم (عند الموت)» ولكن هذا 


ضعيف وإن كان قد يَرِد فيرع عن القَلْب عند الَوْت ويَعمَرف باحق فإن فرعونٌ 


»۾ ىه ه4 ۰ 5 سے m1 FAK‏ 24 00 - 
حين غرق ماذا قال؟ حتى إذا كه العرّق قال: #ءامنت أنه لآ إل إلا الزى ءَامَمَتَ 
به 14 انتيل کا اج ترس :+ وقال الله تعالى: قارو باس ا 


2 
ت 


ءامنا بال وده وحكهرنا 207 يوء مشرکینَ 4 [غافر:٤۸]»‏ لكن هذا العنى 
صعيف» فالآيةٌ دائرة بين ما قاله المَسّر وَمَدْلنَهُ وما ثبت به الحديث الصحيح» 
وهي دالَّةٌ قَطْعًا على ما جاء به الحديثٌُ الصحيحٌ» وما ذكره الْمَسر راه فهو 
حسمل ولا تأباه الآية. 

وقوله تعالى: «الْحَقَّ > وأمًا إعرائها صفة لَصدّر تحذوني؛ أي قال: [الْقَوْلَ 
اَی 4] ولايَصلّح أن تكون مفعولًا ل(تَانُوا)؛ أن القول لاسب إلا يله أو 
مَا بمَعنى الجُمْلةء كقوله تعالى: #قَالَ إن عبد أله » [مريم:0] أين مَقول القول؟ 

إل عد آ4 جلت أو بتعتى الدملة؛ كقولك: قلت قصيدة أو قلت كلمة. هذه 

معن الجٌمْلة؛ لأنَّ الكلمة والقصيدة والشَّعْر لايكون إلا جمْلة. 

فان قلت: ما تقول في قوله سْبِحَلَهويكَلَ: «وَقِيل لای اَمَو مادا نرد ريك 
الوأ حيرا € [النحل:۳۰]؟ 

فالجواتٌ: هذه ليست تفع ولا تقالو لكنها تشعول لفكل كذوق؟ 
والتقديد: (آنرل عَحبْدًا). ْ 


- 4< م و ھن اک ی کے 2 ٠‏ - 
وقول المفسر رَيِمَدُانَهُ: [وَهِوَ العلل فَوْقٌ خلقه بالقهر]ء وهذا فيه إِما تتقصير 
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وإمّا قُصور؛ لأن عُلُوٌ الله عل ليس بِالقَهْرء بل عله ثلاث أقسام: عَلُرٌ القَهْرء 
وعو القذرء وعلو الذاتء لكر المتشر عا الله تعالى عدا وعته- كأنّه لا يى علو 
الذاته والأنكرون لعلو الله سبلة ةق يَشَسِمون إلى قش مين: خُلولية» ومعظلة 

فا لولية يُقولون: إنه تجب عليك أن تومن بأن الله تعالى في كل مكان بذاته 
وکر عَلَوّهء إن كنت في الس جد أو كنت في السُوقء أو كنت في ال أو كنت في 
البَحْرء فالله سْبحَاَهوتََاَ بذاته في ذلك المكانِ» وإن كنت في الحش فهو في الخش!! 
واکان هو: کان الل بم سوالعياة بالله تعال- ماد هوا آله تعاق مالاا 
والأقذار -تسأل الله تماق العاقية-.ولا شك أذ هذا كذ عش ولاك اعدف 
كفر مَنِ اعتَقّد هذه العقيدةً. 

والطائفة الثانية المذكرة لعلو يتقولون: إِنّه لا تجوز أن تفول: إن الله تعالى 
فوق العا ولا تحته ولا يمينَ ولا شما ولا أمام ولا خلف, ولا مُتّصِلٌ ولا قصل 
وهذا تعطيل عَخْضُء يَعني: لو قيل لك صف لنا العدوم؟ ما وَجَدْتَ أَشدَّ إحاطةً 
با لمعدوم من هذا الوَصفِ» الذي ليس فوقٌ العا ولا تحته ولا ميته ولا شِمالّه 
ولا خَلْف ولا أمام» ولا مُتّصل ولا مُنقَصِلء هذا ليس بمَوجود قَطْعًا. 

ما اسل وأتباعُهم فيُؤمنون بأن الله بذاته فوقٌ كل شيء» وهذا هو الذي دلَّ 
عليه العَقْلَ والفطرة والإجماع والكتاب والسنة. 

ولْتَسْتَعرض هذا الأَمْرِء وإن كان -الحمدٌ لله- ظاهرًا. 

فظاهر الكتاب دل على أن لله تعالى بذاته فوقّ عزشه؛ من وجوه متنوعة: 
فتارَةٌ بكر لعلو :هو اَن لِم € [الشورى:4]» وتارةً بكر المَؤْقيّة مِثْلَ: 
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وهو الْتَاهر َر عباووء 4 [الأنعام:14]» وتارة بذكر صعود الأشياء إليه مثل: لَه 
سعد الك ليث 4 قاطي وكارة يدك زول الآشياء منه» مثل قوله تعالى: 


20 مرح ألّمَكِ إل ألذَرّض € [السجدة:ه]» فْقَدُ تَنوَّعَتِ الأدلة من كتاب الله 
مر دمو لطب 522 فون و 
ثعال عل علو الله اوا 


وأمّا اله فكذلك» دلَّتِ السَنَة على عُلوٌ الله تعالى بذاته من قول الرسول 

يل وفِعْله وإفراره؛ فقال رن ام «رَينَا الله الَّذِي في السّجاءِ»'"2» وقال كلله: 
«ألا موی وَأَنَا أبن مَنْ في اسیا" وأمًا فمْله فاه في يوم عرّفة وهو طن 
الناس عندما خطّب تلك الخُطبة العظيمة قال كل هم: «ألا هَل بَلَعْتُ؟ قَالُوا: 
نَع َعَم قال: الهم اشهذ) , يرفع و ا إلى السّماء وينكتها إلى الناس» «اللهم اشيل؛ ”9 
سن ِْلية؛ بإشارته يكل إلى السياء حين ذكر الله تعالى» وأمًا الإقرارية فإنه أي 

إِلَيّهِ جار يه فاش قال أبن الله؟ قَالَتْ: ف 0 قَالَ: ل: أغيفه 32 و 
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ات 


وأمًا اھ السلّف من الصحابة والتابعين وأَئِكّة الأئة مَةَ على أن 
الله تعالى في السّماء بذاته» ول يقل أحَدٌ منهم بحرفٍ واجد أبَدَا: إن الله تعالى ليس 
في الساء. أو إن الله تحال في كل مكان بذاته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب كيف الرقى» رقم (۳۸۹۲)» والنسائي في الكبرى 
(۱۰۸۰۹) من حديث أبي الدرداء ره لنَدُعَنَهُ: 

(۲) أخرجه البخاري: كناب المغازي: باب بعث عل بن آي طالب (4181)) ومسلم: كتاب الزكاةة 
باب ذكر الخوارج وصفاتہم» رقم »)23١74(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ای رقم »)١7١14(‏ من حديث جابر يكن 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0۳۷)ء من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي رصدَاَدْعَنهُ. 


۱۷۰ تفسير القرآن الكريم 


وأمّا العَقْلُ فاسأًل عَقْلَكَ: هل الكمال في عل الذات أو في تى العلرٌ عنه؟ 

الجوابث: الأوّل بلا شك عُلوٌ الذات ا عد فإذا 
كان لاوم كيه فإن من المعلوم عَقَلَا أن الربٌ متصف بالكّمال» وحينئذ 

أن الفطرة قاسآل فطر ك عددما تسآل الله تعاق جیا -اقر فى أنّك ما درشت 
ولااحصَزت ف المساجد ولا شبىء- إذا سألت الله شيئًا أينَّ يتصرف قلبك؟ 


الجوابٌ: إلى الأعلى؛ ولهذا كان أبو العالي الحويني جاده يُقرّر فيتقول: كان 
الله تعالى ولم يکن شَيْءٌ قبلّه» وكان عَرشه على الماء. وما ذكَرَ استواء العرّشء بريد 
بذلك أن ينكر استواء الله تعالى على العَرْش الذي من لازمه الإقرارٌ بالعلوٌ فقال 
له أبو جعفر اهمّذاني رَمَدَاالَهُ: كنا من ؤقر العزش؛ وأعورنا عن هله الظبرودة 
الى الجساق رسا ا قال عار لهل اف إل وبقة من قله قر ورة يطب 
اللو فلغم الْْوَينٌ ذاه عل رأسه وصرَمٌ وقال: حبري الم كدان" . لأنّ 
الدليلٌ الفِطريٌ لا يُمكِن التراع فيه» ولو نارّعَك مُنازع فيه قُلْتَّ: هذا حَنون؛ فلو 
أن أحَدًا أنكّر طلّب الطَّعام للجائع فلا يُصدّق؛ وهذا تبر أبو اكعالي ا وين 
رةه وعجر عن الإجابة؛ لأنّ هذا ليل فِطريٌ لا يُنازع فيه أَحَدٌ. 

وعلية ققد لازن الأأولة حل عله الا جال يذاه أكا عله بصضفائة سواء 
كانت صِفاتٍ قَدْر أو قَهْر فهذا يُقرٌ به جميع اتسين إلى الإسلام؛ حتى الجَهُميّة 
والأشاعرة وغيدهم يرون بان الله تعالى عالٍ علا مَعنوياء وهو عَلُوٌ الصَّفاتِ. 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۲/ 51475-57147)» وسير أعلام النبلاء (1/ .)٤١١‏ 


h4 )؟١١؟:ةيآلا(ابس سورة‎ 


وقول امسر يِمَدَأمَة: [طوَمُوَ لمن 4 فَوْقَ حَلْقهِ بالْقَهْرِ «الكِيرٌُ4 الْعَظِيمُ] 
لا شك أن هذا ليس تفسيرًا مُطابقاء وكأنَ امسر أَحَذها مِنْ فزن (العَظيم) ب(العَليٌ) 
في آية الكُرْمِيَ حيثٌ قال تعالى: و يبوم حِفْظهُمَا وهو ألم اميم 4 [البقرة:0؟]» 
وهنا قال سُبَلوْعالَ: لوَهو اع لكر 4 ففسّر الكبيرٌ بالعَظيم» ولكن الصحيح 
أن الكبير أَعَم؛ لأن الكبيرّ ليس معنا الحَظيمَ» بل معناه: ذو اترات ومَعناه أن 
الله تعالى لا ي,اثله شِيءٌ في ذاته. 

فالسَّمَوات السَبْع والأرَضين السّبْع في كفه تعالى كخَرْدلةٍ في كف أحدكم 
يَعنِي: السمّواتٍ السب على عِظَمِها والأرضين السّبع مثا لو وضع الإنسان في يده 
حَرْدلة -وهي حَبَّة الخزدل التي بكبر حَبّة السّمْسم- وهذا أيضًا تَثِيل على سبيل 
اريه وال فالله تعالى أَعظّمُ رال فكل المُخلوقات بالنسبة له تعالى ليست 
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ينغي أن تقول: إن الكبير ليس هو العَظيم. بل يُفيد مَعتّى َء وهو الذي 
له الكبرياء» وهو الذي لا بسب إليه شيءٌ من ححلقه» فالسّمَُواتٌ السّبعٌ والأَرَضينَ 
السَّبعٌ في كمه ككردلة في كف أَحَِنا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأو لَّ: إثبات الشّفاعة بإذن الله تعالى؛ لقوله تعالى: لول َع لَه 
عند إلا ِن أت ل4 ولو كانت الشّفاعة لا بنع مُطْلَقَا ما صح الاستثناء» 
ولو كانت تَنمّع مُطْلَقَا ما صح التَمَىُ إِذَنْ فهي تَنمَع بإِذْن الله تعالى. 


فإن قلت: ما وَج الدّلالة على إثبات الشّفاعة» مع أنه تَمّى الشفاعة؟ 


۱Y۲‏ تفسبر القرآن الكريم 


فالجوابُ: أنه عل م يَمَّلّ: (ولا نمم الشفاعة) فدَلٌّ على إثباتهاء لكن لا تَنقَع 
إلا بإذنه 

لْمَائَدَةُ الثانية: عَظّمة الله تعالى وقدة سلْطانه: وذ من قوله سْبْحَاةويعَال: 

وقو تؤخد من قو و 
ور 3 عنده إلا لمن أت ل4 أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه» خلاف الخلوقين 
ا ا ا 2 E‏ الي 2 و 

مهما عَظّم مُلكهم فإنه يدل الشافع على الك والسّلطان ويَشمّع بهم فكلا عظم 
السّلْطان ازدادَتٍ اهیْبةء وصار لا يتكلم أحَدٌّ إلا بِإِذْن الله تعالى» ا قال تعالى في 
عووة؛ لعو سالرت ی کے الي والتتيكة ا لا کے إلا من ی 
امن وَقَالَ صَوَابًا# [البأ:۳۸]. 

8 ق ا و وك 7 00 و ن ے 

الفائِدة الثالثة: قطع كل سبّب يعلق به المشركون في آيتهم؛ لأنه قال تعالى: 

يق E‏ ا ات تم ا 2 
وولا شفع سمه 4 فهذا آخِرٌ سبب يُمكن أن يَتعَلّق به المشركون, ومع ذلك فاه 
الله تعالى. 

فاده الرَابعَةٌ: بيان كرّم الله على كَل من الشافع والشفوع له؛ تؤخذ من قوله 
تعالى: وولا فع افا دة إل لمن أؤرت له 4. 

الَْائِدَهَ الا أن الله سجاه وتعالن ي تكلم بکلام مُسموع؛ لقوله تعالى: حي 
ا شع ن اوی له ال ا ا لآنه 
لو أن الملائكة ي يَسمّعون کلامه تعالى لم يصعَقو 


الَْائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن كلام الله ليس ككلام اكخلوقين» بل هُو أَعظَّجُ؛ لان 


بلسي رت حو إا فرع عن لوهم 4. 
المَائدَة السّابِعَة َه أن قول الله کله حَقٌّ؛ لقوله تعالى: #قَالوأ ألْحَقّ 4. 


سورة سبا(الآية: ؟١١؟)‏ نهنا 


2 2د 2 كسب 


فاده انمه إثبات الرُبوبية؛ لقوله تعالى: مادا َل ريك 4. 


الْقَاِدَةُ التَاسِعَةُ: إثبات عله سْبَحَلهوتدلَ بقوله: وهو لمن 4» وهو يَنقَّسم 
إلى علو الذات وعلوٌ الصفات» وكلاهما ثابت لله. 

لْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَة:إِثْبات الكبرياء لله سْبِحَاَةوتَدَلَ؛ لقوله تعالى: وهو الْمَنُ 
لكر 4. 

ماده الحَادِيَة عَشْرَةَ: أن للمّلائكة عقولا وها وإذراكًا وقلوبًا؛ لقوله 
تعالى: حى إِدا رع عن ويهر 4 ولكن هل قُلوبهم كقلوب الآَدمِيّن؟ 

الجوابُ: الله أَعلّمُء لا نَعلّم كيفيّتهاء والّلائكة صَمْدٌَ لا يَأكُلون ولا يَشرّبونء 
وليس لهم أجواف ولا أمعايٌّ لأنّه لا يحتاج إلى الجَؤف والأمعاء إلا مَن يَأكل 
ويشرّب. 

الَْائِدةٌ الايد عَشْرَة: أ اكلائكة يتكلّمون: الوا مادا ال ريك قال الق 
وهو ألْعَيُ الْكَيِرٌ ). 

٠.64 ٠٠ 


۱٤‏ تفسبر القرآن الكريم 





و الآيات(4؟- )٠١‏ و 


ل س ٠ه ‘oD‏ ا 
هوه وشا عير م ل چ سه د ان ی ضر قير روح عو عر م 
© قال الله عَرَصَجَلّ: #قل من رز قرب السّمنواتٍ والارض قلا 
ب اعت اوو کے ۾ ل و کے 2 رو ل سه سي 
يڪم لعل هدّى أو في صلل ميث ) قل لا تلوت عم حرمت 
رور مر 


م ےہ رو E‏ و 5 e‏ #2 ي و روس ےم ھ۶« لام 5-4 
عا تَعَمَلُونَ © قل مع بِيننا ربنا نر فح يننا بلحي وهو الْمَنَاحُ 
[سباً:٤۲-۲].‏ 


” 


علِيمٌ * 


‘ode. 


قوله تعالى: لمن 4 اسم استفهام» والُراد به التَحدَّيء تَحَدَّي هَوْلاءِ المشركين 
الذين يَعبُدون مع الله غيره» وهل هذه الأصنامُ تَررّقهم من السّموات والأرض؟ 

الجوابٌ: لاء ولكن الذي يَرَزّق هو الله تعالى» فيَتَحدَاهم بالسّؤال: لمن 
رفك يت لسوت والأرض 4. 

وقوله تعالى: مى ألسَمَنوتِ €: (مِنْ) لابتداء الغاية؛ أي: أن الرّزْق يأتي 
من الكنتواكه والثوق بي التطاى فا هو الأزق عن الشمرات؟ قال ات 
تمَهكَه: [ با طر]» فن الَطَر رزقٌ يَنزِل إلى الأرض فتَنْبتء وأمًا الرَّزْق من الأزرض 
فأمْره ظاهر 9هُوَ ای خاو لك قاق الاس ج البقرة:۲۹]» ثم إننا تقول 
بان الرّزق من السَّمّوات آشمَل من الَطَره فإن السّمّوات ينزِل منها المطّر ويَنزل 
هالاو والکلوی وریا ثقول: إن الور قي جر السراء أنها من ردق السياءة لأا 
تق مح قوق کل ماتا بن تركف يسدق عليه أله ررق من الجر ات 
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والمطّر يُنزل من سماءِ واحدةء من العُلو؛ ويراد بالسّموات أحيانًا جهة 
السمواتِ كا في قوله تعال: #وَجَمَلَ الْفَمَرَفِيِنَ ورا 4 في السَّمواتِء مح آنه في العُلو 
من جهة الغرب. 

وقوله تعالى: #قُلٌ من کم يت السَموتٍ وَالأَرْضٍ ) الخطاب في قوله 
:ف( للرسول ی وامخاطب في قوله: من رفح € اش رکون الكُقَار 
فبهاذا يجبون؟ أحيانًا يبون بالصواب كما في قوله تعالى في سورة يونس : « قل 


5 خم ع ف سد ا مح . م ت ع 2 رو ص کر 2 و م ددَ ا“ 
من يرزقحم من السَمَِ والارضٍ أمن يملك السّمع والابصنر ومن مج الحىّ من الميِتٍ 
عه و م 5 م ور عيض مر 


ورج المت مرت ال ومن دی الأ فيقوت آله قل أقلا كنود © [بونس:1] هذا 
جوابٌ صحیح» وأحيانًا لا يبون يَتَلعْتَمون أو يبون أن يَتكلّموا عِنادًا وخوقًا 
من الإلزام؛ لأخهم إذا قالوا: الله. ألزموا بألا يَعبدوا إلا الله تعالى؛ كيف تَعبّدون مَن 
لايرزق؟! 

فَهُمْ أحيانًا يُجيبون بالصّواب ويقولون: الله. ثُم يُكابرون ويُعاندون 
ويقولون: (إنَّ) تَعبّدهم شفعاءَ لنا عند الله تعالى؛ ليُقرّبونا إلى الله تعالى زُلْمَى)؛ أي: 
ما تَعبُدهم لِدّواتهم» وأحيانًا يبون الجواب يَتَلعْتَمونِ؛ لان الحقّ كقيل عليهم. 

فإذا لم يقولوا شيئًا فقّل: الله؛ وهذا قال: يان هو الذي يَرزُقكم من 
اترات والأرشى ةا باو تا ل ق ولك لا رة أن ررك 
هو غيره. فقَل: مَن؟ أَعِدْ عليهم السؤال مرَةً ثازية. 

قال الله سْبِحَلهويدَكَ: لان قال امسر يَمَدَلمَة: [إِنْ 1 يَعَولُوه] يَعنِي: إن 

يَقولوا: الله» فأنت قل هذا وأعلن هذاء [لا جواب غيره]» يَعني: لا يُمكِن أن 

يجيب أحَد بغير هذا الجواب» وإن أجاب فق له: أين ذلك؟ وكيف يُكون؟ 


۱۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


وقوله تعالى: لان فإذا كان هو الله فما الواجب علينا نَحنٌ؟ إذا كان 
اتی براقا حو الله فين أبن طب من اق؟ من الله تعال» واللاى الكل أن 
يُعبّد هو الذي يَرزّق. 

وقوله سْبَحَلةوَدالَ: إت أو ليام لعل هُدَّى4: #وَإِنَآ4 الضمير يُعود 
على التي ية ومّن آمَن معّهء أ 4 حرف عَطْف (إيا) مَعطوفة على اسم (إِنَّ)؛ 
ولهذا جاءَت بالضمير المنفصل التصوب؛ وخ لدا قوله ملتبكاتةوتتاق: < لمل 
هُدّى أو في صَلَلٍ ميب € يَعنِي: أننا لا تَخرّجٍ عن إحدى هاتيْن ال حاكين: ما 
اشدى» وإمّا الصَّلال؛ ولا يخرّجٍ أحَدّنا عن ذلك؛ فإمًا نحن على ادى وأنتم على 
الصلالء وإِمّا نحن على الصلال وأنتم عل آشدی :راتا كن على ادى أو کنا 
على الصلال فلا؛ لأنّ قولّنا وقوهم مُتَنَاتِض؛ لأنه ليس بعد الح إلا الصلالء 
والتقيضان لا يجتّمعان ولا رتفعان؛ ولهذا قال تعالى: وتآ أو يام لمل هُدّى 
ر في كل ميب )» وليس هُناك ثالِتٌ؛ فماذا بعد ا حى إلا الصّلال!. 

وقوله تعالى: «وَإنّآ أو إِيَّأكُمْ 4 أي: أَحَد المَريقين # لمل هُدّى أو ني 
َكل مب € فقال سْبْحَاَهوَتَعالَ: لمل هُدّى) ول يَقل: (لفي هُدّى أو في ضَلال) 
ول يَقَلٌ: (لعَلّ هُدّى) أو (صَلال)؛ لأن الذي على هُدّى على جادٌة بيّنة عُلْيا واضحة؛ 
فلهذا قال تعالى: لمل هُدّى 4؛ وصاحب الصّلال مُنَمس في ضَلاله تائه حائر 
ليس له حَقّ من العُلوٌ بل هو مغمور اجهل بكل جانب؛ وهذا قال: لأ في 
صل 4 و(في) للظّرفية ومَعلوم أن الظّزف يط بالظروف؛ فالصّلال حيط يهم 
قد أعمَی بصائَرّهم. 


وقوله: وناو لي كّ عل هدّى * يعني : أننا على هذى ظاهر بين عالٍ 


سورة سبا ( | یات ۲٣-۲٤۲:‏ ) ۵4 


لاو في صل ) مُبين مُنعَمس في اجهل والصّلال لا دري أين يَذَمَب! 

وتَأمّل ما في هذه الآية من الإنصاف» فهو إصاف تامٌ لا جدالّ فيه؛ يقول: 
تا أو أنت على هُدّى أو في صلال مُبين؛ فهذا إنصاف؛ فلو قلت: أنا على هُدّى 
وأنت على صَلال صار هذا جَورًاء ولا يُطيعك أحَد؛ لأن خصمك سيقول: (بل 
على العكس: آنا على هُدّى وأنت في ضَلال1)؛ فإذا أَنِصّفْتَ وقلتٌ: آنا أو أنت 
على هذى أو في ضَلال مُبِينَء فإن ذلك إِنْصاف لا أَحَدَّ تُجادل فيه. 

وقوله يَمَُلمَه: [ظفٍ صل م € بَيّن] أفادنا امسر اة أن البين من 
الرباعي يتعتى: ا مرد الثلاثي؛ لأن (أبان) أت مُتعَدّية وتأتي لازمة؛ فتقول: 
(أبان الحّ) بمعتى: أظهّره» وكقول: (أبان الصّبّح) و(بان الصبح) بمَعتى: ظهّر. 

إِذْنْ: ميب € تَمَع في سياق بِمَعنّى: مُظهرء وتَقَع في سياق بمَعتى: ره 
فمدّلا في «صَدَلٍ مین € بمعتی: ظاهر» وقوله سُبَحَالَةوك: «#حم 0 والکتب 
لين € [الزخرف:١-1]‏ بمَعتى: : المظهرء وقوله تعالى: #وَأَرَلنَآ لَك ورا ميا 
فهو بَمَعنَّى : المظهر. he‏ سوه ا و يد 

قال الُمَسّر :ني الإثيام كلطف بء داع إلى الإيهان إذا وفقوا له]» 
قوله يمَدأنَهُ: [في الإبهام] الوبهام في: اوتا راسك )4 فلم يذل : نحن على هذى 
وأنتم على صَلالء أو نحن على صَلال وأنتم على هَدَّىء بل قال سْبْحََهوِتَعَالَ : 
ولا أ اڪ 4. وهذا إبهام؛ لأنه لا يُدرَى أهؤلاءٍ أَمْ هؤلاء؛ فيتقول: إن هذا 
لهام فيه تلعف بهم داع إلى الإيان ذا ووا له هذا من جهة مُعاملتهمء وفيه 
أيضًا ما أَشَرْنا إليه قبل» وهو الإنصاف والعَدْل وعدّم الجؤرء فمّعناه a‏ 


١/4‏ تفسبر القرآن الكريم 


معكم مقام الْصف؛ فما نحن على اَن وأنثُمْ على الباطل» وإمًا أنتُمْ على الباطل 
وأنتَمْ على الحَقٌء ليس هناك سَبيل ثاليث. 

نّم قال تعالى: «ثُل لا شتو عا رمسا ولا َل عَمّا تَمَمَنْنَ 4؛ لأنّدا 
ريون نکم طثل» طم خاطًِا إيّاهم في مجادلتھم «لا شتو عا رتكا 4 
وال جزم والإجرام بمَعتى: الذَّنْب؛ يَعَيِي: الذي وقَعْنا فيه من الإجرام لا تُسألون 
عنه؛ قال تعالى: تلك آَم َد حَلَتْ لھا ما گسبت وَلَكْ ما سب 4 [البقرة:174]» 
وقال تعاق: و یت أنه نما 3 وا لها ما كسك 023 ما التو 4 
[البقرة:18]» فالإنسان لا يسال عن جُرْم غيره» ولا يُسأل غيده عن جُرْمهء كذلك 
لا نُسأل عم تَعمَلون من رام أو غيره. 

وني هذه ال جُمْلة في الحقيقة عَضاضة على النّفْس أكثرٌ من العٌضاضة على 
التضم: فبالتُسْبة لنا قُلنا: لا يُسألون عا أَجْرّمنا؛ أوَلَا: وَصَفْنا عمَلّنا بأنه إِجُرام» 
وثانيًا: وصَفناه بالفغل الماضي الدال على الوٌقوع: عَمَآ ترما ). 

وني المخضم قُلنا أوَلَا: ولا شل عَنَا تَتَمَُْة4: ولیس عا جرمون؛ وكل 
هكاين باب الف والله بعلم عن المُجرم من غيره» لكن لأجل آن تُقيم اللشية 
على هؤلاءِ بأنّنا عامَلناهم بأكمّلٍ العَدْل والإصاف» بل با ظاهره العَضاضة علينا؛ 
وثانيًا أنه قال تعالى: «عَمًا تعْمَُونَ 4 ول يقل: عنًا عولتم. ومّعلوم أن الماضِي حمق 
الؤؤقوع» والمضارع قد يمع وقد لاقع ف«عَمًا تعمل يَعنِي: ما عوأتم. 

فتَأمَلُ كيف كانت هذه المحاجَّةٌ في ظاهرها العّضاضة على الُسلمين؛ ففي 
الأوّل: وإنّا أو إيّاكُم. هذه مَرتَبة وهي كافية في إقامة العَدْل والإنصاف. لكن الثانية 


ر رہ چو ۹ر ر رو 


أعظّمٌ منها: «كُل لا لوت عَمَآ رمتا ولا َل عَمًّا تَحَمَلُونَ 4. 


سورة سبا ( الآیات 1٩۹ ) ۲٣-۲٤:‏ 


وتظير هذا: ما وقّعَ من التي ياء مع قرش في صُلْح المدَيْسية ِن أن مَن 
ذب من السلمين إليهم لا يرذونه» ومّن جاء من الُشركين مُسلًا إلى الرسول 
جلك نا زا ديدس لطر يني علا لزعل كيد أله شرط ا 
ر وهذا قال عمرٌ وَوَإلَدُءَنْهُ: ل نعطي الدَّنيّة في ديننا؟ ولماذا تَتَنارّل هذا 
انال ونحن على الح وهّم على الباطل؟! ولكن الرسول بلا أجابه بقوله: لي 
رول الله وَلَسْتُ عَاصِيَهُ وهو نَاصرِي». فانظرٌ إلى الثقّة الله في هذا الكقام الصَّدْتِ 
الذي لم يُصبر عليه أَجِلَّدُ الصحابة كعُمرٌ وَعََيَعَنةُ؛ِ أجابه يلِ بكلام هادئ» كلام 
واثّق بالله» جازم بالنضر: ئی رول لله» والرسول باقر بر ن أَرسّله وَلَسْتُ 
عَاصِيَةُ): هذا بالنسبة للطاعة؛ ثم الثقّة: (وَهْوَ تاصري»» كقول کی قال: 
إن م مى رق سَبَهدِنِ © [الشعراء:77]» فما أعظّمَ ثِقةَ الرّسُل عليهم الصلاة والسلام 
قشر اند یل وتسأل الله تعالى أن يتب لتا من الثّقة به ما يزداد به إيأننا ورا 


وأقول: إن الرسول اكالم ّى بهذه الشروط مع أن فيها عٌضاضةً على 
اون قاو رک كان يرعلا ی تي ی عبر فسا 
فقال: لا يسو وی نگ مَنَ أَقَقّ من كيل اتح وَل ويك أعَطمُ درم ين لين 
تفقوأ من بعد ولوأ [الحديد »]٠١:‏ فسا الله سُبَحَاُويِعَالَ فْنَحَاءِ وقال الرسول كلا 
«أما مَنْ جَاء لتا مِنْهُمْ فَرَدَدْناهُ َسَيَجْعَلٌ الله لَه قَرَجًاء وَأما مَنْ ذَّمَبَ مِنَا إِلَْهِمْ 
لا نرِيدُهُ لا رده الله»» وحصّل هذا في قِصّة أبي بصير نن حتى انتهى الأمر 
إلى إِلْغاء الشَّْط من قبل المشركين 

عه اا ا و ل 


كه إلا عل جب مس هل ص 


قال تحاق: اق ل ادرت هنا لمتكا ولد ككل هنا د 


١م‏ تفسيرالقرآن الكريم 


سء سو ror‏ ع وه و دودو رور صء اس 
. 


8 50 داس اوعس يت 

وانظرٌ إلى الثقة قال سْبَحَلةوككالَ: # فل جع بسنا ربا شر فح يسنا بلحي 
وهو ألمَمَاح اللي . 

قوله يَمَدْآنَه: [8فُنْ ممع بيا را 4 يوم القيامة]» وهذا الذي ذكره الممَسّر 
رة لا شك أنه متَمَل في الآية» ويْتَمَل أن الْجَمْع أعَمٌ من ذلك وهو الجَمْع في 
القتال والْجَمْع يوم القيامة يمع بَيْننا ربنا في الدنيا في القتال كي قال الله تعالى: 
يوم التق الْجَمْعَانِ 4 وقال تعالى: #ومَآ ارلا عل عَبِيكا يوم الْمْرَمَانِ يوم أل 
لْجَمَعَانِ 4 [الفرقان:١4]»‏ فهؤلاء وهؤلاء ّمع الله تعالى بینهم» فيمكن أن يراد بقوله 
تعالى: مع ييا را 4 أي: في الدنيا في القتال وفي الآخرة للمَصْلء تم بعد ذلك 
يتح بَيُنناء يحكُم بَيْننا بالحقٌ» فيدخل الُجقين الجن وامبطِلِين النار. 

وقوله سبحانهوتعال: ثم فح بَا € يَعيي: يَنصّر بعضّنا على بَعْض في الدنياء 

2 د م و 1 تج 5 ا و عر م وه أ 

والمستجق للنضر منهم المسلمون بلا شك؛ قال تعالى: # ياعا أَلَذِينَ اموأ إن تنصروأ 
اله صر 4 [عمد:۷]» وقال عَرَسَلّ: «وإسنصريك» اله من يضر إت اله مو 
عر 4 [الحج:٠4]»‏ فيَجِمّع الله تعالى بيئّناء ثم يَفبّح بيا باح والحق يعني : بالعدّل 
الذي لا جور فيه. 

وإنما قلْنا: إن الحنّ هنا هو العَدْل؛ لأنه وُصِف به الحم قال تعالى: يقتم 
ری رر جرح اس 5 - 5 5 ء ت ع 1 - 
بسنا بلْحَيّ 4» وقد أشنا فيها سبق إلى أن اق إن أضيف إلى الأخبار فهو بِمَعنّى 

5 ۴ 0 5 0 
الصذق» وإن أضيف إلى الأخكام فهو بِمَعنى العَدّل. 

وقوله يََهَالنَهُ: ل«اثر يفتح بسنا باحق وهو الْفَتَاحٌ 4 الحاكم لملم 4 با 
يحَكُم به] ساح 4 صِيغة مُبالّغة مثل (الرّرَّاق) صيغة مُبالّغة» وإنها سَمّى الله 
تعالى سه بِالمَتّاح؛ لكَثْره فتوحاته على حَلْقه وځکمه بينهم. 


سورة سبا(الآيات:4؟1-1؟) 1۸1 


والفتح يأتي بمَعتى: التضر واكم بين الناس والقَصل» فله مَعانِ بحسّب 
السّياق» فالله تعالى هو المَنّاح الذي يقح على عباده بِالنَضْرء ويَفتّح على عباده 
بالعلم» ويَفتح على عبادة بالقَهُم» ويَفتّح على عباده بحسن النيّة والقَصد؛ فهو 
مُتضَمّن لأشياءً كثيرة؛ ولهذا جاء بصيغة الْبالّغة 9النَنَّاحُ 4. 

وأمّا قوله تعالى: للمَلِمُ 4 فهو ذو العِلّم الواسع» وقد سبق لنا أن عِلْم الله 
ازل أبدی؛ رل لم يسبّق بجهل» أبَديٌ لا يَلحَقه نسيان قال الله تعالى: #عَلْمَهَا 
ند ر فى کب لَا صل ری ولا يَسَى 4 يَعِي: لا يهل ما سأي ولا يَنسَى 
ا 

وعِلْم الله سْبِحَلةودالَ حيط بِكُل شيء جملةً وتفصيا؛ قال الله تبارال: 
ود شات القت لا یلها إلا كر وبتك 1 ف ال وار رما تتفظ ين 
کے ھا ول وى فی الل وا ری و ایی إلا کب تن » 
[الأنعام:04]» فكل شيء فالله تعالی عالم به جملة وتفصيلا. 

من فوائد الآبات الكريمة : 

الْعَائِدَة الأولّ: جوب مُناظرة المشركين وحاجُتهم» ويؤْحَذ الؤجوب من 
قوله تعالى: « مُنَّ4؛ لان الأصل في الأمر الؤجوب. 

الْمَائِدَةُ الثَانيَةٌ: أنه يبي أن يُستَدَلٌ بالأوؤضّح والأبيّن» فإن الرّزق من الله 
عل أَمْر مَعلوم لا يَستّطيع أَحَدٌّ أن يقول: إنه بزل لطر أو أنه ينبت التبات. وفي 
باب الناظرة ينغي لا وسات أن ل پا عو این وأَؤْضَحُ وهذه طريقة القرآن 
كا سبق لنا في (قواعد التفسير). 


۱۸۲ تفسبرالقرآن الكريم 
الْمَائِدَةٌ الثالةً: جواز إجابة السائل عا سأل فيا هو واضح؛ لقوله تعالى: 

و 44 ويغاله من الأمور العاييّ أن خسان ك من اللي جاة بكذا وعدا 

1 و تَتَلْعْتم؛ ما جَهْلا أو مکار فأقول: ا فلان هو الذي جاء به 


e 


E 
رة.‎ 


e 5‏ ۳ مي - 
وإجابة السائل إن| تكون في الأمور الواضحةء أمّا في الأمور غير الواضحة 
فَقَدْ يُعارضء ولا يكون جوابه مُقَِعّاء لكن في الأمور الواضحة للسائل أن جيب 

Gj . 1‏ ~^ و 3 ٠ 8 eis E‏ 5 
سه إذا الحخضم ول جب أمّا إذا أجاب فالامر واضح» وهذا الاستّفهام 

0 0 6 م ے۴ و . ° 2 
الَوؤجود في الآية ا أجاف عت التركرة ی لي م حي أل سورة 
يونس عَلنلتك: « فل من يَرْرْفُكُم ون لاء وَالْارْضٍ اتن ينك ألم ا ود 
A‏ 7 اه و اي مسر فار فا 2ق اد 


رج الى من ألْمَيتِ ورج الْمَيَتَ ت الي ومن يدير الاس قولوت اة مَك أف 


تقون € [یونس:۳۱]. 


م 


افده الرَابِعَةُ: جواز مُحَاجّة اللي اع يمف سعد شل]ء الناظرة و1341 
في باب المناظرة بالسبْر والتقيبيم» فالسّبْريعني: 5-7 م الشيء والتّقسيم يعني الترديد 
بين هذا أو هذاء فَمَثَلا هنا: ورا ريط لعل هدّى ك3 صل مبِيكٍ € فإذا 
بنا الحا وَجَدْنا أن حال کل ينا لا ترج عن حالين: إِمّا هدّىء وإمًّا ضَلالء 
وهي إمّا لناء وإمّا لكم» وليس هناك قَِيْءٌ ثالث. وهذا يُعرّف بالسّبْر والتقسيم. 

وتظيكه قوله ,332123 اقبت الف كفر ابيا ال رينت ا 
وَوَإدًا» [مریم:۷۷]» هه دَعواه: لدو ريت مال وا قال الله اوا : اطع 
ليب [مريم:۷۸]ء يَعَنِي: هل يَعلّم العَيْب أنه سيّؤتى مالا وولّدًا: أي اَذ عِندَ 
ليحن عَهَْدًا 4 أم أن الله تعالى أَعلّمَهُ بذلك وعَهد به إليه» والقِسْم الثالث الكَذِب؛ 


سورة سبا(الآيات:+١15-1؟)‏ 1۸۳ 





ولهذا قال تعالى: كلا 4 [مريم:ة/]» كلا: أي أنه لم يَطَلِع العَيْبَ» ول يِذ عند 
الرحمن تعالى لعَهدا 4» عهدًا: : الشيءٌ بين هذا وهذا حتى بني أنه لبد ن کون 
أحة الأثرين. 

مثال ذلك: نحن أو انتم الآنَّ أمامّنا طريقان هُدّى أو ضَلال؛ إِمَّا نحن على 
المْدَى وأَنْتم على الصلال» أو نحن على الصَّلال وأنتّم على المْدَىء كذلك الآيةً التي 
في سُورة مریم لالا واضحة جا اميت الى حكَمَرَ انا وال لوب 
مالا وولا WW‏ طلم الوب أي ا عند لحن عهدًا) [مريم:۷۸-۷۷] وجة ذلك: أن 
. الله سْبَحَاَهوَيعَالقَ قال: هل هذا اطَلّع العَيْبَ وعَلِمَ أنه سيّؤتّى مالا وولَدًا أم اذ اَذ 
عند ال حمن سبحانه عَهُدَاء أي: أن الله سْبَحَلَةوَعَالَ أخبره وعهد له بأنه سيّوتيه مالا 
وولَدَا؛ لأن دَعْواهُ هذه إمّا أن تكون كذبًا أو عنده عِلْم من العَيْب أو عَهُد من الله 
تعالى» قال الله تعالى في هذا: كَل 4 يَعني: ولا هذا ولا هذاء إذا انتَمَى هذا 
وهذا ماذايَبعَى له؟ يَبعَى الكذب آنا دَعوّى كاؤية لا حقيقة لما؛ ولهذا قال تعالى: 


«#كلا تكب ما يفول ونمد لَه مِنَ الْعَدَابِ مدا ل( وبرت ما يمول ويأييتا 


فردا € [مریم:۸۰-۷۹]. 


د و 2 0 


ومنه أيضًا: واوا لن تمستا الصادٌ إلا اسما معدو € [البقرة:6] 


وه 2 رح ےو كي رورو سم 


والجواتث: قل عو م ج عند آلو عدا فان میت آنل هدم 2 کرو عل آمو ما 
تَحَلَمُوت 4. والجوابٌ: أنهم قالوا على الله تعالى ما لا يَعدّمون. 

ماده الَامِسَةٌ: التَّطّف مع الْتَضم والتَّزْل معه للوصول إلى الإقرار بالق 
و رتا اؤ يڪم َل مُدّى أَوْ في صَكلٍ مي € فن هذا الشَّزْلَ 
في غاية الول مع الْقضم والتَّلطّف معه؛ لير باحق وانظر إلى حو من ذلك: 
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اة یر اما شرت 4 [النمل:09]» ومعلومٌ أن الله تعالى یر ولكن من باب 
لز معهم قيل لهم: الله تعالى خير آم أصنامكم وآتكم. 

الْمَايَدَةٌ السَّادِسَةٌ: الممالّغة ٤‏ الول مع الحصم» ول الخضاضة للوصول 
إلى ألغاية القصودة؛ لقوله تعاى: قل لا فور هنا اقتا وله شيل عمًا 
تَعَمَلُونَ . 


< ماك 0 َه 7 5 1 2 ا 
ونظيرٌ هذا التنزل مع الختصم وحمل الغضاضة: الشروط التي وقعت بين 
النبيّ اة وبين قُرَيْش في صُلْح الحُدَيْبية"؛ وكانت التتيجة والعاقبة للرسول فَلله. 
الْقَائِدَةٌ السَابعة: أن الإنسان لا سال عن عمّل غَبْره ولا يسال غيده عن 
عمّله؛ لقوله تعالى: « قل لا مُسَلورت عا لَجرَمَا ولا َل عَمَا تَعْمَلُونَ 4. 
5 00 3 بابح ق ب ف عت اوعد عار لحيو و ا ا 
وتَظيرٌ ذلك قوله تعالى: #ولا زر وازِدة وزد رى وإن تدع مثْقَلَة إلى حميِهَا لا 
وج جو عد و مت م 17 کے 2 ع 
مَل مله سء ولو كان ذا قري € [فاطر:18]» كل إنسانٍ وعمّله. ويستثنى من ذلك 
85 و ء € ء 5 
ما إذا كان عمل الغير ناشِئًا عن عمّلكء بأن تكون أنت الدَّالٌ عليه أو الْعينَ عليه 
فإن لك من وره بقذر عمَلِكَ. 


سس 


وأمّا قول النبيّ عَلِاصَكَةوتَاَج: «مَنْ سَنَّ في الإشلام سنه سَيْتََ فَعَلَيْهِ وزْرُهَا 
وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ با إل يَوم الْقِيَامَةا'"» فهّذا لا بالف الآياتِ الكريمة؛ لأن حقيقة 

ت 5 e 6 1 + ١‏ . 20 7 4 ۰ 58 
الأمر أن وزر الغير مَبننٌ على ورك فيكون من فِعْلك فيّدخل في إِجُرامِكٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (١۲۷۳)ء‏ من حديث المسور 
ابن مخرمة» ومروان بن الحكم وََإِيدعَنْهًا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» رقم »)٠١١11(‏ من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي يَعَإِيََعَنه. 


سورة سباً (الآیات ۲١-۲٤:‏ ) 1۸۵ 


لْمَائَدَةٌ النَامَةً: إشات السو ال عر العمَا ؛ لأنَّ قوله تعالى: لا شور 4 
م 2 . عن فو 
0 2 5 2 .ع ر 4 
کل مَسؤولٌ عن عمَله» ولو كان السّؤال مُنسَِيًا مُطلَقَاء ما صح أن يُقال: لا تسألون 
عا أَجِرّمْناء فكُل إنسان مَسؤولٌ عن عمّله ولا بده قال الله بار ال: « ووم يناديم 


2ی red‏ و اعت سك 


فقول اا لبك الان € [الفسيسن :6ا وقرله تعالى: « فَلَتَسَمَكَنَّ ليمت اسل 


a 


رو ر 
۰ 


ليه لعا الْمرِسَلِنَ ا مقن علیہم پیر وما كا نيت 4 [الأعراف:<-0]» 
وما دام الإنسان يُؤْمِن بذلك» بأنه سيسأًل عن عمّله. فسوف بحر ص غاية ا لجزص» 
على أن کون عمّله مُوافِقَا لشَرْع الله تعالى. 

المَائِدَةُ لنَّاِسِعَةُ: إثباتٌ البَعْث والجَمْع» وهذا الجَمُعٌ ثابت بقوله تعالى: يم 
جم لوم امع ذلك يوم الا 4 [التغابن:4]» ويّدخل فيه أيضًا الجَمْعٌ في الدنيا في 
القتال؛ لقوله سبحانوتعال: #ومآ أَرلْنَا عل عَبَدِنا يوم الْمُرَقَانٍ يوم الق الْجَمْعَانِ 4 
[الأنفال:١‏ 5]. 

لْمَائِدَ الْعَاشِرَةٌ: الود على القَدَّرية بقوله تعالى: # جم بيتتا رَيْنَا» ومَعلومٌ 
أن اجتاعنا من فِعْلناء فأضاقه الله تعالى إلى كَفْسِهءِ لأنه هو المدبر له بارال 
اتر له 

ماده اويه عَشْرَةً: أنَّ حم الله عل كله حَقّ وعَذل؛ لقوله تعالى: «شُدٌ 
يقح بَا لحن 4 أي: بالعَذل الذي ليس فيه ظلْم ولا جَور. 

الْمَائِدَة اتانيه عَشْرَةً: إثبات ما قرّره أهل السّنّة والجماعة من أن اسم الله تعالى 
إذا كان مُتعدّيًا لم يتم الإيمان به إلا بالإيهان بكونه اسّاء وبا تَضمّنه من صفة وبا 
تَضمّنه من أَئّر وحُكُم؛ لقوله: يفت يتا )» ثم قال بعد ذلك: « وه آلتكَاحُ 4 
فدلّ على أن أسماء الله عل النعدّية تَتَضمّن الأحكام والآثار المترئّبة على ذلك. 
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الَْائِدَة الله عَطْرَة: إثبات اسمن من أساء الله سبحاتشرتال؛ وهُما: (القبّاح 
العليم)» وكا سبق في الشرح: أن (المَتّاح) تَشْمّل مَعاني كشيرةً الح بالنضر 
وباليلم وبالقهم وبالقضد الْحْسَن وبغير ذلك يَعَنِي أنها اشم واجد. 

الفَائِدَة الرَابعَةَ عَشْرَةً: إثبات العِلْم لله سْبَحَاَموتَالَ؛ لقوله تعالى: لملم 
وأنه صفة من صفاته الثابتة اللازمة؛ لانم صرف يد ازل واا ف يتاب لاقل 
ربي ولا ينسَى. 

الْمَائِدَةٌ الخامِسَة عَشْرَةَ: تهديد الُناظر بالجزاء المجزوم به؛ لقوله تعالى: # قل 
يجْمعٌ بسنا ّا شر فح بَا )؛ لان هذا يتتضكّن التهديد؛ لأننا تَعلّم أنَّ الله إذا 
تح بينهم شييكون الح مع الْسلِمينه بهذا عرفا الرّديد في قوله تعالى: لوا أو 
يام لعل هُدَّى أو فصل يِيتٍ 4. والذين على هُدَّى هم المسلمون» وأن 
أوائك على الصّلال؛ لأنه َو قَالَ قال : الآية فيها ترديد: #وإنآ أو يڪم َل 
هُدّى 4 وماعرّفنا مَنْ الذي على الهْدَى؟ 

الجوابُ: هم الذين يتح الله تعالى عليهم ويَنضُرهم على أعدائهم بالحقّ. 

o Be. 


سورة سبا (الآية:۲۷) ۱۸۷ 
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قوله تعالى: لارو یقول الُمَسر: [أعلموني لیے حمر يو شْرَكآه 4] 
وعلى تفسير الْمَسّر راه يكون هناك جُملة تحذوفة: (أروني الذين اتم به شّركاءً 
ماذا صتعوا؟ هل حَلّقوا؟ هل رَرّقوا؟ هل فتحوا؟ هل َدَوًا؟) كل ذلك لم يَكٌنء 
وحمل أن ون رون ) أبصرون إيّاه من رُؤية العَيْنء كما قال تعالى: روني 
مادا حقو من رض أ هب شر فى المرب € [فاطر:٠4]»‏ وأيّا كان فالمراد بهذا الاستفهام 
الحڌي؛ تحدّي هؤلاء الُشرکين الذين جعلوا مع الله سْبِحَلوتداَ شر ء قل: هاتوا 
الت كاء أروق عاذًا صتعوا. 

وقوله تعالى: ال اتر يو شركَآء 4 يَعنِي: جعَلتموهم شُرَكاءً في 
العبادة» لا في الَلّق والرّزْق؛ لأن المشركين في عهد الرسول بل لم يَدّعوا بدا أن 
أصنامهم شّريكة مع الله تعالى في الق والرّرْق والتدبير أبَدّا بل كانوا مُقَرّين 
بتَوحيد الرّبوبية» لكنهم يُنكِرون إفراد الله تعالى بالعبادة فيَعبّدون مع الله تعالى غيرّه» 
وهذا لايتفّعهم؛ أي أن إفرارهم بالّبوبية لا يمهم مع إنكارهم لتَؤْحيد الألوهية؛ 
تُقول: أروني الذين أحَقٌ من شُرَكائي في العبادة. 


۱۸۸ تفر القرآن الكريم 


قوله سبحاشوتعا: €5 رذع هم عنٍ اعتقاد شريك» أو رَذْع لهم أو إبطال 
لا يمن أن يَدّعوه من اعتقاد الشريكء فقوله سْبَحَاهوتدَكَ: «كلا» يَعني: لا ريك 
له» ففيها إبطال شرك هَؤلاءٍء بل إبطالٌ خر بل هو اله الْمَرِيرُ عَم € بل هو 
أله أي: هو الله ا لجملة هذه مُكوّنة من مُبتَدَأْ وخبر لهو أنه وكلاهما معرفة 
وقد قال أهل البّلاغة: إنه إذا عرف الُستد واممسئّد إليه في اجملة الخبرية كانت دالة 
على الحضر؛ مثال ذلك: تقول: رَد قائم. وتقول: زي القائمٌ؛ الأولى: ريد قاقم. 
لا َع أن يكون غيرٌه قاتاء والثانية: رَد القائم. دل عل الف أي: أنه وحدّه 
القائِم؛ وهنا: بل هواه 4 جملة خبرية تُفيد الحخضرء يَعني: ليس معبودٌ غير الله تعالى. 

وقوله رحدالة: [ الم و و ا ا 
فلا يُكون له ريك في مُڵْکه] في هذا قصورجدًا. 

له ِمَدُلنَهُ: [«الْمَزِيرٌ 4 الغالب] سب لنا أن العزَّة ها ثلاثة مَعانٍ: عِرَة 

و وعِرَّة القَهْ وعِرة #الامتناع» فهو عزيز القذر مثل قولنا: فلان عَزيز عليّ. أي: 
قَدْرهِ عندي عظيم» وعِزَّة القَهْر مثل قوله تعالى: #وعَرّف في أَلخِطَابٍ » أي: غلبي 
فيه عِزَّة الامتناع» أي: أن الله تعالى يَمبَنِع أن يناه سُوء؛ لعِرّته» ومنهم قوهم: 
(أزض عزاز) أي: قويّة صلبة. 

أمّا #الحَكيم € فتَقدّم أن الحكيم م فشكل من اکم و الإخكام؛ وأن ا لمكم 
كونٌ وشرعيٌ» والإحكام يكون في الكو والشرعيّ في وَصفه أو في صورته وغايته» 
وحينئذ تكون الحكيم دال على أربعة أمور: حُكُم کون وحُكُم شرعيٌ» وکل ينهها 
كم في صورته التي هو عليها وفي الغاية منه» فتكون المجموع أربعة؛ اثنان في 


اثنين بأربعة. 
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وأمّا قوله يَمَدَآمَهُ: [للْحَكيِمٌ > في تدبيره إلى حَلّقه فلا يكون له شّريك في 
مُلكه] فهذا خطأ؛ لأن الريك في الك ما اذّعاه المش ركونء والمَسّر اله نفسه 
في الأول يقول: شُرَكاءٌ في العبادة» فجينئذ يكون الصوابٌ: فلا يكون له شّريك في 
عبادته» فما دام هو الذي له العرَّة والغلّبة والحُكْم وال جكّمة فإنه لا يَنبّغي أن يكون 
له شريك في العبادة» بل العبادة له وحده. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: فيها ما سبق من أنه من آداب المناظرة شلوك التحدّي فيا 
يُعلّم امتناعه من الخَضم؛ لأنّك إذا تَحدّيته في أمر لا يُمكنه وظهّر عَجزه ل ن تطلان 
دعواه» بخلاف ما إذا تَحدَيْته بأمر يُمكنه أن يَفعَله فإن هذا ضرّر عليك. 


ھی ا إلا ار ایور ای مدعنا یقول سبحانه ونه 
#أرون ال الحتثر تا ردواش" 

ERA‏ را كما قال سبِحَاَةويَْ1 
« وَالَنِت ينعونٌ من دون الله لا يحخلفون سیا وهم خلقوت () اط او وما 
رت 1 ن بعشو 4 [النحل:۲۰-٠۲]»‏ وقال إبراهيم الا لأبيه: لذ َال لاه 


ت 


تألم عبد ما لا يمع ولا يبْصِر ولا يعن عنك سا [مريم:431]. 

الْعَائِدَة الثانبة: وقوله تعالى: ارون الدب الْحَتثر ہی شركآء 4 يُستفاد منها: 
أن الث ك يكرذ فى البيادته کا ترذ فى اقلق والتديين يقست أن الشذك يكرة 
ق الأترسة کا رة ف اة وید الأعولاء ال رن يكوترا قر کرد 
في الربوبية ولكنّهم يُشركون في الألوهية والعبادة. 


۱۹۰ تفسيرالقرآن الكريم 


الَْائدَةُ الثالِية: أنه لا يُمكِن أن يُرِيّ أحَدّ من الناس أن هذه الأَضنام شيئًا من 
f 2“: 5‏ 24 1-2 8 اع الك اه EE a AAS‏ 
ال لق أو الرَّزْق أو التدبير» تؤخذ من قوله تعالى: إكلا4 يَعني: لا يُمكِن أن تَرُوني 
شيئًا من هذه الأصنام. 
الْعَائِدَةُ الَابِعَةٌ: إثباتٌ اسْمَيْن من أسماء الله سْبِحَاَةُوَدلَ وهما: مزر 4 
و«الْحَكِم #» وما تَضمّناه من صفة» وهي: العزَّة والحكمة والخكم» يعني ا حكيم 
ذو الحكم والجكمة. 
الْمَائِدَةٌ ا نامسة: أن أفعال الله سارعا لا يُمكن أن تمع سَفَهَاء لقوله تعالى: 
نْحَكيِمٌ 4 وهو الذي لا يَقَع في فِعْله سَمَه» وهذا شيء مَعلوم بالمَّرورة» قال الله 
تباركوتعال: #وما حلقتا سمت والارض وما بینَہمًا لبت [الدخان:۳۸]» وقال تعالى: 
وما لقا لسم اذ وما بَيِمَا بطد دَلِكَ عن الرس مروا [ص:۲۷]» وقال تعالى: 
اف ا حلفت عتا واک لتا لا يْحَعُونَ € 1ا لمومنون:١١٠].‏ 
الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الله عَرَيبَلَ لا يُغْلّب؛ لقوله تعالى: ظالْمَزِرُ )» وإذا مت 
بذلك واستَنصَت به بارال علمْتٌ أنك لا تغلّب. 


٠ © ($ © ٠ 
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ڪر ان لا يعلمورت € [سا:۲۸]. 


٠ © تح‎ 0° 


سبق لنا أن الْمَسّر راه فصل في قوله في تفسير (العزيز) [بِغَالِِ]ء وفي 

قوله: الحكيمٌ [بَِدْبيرِهِ للْخَلْقِ] وأخطأ أيضًا في قوله: [قلا سَرِيكَ آ لَه في مُلْكِه]؛ 
لأنه ليس انام تتقام كني الشريك في الله إن انام تقام ني الشريك في الجبادة: 
إذ إن مَؤلاءِ المشركين د يَعثَرَ فون بأن الله تعالى لا شَّرِيِكٌ له في مُلكه. 

قال الله تعالى: « وما أَرسَلَتَكَ إلا كَافَّدَ 4 حال من الناس قُدّم للاهتا» 
لاس4 8 وما رسک إل اند 4 وهذا الاسيثناءً يسه این وا لتخا من 
عَم الأخوال يعني: « وآ سل > لأيّ حال من الأحوال إلا هذه الحالء يعني 
إل للناس « اة 4 بمعتى: جميعًا. 

وقوله سُبِحَاةوَدَالَ: « رسک € الإزسال معتاه: الأمْر بتبليغ الشيء؛ فأنت 
إذا أَرَسَلْت شخصًا من الناس إلى شخص حر مَعناه أنك أَمَرْته أن يبلغ شيئًا ما إلى 
اْرصّل إليدة رخا قان الهلا هانق تفسير (الرسول): وعو الذي ون إليه 
بتع وار بتبليغه. 


وقوله تعالى: ‏ اة اس 4: ناس € معناه: هم البَكَرء وسُمُوا ناسًا 
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من قوهم: أنس. إذا ترك وعول» وعلى هذا فيّكون الناس اسا مشا وليس اسا 
حامداء قالواة وأطله: (الأناس) لاغذ الخثرة اه تكح الأسوتال: 
ومثل ذلك قوهم: َر وخَير. کان تفول: هذا خير من هذا. بِمَعتّى: شير من هذاء 
فَحُذِفتٍ اهَمْزة للتخفيف؛ لكثرة الاستِغمال» قالوا: ومن ذلك (الله)» وأصله الله 
حُذِفتِ امَمْزة للتّخفيف؛ لكثرة الاستعمال» على أن هذه اآسألةً الثانية الأخيرة 
فيها شيء من النظّر؛ لأن (الإله) تأتي إلى جازب (الله)ء وتقول: هو الله الله العظيم.. 
إلى آخره. 

وقول امسر رثا [ وآ رسلگ إل فة نين 4 أيْ: كار مَك 
وهذا قُصور من الَمّسر راه لأننا إذا فلنا: إنك أرسلت إلى كُفَّار مَك يرهم 
م يُرسَل إليهم» وهذا قصور عظيم جِدًا؛ كيف تأت كلمة (الناس) في مَقام الرّسالة 
رک اد ا ا 

والصوات: رادها کار مک ورهب وکل الكمَاز إل بوم القيامة: ولیس 
في حَياته فَقَطْء إلى يوم القيامة للناس عمومًا. 

وقوله تعالى: بَشِيرًا كنبا * أي: مُبِشّرَا للمُؤمنين بِالجئّة» وكذيرًا: مُنذِرًا 
تلكاقرين بالعذّابه بَشيًا: حال ایشا من الكاف فی قوله تعاق: <« وما اسک #: 
وقوله تعالى: بْب 4 (قعیل) بَمعنّى (مُمَعٌل) أو (بشير) بمّعنى: ببشارة» و(قعیل) 
أي بمُعتى (مُفعٌل) كما سافنا ذلك كثيرًاء وقوله تعالى: بَثِيرا 4 للمُؤْمِنِين با تة 
«وكذرًا € للكافرين بالنار» وينبّغي أن يُقال: بَشيرًا للمُؤمنن بالجنّة كا قال المَسّر 
راه ونّذيرًا للعاصين بالعقوبة؛ ليّشمَّل الإنذارٌ عن الكُفْر والإذار عن العاصي» 
بمَعتّى: أنه حتى اعاصي رتبت عليها عُقوباتٌ من أجل أن تدع الإنسان عن فِعْلها. 
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من فوائد الآية الكريمة : 


2 ىمس 


مور 2 0 
الْمَايِدََ الأولّ: فيها دليل على أن مدا بك عَبْد مَأمور لا رَبَّ آمِرٌ؛ لقوله 
تعالى: # وما أَرَسَلْئك 4. 


ول 


الْمَائِدَةُ الثَانيَهٌ: عموم رسالة النبيّ اة على رَأَي لمر ردا ل كَافَة 
لاس € فهو کقوله كَل «وَبُعثت إلى الاس EEE‏ و لقوله تعالى: #لِلدَّآس »؛ لأنَّ 
(الناس) هنا فيد العُموم؛ لأن فيها رَأَيا آحَرَتقول: (كافة) بمَعتى: (كَافٌ)؛ يَعنِي: 
إلا كف الناس عن الئّرك والجصيانء أو إلا كافة للناس» أي: جايعًا هم على 
التوحيد والإخلاصء وعلى هذا فتكون حالا من الكافٍ في قوله تعالى: # أَرَسَلْتَكَ ) 
رال فيها عل هلا الم ال اة فد ف هك جى اة فت ا4 
[النحل:٠٠1]‏ أي: إمامًاء وكا يُقال: هذا عَلامةء أي: عام لكن تكون التاء للمُبالّغة 
فصار عِندنا في (كافة) قَؤلان: أن تكون حالا من الناس مُقدّمة عليهاء وأن تكون 
حالا من الكاف في قوله تعالى: # أَرْسَلَسَكَ 4» وعلى هذا الوّحْهِ تكون « كَافَةٌ 
بمَعتّى: (كاف) أي: جامع» أو (كاف) أي: مازع كف الناس» وتستفيد الحُموم من 
قوله تعالى: لتاس ). 

الْقَائِدَةُ الثَالَِهُ: أن رسالة النبيّ يه تَتَضمّن شَيْكيْن: هما البشارة والإنذار» 
البشارة للطائع بالثواب» والإنذار للعاصي بالُقوبة. 


الْمَائِئَةٌ الرايمّة: الإشارة إلى الحكمة من إرسال الرسّل» وهى التبشير والتنذير؛ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». 
رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم ))51١(‏ 
من حديث جابر و َنة. 
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کا قال الله تعالى: تا اوتا لیک کا اوتا إل وج وك من عدو اوتا 


E 
E a 2 4 چ عد رس‎ 


إل إزهِيم وَإِسْمَعِيلَ وإسحى ويعقوب والاسباط وَعِسَئ واب ودوشن وهدرون 
ر ر را ےد او رر رو خو و یھ وو س ووي a‏ دعو 7ووک 2 
وَصِليكن وءاتينا 10 و © تسلا قد فد فَصصتهم عَلَيِكَ من قبل ورسلا لَمْ 
ج چ کي اا ر مي ر د E‏ من ت تم جر 
دفصصهم مسي لله موسو تڪليما 59 رسلا مُبَفَرنَ وَمَنذِرِيَ لتلا 
م 
0 


2 


ع 


سر ا له لله عبرا حَكيمًا # [النساء tey:‏ 

الْتَابِتَةٌ احَايسَة: أن أكثر الئاس لا لون اللكمة من إرسال الرسول لك 
ولا يَعلّمون آنه رسولء أما الأول فواضح SS‏ 
(وسال الرشل» وأمًا الفاق غفيه نقلة؛ لأن الأسالة بقث اك الناسء وستبلّغ 
لتاس جميعًا حتى تقوم عليهم الححة. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الأككرية رم ان يكون الصواتٌ معهاء لأن أكثرٌ 
الناس لا يَعلَمون فهُمْ في جَهْلء إذ إن إن الحَمَسّك بالأديان فَلِيلُء والمنتك بالاديان 
هو صاحب اللْم» وهو صاحب اليقين. 

الْعَائدَةٌ السَّابِعَة: إثباتُ الأأسباب, تُوْحَذ من قوله تعالى: طإلَاكَافَّة إن 
على العتى الأخير الثاني الذي هو (كاقة) بمَعتّى: مانع؛ لأن الرسول عَياصَكهواتَم 
سبّب» وليس بمُوجب» فهو سبّب للهداية» ولكن: #إنَك لا دى من أَحبَبَت 
وی َه هى من يسام وَهْو أعَلَمُ لمهم © [القصص:51]. 

المَائِدَةٌ الثامتةً: إثبات أفعال الله تعالى الاختيارية» تُوْحَذْ من قوله باوكا 
« وبآ أَرْسَلَسَكَ ¢؛ لأن هذا فِعْل من الأفعال المتعلّقة بمَشيئته سْبَحَائَةوَيعَالَ. 

و إقامة الحجّة على الَلّق؛ لقوله عَرَيجَلّ: « وما أَرسَلَكَ إل 

اة َا شيا وكذرا € فلم يي لأحَد حُجّة على الله بعد الرْسل» وهل يوذ 


عد مر 


ف ر ند 
e 4‏ فو جه بعر 


4 
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منها عَذر مَن لم تبلغ الرّسالة؟ 

الجوابٌُ: نعَمْ؛ لقوله سبحاتشرال: ابورا كرا 4؛ لأن مَن ل تبه الرسالة 
لم تتحصّل له بشارة ولا ذارة. 

قَإِنّ قِيلَ: ما حم من ل تَبلّغه الرسالة؟ 

لیات کک أنه لا لو من أترين! إا آت أكون ع فى للب ان 
فهذا لا عُذْرَ له؛ لأنه مُقصّرء وإمّا ألا يكون مُقصّرًا بحي ل يَبلْغْه أي شيء عن 
الرسالات» ول يَطْرَأ في قلبه أي شيء من ذِكْر الرّسالات فهذا تقول: إِنّه نكم له 
في الدنيا بها هو عليه من دينء وأمّا في الآخرة فأمْره إلى الله تعالى» ما تشد عليه 
بشيء. 


386 


٠ه‏ ?$ ه. 
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ا و و E‏ 
و الآية(۲۹) و 


لے 0° C3‏ © ° جا 


کا کا ر 8 ررم ۸ ر 2 a‏ ا ع بو 3 
© قال الله عَيَبَجَلَّ: # ويقولوت می هنذا | عد إن كدت صقن 4 
[سبا:ة؟]: 


° © CO 0° 


A2 > -‏ و اد م 5 1 ٠‏ < 
قوله سْبَحَلةوَتَلَ: $ وولو € يعني : ا مكذّبِين للرسول اة الذين تَوَعَدوا 
حت احرج كو 


بالعذاب والتكال فيقولوق مُتحَدّين ودين وشكرين: کی دا الوخد 4: 
لمق 4 اسم استفهام انراد به الإنكار والتّحدّي. 

وقوله: آلْوَعَدُ 4 أي: بالعَذاب الذي وَعَدْتُونا به وحمل أن کون مى 
هندًا ألْوَمْدُ 4 بالنّضر لكم؛ لأنَّ اكعروف أنَّ الوَعْد با لير وبالدَّءٌ وَعيدٌ ولكن قد 
يقال: إن الوعيدّ لهؤلاء الكْمَارٍ هو بالنسبة للمُؤمنين مَعدوم مى هدا اوعد 4 
بالعذاب «إن ُتَر صو 4 فيه يَعني: إن كنم صاوقين بيا تقولون من أنَّ 
القذاب سكول بنا وستّمائب, والشدق: هو الإتبار پا رافق الوائ والگزب: 
الإخبار بها يِف الواقع» فإذا قلتَ: (قدم رَيْدٌ البلّد) ولم يكن قدِمَ فهو كذب؛ 
لأنه لاف للواقع» وإذا قلتّ: (قدِمَ ريد البلّد) وقد قم فهو صِدْق؛ لُواققة 
الواقع» فيتقولون: إن كنم صادقين فمتى کون هذا؟ 

وهذا كقوله سُبَحَائَُوَكَلَ في الساعة: وما يدَرِيك لعل السام هَرِيتٌ ™) 


9 


“ا 2# e RY‏ ي اض وت رو تو ر 22 ورو 
يَسْتَحَجِلُ يها ألَذِت لا ومون يها وألذيت ءامنوأ مسففونَ نا وَيَحَلَمُونَ أنها لى 4 
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[الشورى:18-17]» فالكُمًار يَستَعجلون العذاب تكذيبًا للرّسُل عليهم الصلاة 
والسلام. 

قال الله تعالى: « أَيَِعَدَإَِا سنجل © امَو إن هر سيد © فد 
جَاَهم ما كانوأ يوعدويت (3) مآ أَغْقَّ عَنْهم ما اممو € [الشعراء:٤۷-۲۰٠۲]»‏ 
يَعني: أي شيء يُحْنِي عنهم» فمهما طال بهم الأمَدٌ فإن السألة تحدودة معدودة إإن 
ھر سین ا تر جاءهم ما انوأ يوعدويت (53) مآ ای عنہم ما کاو یمتعویت )4 
فهم يتَحَدَّوْن ومع ذلك أحيانًا يَتَحدَّوْن كذبّاء فإنهم قالوا حين أخبروا بالبعث» 
قالوا مُتَحدَّين للرّسُل عليهم الصلاة والسلام: ل أا ابايتا إن كر صرق 4 
[الدحان:٣۳]»‏ وهل قي هم: إن آباءَهُم يأتون الآنَّ. حتى يُوجُهوا الصورة إلى هذا؟ 
لاء بل قيل هم: إن آباءَهُم سيبعثون يوم القيامة. لكنهم يُمِوّهون على العامة بوثل 
هذه الدّعاوّى. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَايِدَة الأول: د الکنار ف طُغيانهم حيث قالوا متحدين E‏ می 
هدا الْوَمْدُ إن كنم صَدِيَِينَ ©؛ وهذا غايةٌ ما يكون في التَّمرّد والطَّغيان؛ لأنهم 
لو کان عندهم ادى شيء من الإيهان لكانوا يخافون مما أوعِدوا به؛ لکن لتَمرّدهم 
وطّغيانهم -والعياذ بالله تعالى- قالوا هذا القولً. 

الَْائِدَة الثانية: أہم كذَّبوا الرّسُل فیا قالوا؛ لقوهم: «إن ڪن صَدِقِينَ 4. 

الْمَائِدَةُ التَاُِ: بيان الأساليب التي يقوم بها دُعاة الباطِل حيتٌ يحون أهل 
الح بمثل هذا التَحدَّي مع العِلّم بأن الوعيد بالعّذاب أو تحوه كالآيات ماما 


۱۹۸ تفسير القرآن الكريم 





ر عن ص 22 


والآياث عند الله تعالى: # وَمَالُواً َو اه طن مات ين ته قل نما الدينث 
عند أنه € [العنكبوت:٠٠]ء‏ وكذلك العذاتٌ الذي وعدت به الرْسل ليس هو بأيديهم 
حتى يُقولوا: أرُونا العذابٌ قال هذا العذابٌ! والعّذاب عند الله تعالى!!. 


صو مو ذه 
Er‏ 2 . 
2 


ولهذا کان جوابٌ الرسل بأمر الله عیل: «قل کر یعاد يوم لا ترو 
عَنَهُ سَاعَةٌ وَلَا ََتَقيمنَ 4 سبا:٠۳]‏ فالأمر ليس كلا طلَبّتم أعطَيناكم» ولكن هناك 
شيء فوقّنا جميعًاء وهو الله عَرَبَنّ هو الذي يُقدّر هذه الأشياء فك أن اشر كين 
إذا طلّبوا آياتٍ يقال هم: نما اديت عند أله 4» فإذا طلّبوا زول العَذاب نقول: 
لک یعاد بوملا ترو عَنَهُ سام ولا ث4 وليس الأمرُ إلينا. 

وهم لا يقولون ذلك إلا تمويها على الناس وتَغريرًا بالعامة» فيقولون: انظر 
هؤلاءِ يَتَوعدوننا إذا كفَزنا بهم بالعَذاب! فأين العذابُ!. 

المهةٌ: أننا أذ من ذلك: بيان أساليب دُعاة الضّلال حيتٌ يُنوّعونها بكل 
ما يُستطيعون من الشّدَّة وإضلال اكَلق. 

‘0 Be. 
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و الآيبة(١٠؟)‏ 0 


ا ڪڪ OCD © ٠‏ ° کس ا 


ومسو 10 بحن وچ تت جر ين کک or‏ و 


© قال الله عَبَوبَلّ: #قل لي یعاد يوم لا ستعخرون عنه ساعة ولا حَسَقَيِمُونَ 4 
اا 


‘ee. 


وهو يوم القيامة. 

وقوله تعالى: يعاد * مُحتَمَل أن يكون ظَرْفَ مَکان أو رّمانء ومُحتَمَل أن 
يُكون مَصِدَرًا مِیویًا؛ والمعنى: أن لكم وَعْدَا يكون في يوم لا سرون عنه ساعة 
ولا تَستقيمون عليه» وذلك لأن الله عَتَِبَلّ بجكمته البالغة قَدّر لكل شيءٍ أجَلا 
مُعيتاء قال الله عَرَجلٌ: «وَحكُلُ َء نه يمِمَدَارٍ4 [الرعد:ه]» فكل شيء بوقدارٍ 
عند الله سْبِحَاَهوَْعالَ ودد بأَجَله فالعذاب لا يُقدّمه استِعجاهم ولا يُؤخره» إذا جاء 
لا يدم ولا يتخ 

وني هذا الجواب من النَّهديد لهم ما هو ظاهرء كما لو قُلتَ لإنسان: إن عِندي 
لك مَوعِدٌ لا يَتَقدّم ولا يأر فامَعتى: احدَّرْ من هذا اليوم. 

وقول الْمَسّر: [هُوَيوْم الْقِيَامَة] هذا لا شَك أنه محتَمَلء لکن فيه احتّال آحَرُ 
أنه يوم القيامة ويوم مَوْتهم أيضًاء فإن يوم مَوْتهم يشاهدون العَذاب» قال الله: #وَلو 
کرت يوق ابن مرا التقبكة يروت وهم درشم ووا عدا 


ad 


ألْحَرِيِقٍ ذلك يما قدذمت بيك وات الله ليس بظَلَمِ ميد # [الأنفال: 1-6٠‏ 5]. 


فهذا مس يدون فيه العذاب قبل يوم القيامة ولو مَرَئة إذ الطَدِيمُوت فى 


شمف الموتٍ وا م هم لخي الكتسكة اد الو وت عَذَابُ أَلْهُونٍ 
که ت اون E‏ عير عير لی و KE.‏ کے عن ما 2 سرون 4 [الأنعام:۹۳]. 


عرو جص ق هداس ندحم £ 2 ف 
وق سورة الان ب کی الاش 
هدا لاب ا ر ر 5 کش ع نّا العذاب إا مرن 0 5 كم يكرك وق 


goer‏ 6 ر 


عدم رسو مين © 2 7 نه وَكَالُوا معا حون ن إا کاشفو الْعَدَابٍ ليلا كي 
AA DEE‏ البرك إا مْنْقَمُونَ 4 [الدخان:١17-1]»‏ وهذا حَصّل في 
بَدْر حين فل شُرَفَاؤُهم وساداتهم. 

من فوائل الآية الكريمة : 

ابد الأولّ: بيان أنَّ العذاب مُؤقّتء لا يَتَقدّم باستْجالٍ مَنِ استعجله 
ولا يتأخر بطلّب من طلّب أن يُؤخر. 

وتَظيرُ ذلك قوله تعالى عن توح ندال ه: ن لَه ا جاه لا بور وکر 
تَعَلَمُوتَ € [نوح:٤].‏ 1 

الْمَائِدَةٌ الثَانِيَةً: أن أفعال الله عل رة مُنظَمةٌ کل شيء يكل کنر وقد 
أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله ال A‏ شىء عند يَمِفدَارٍ € [الرعد:8]. 


الْعَائِدَةٌ الثَاِئةُ: إثباثٌ ا جزاء؛ لقوله تعاى: قل لَك يعاد يرَرِ». 
© © 9 © ° 


۲۰١ )؟١١:ةيآلا(ابس سورة‎ 





و الآية(١)‏ و 


ل ٠ه‏ دي ©ه. ا 


7 فد‎ 2 ror 


قل اھ :ول كيت كتنها ل يت بدا شای کک بار 
1 


بن يديه ولو رئ إذ الظيلمو» موفوفوت عند ريم جم بَعَضْهُمْ إل بْعضٍ الْقَول 
رو متم م 2 .2 دعر E‏ 
قول الزرت اشفا لن اروا لزلا أنتم لکا مَؤّْمِنيت © [سبأ:١؟].‏ 


‘0C3 © ٠ 


وقوله رَمَدُمَّهُ: [8 وَكَالَ اذ لذت مروا 4 من أَهْلِ مَكة] لا ينغي أن نُخصّص 
ما عمّمه الله عَيَيِجَنّ فالصواب: وقال الذين كفروا مق آمل موقر قالرا: 
#أن مرت بهذا القرءان ولا بای بان یدید # سوالعاذ بالك ا ا ب(لن) 
لدَالّة على تأكيد التي ولم يقولوا: لا تُؤمن. بل قالوا: ن رت و كدون 
انتفاء إيوانهم بالقرآن في اللمستقبل. 

وقوله ال کن ارس يك لماو عاد يلوي ب لا 
في قوا قوله تعالى: لادا الى يَنْحَكُرٌ َالهَمَكُمْ 4 [الأنبياء:03]» #أهنذًا الى ہم 
اله رسوا € [الفرقان:41]. 

وقوله سناش ال: الما على وَرْن (فعلان) فهل هو بِمَعنّى: القروء» 
أو بمَعتى: القارئ» أو هو مَصدَر بمَعتى الْجَمْع؟ 


ا افيه ا ود غ1 ا 5 ية يم والصواب: أنه متضصمّن 


بهذا تفسيرالقرآن الكريم 


من الَصالِح مَوْجِودٌ فيه وهو مَقروء؛ لأنَّ الناس يََرَؤُونه ويتلونه» وهو مع أيضًا؛ 
لأنه جايح لكل شيء والقُّمْلان بمعنّى الصدّر وارد ومؤجود في اللّغة العربية؛ مثل: 
الشّكُران والكفران والتكران» وما أشبّه ذلك. 

والُراد بالقرآن هنا الكتاب الذي أنرّله الله سْبِحَاَهوَيِكَلَ على محمد ية وهو 
اسم خاصٌ به بهذا القرآن. 

وقوله تعالى: فول بالف بن يدي 4 يَعني: ولا تومن بالذي [تَقَدَمَهُ كَالتَوْرَاةٍ 
جيل الاين عل الت بِِْكَارِِمْ ]يعني ولا ُؤمن أيضًا بالذي بين يديه 
اراد عل راي انمسر راه با بين يَدَيْه: ما سبقه» ولیس ما ياي بعدّه. ويحتَمَل 
ان اراد بقَْله: ولا بالّذي بين يديه أي: ما يأتي م احبر به» فان ما بين يدي الشيء 
مسيم کا قان الله تج : ويد ما بن يديج وَمَا حَلْفَهُمْ 4 [طه:۰٠٠]»‏ 
والعتيّاق تسسات وإذا كانت ا ا EY kd a‏ ویب 
لها على الجميع؛ لاد القُرآن شايل وواسع: فقوله تعالى: و بالف بن يديد » 
أي: ولا بالّذي ياي بعده ما أخبر به أو (ولا بالّذي بين يَدَيْه) ما تُقدّمه من التب 
كالتّوؤراة والإنجيل. 

وقوله سْبِحَلَةوَيِدكَ : وو ری € قال امسر وِمَدْآنَُ: [یا خد «إ يبوت 4 
الْكَافِرُونَ « ووت عند رهم 4] وور 4 أي: لالز 4 شَرْطية» وفغْل شر طها 
رك )» وهي غَيدُ جازمة وجوابها تحذوف؛ أي: لرَأَيْتَ أَمْرّا فظيعًاء وجوابُ الشَّرْط 
في مثل هذا النركيبٍ أَعظمٌ من ذِكْره؛ لأن التفس ذهب في تقديره كل مَذَمَّب من 
القظاعة والبّشاعة. 


و(لو) تأي باللّغة العرّبية على عِذَّة مَعانِ؛ تأي ب(ما) الشَّرْطية كا هناء وكأ 


سورة سبا(الآية:١؟)‏ ۳ 





مَصدّرية كا في قوله تعالى: ودا وهن هنوت 4 [القلم:ة]. 

وقول امسر يَمَدانَه: [يا مدا قصَرَ امسر رذآ الضميرَ على الرسول بف 
مع أنه حمل أن يكون اراد به كل خخاطٌب) يمتى: ولو کی آثيا اکا حال 
هؤلاء ريت أمرًا فظيعًا. 

وقوله تعالى: إإذ اشرت ): «إذ € بمَعتّى: (وَفْت) أو (حين) فهي ضرف 
زمان» و#القَاُو> 4 مُبتدَأْ و مَويُويرت » خبّره» والراد بالظالمين هنا قال الممَسّر 
تفا [الْكَافوون]» وإنيا خصّها بالكافرين مع أن الظلم آعم بقريئة السّياق» حيث 
قال الله عمل في آخرها: عتا العلل ف أعناقٍ لد كُمَرُوا4 [سبا:+"]» فكان 
اراد بالظالمين هنا الكافرين. 

وهل كل ظالى کافر؟ 

الجوابٌُ: لاء ولهذا تًا قال الله تعالى: «وَالْكَهِرُونَ هُمُ لمو € قال العْلَماءً 


ص - 


يَكْلَة: تَحمّد الله تعالى أَنْلم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


وقوله تعالى: # ولو رو إذ الطيلمُوت» موفوفوت عند رَه 4 أي: تحبوسون. 
فمعنى (وَكقه) أي: حبّسَهء ومنه سكي الَف للمال الجبيس الذي بس عَيْنه وتُسبّل 
مَنقعته» فمَعنى # موفوفوت * أي: تحبوسون عند الله عل 

وقوله بارال : عند ريي 4 ول يَقّل: عند الله سْبِحَظةويدال؛ لان مثل 
هذا الفِعْلٍ العظيم الال على العظمة اسب مع الرّبوبية» لكمال ُبوبيته عل 
وگال مُلكه وسأطان تهد هؤلاء الظلّمةٌ الذين عندهم من الع والاسيكبار والعناد 


في الدنيا في اذل شيء أمام رُبوبية الله عَربَلٌ. 


6 تفسيرالقرآن الكريم 


وقوله تعالى: ِْم 4 بمَعتّى: يَرُدُهِ وعلى هذا فتكون مُتَعَدّية؛ لأن رَجَع تأي 
لازمة وكأ مُتعَدٌّية» فقَوْلّك: رجَعْتٌ من مكَّةَ إلى المدينة. هذه لازمة؛ لأنها لم تَتصِب 
الفعول» وقوله تعالى: # قن زجعت الله إل طَأيِمَةَ َنَم 4 [التوبة:87]» هذه مُتعَدّية» 
وهنا قال عَلََلَ: لجع بهم إل بَعْضٍ الْمَوَلَ 4 فهذه مُتَحَدَّية؛ أي: يَردُهم 
ومول 4 هنا مُبِهَم وحجُمَلء ّم فصّله بقوله تعالى: ليَقُولُ الي أسْتْضِْفُوا 4. 

وفائدة الإمهام المصّل عظيمة؛ لأنه إذا أجل ألا وأيَم» فإن التّفْس تَتَطلّع 
إلى بيان ذلك الشيء وتفصيلهء فعندما أقراً: لبجم بهم إل بع الول 4 
ماذا يكون ذهنك؟ 

الجوابٌُ: يكون ذِهْنك مُتَطَلْمَا إلى بيان هذا القول الذي يَتَرَاجَعونه لكن 
لو قال: «ولو تَرَى إِذْ الظالمون موقوفون عند رمم يُقول الذين ا 
هكذا جات ل يكن ها من التَمكن فيان وشل ما كان ها حينا بوم م القَولُء تم 
كر أعل ثم نکل 

ب عَرَِجلَ: م بَعَضُهُمْ لل بض الْقَوَلَ ) ماذا يقولون؟ 1« يفول 
الت سْْضْعِفُوأ 4 الْأَتبَاعٌ طلَِدِنَ استَكيوا 4 الرُؤْسَاءٍ لو أن » ددع تا 

E‏ مميت 4 بِالنبيّ] (لولا) هذه شَّْطية» ويال فيها: حرف امتناع 
5-7 لأنه امتتّع جوامها؛ لوجود سَرطهاء وتأتي (لولا) الشّْطية کا هناء وتأتي 
للتتحضيضء کا في قوله تعالى: ولا جَآمو عله ريص سُهَدَآء 4 [النور:1] وتأتي 
للتقي» كا في قوله عَرَتعلَ: تاولا كنت رة امت متها إيمثآ إلا هدم بوش )4 
[يونس:648 اعتّی: فا كانت قرية آمَنَتْ فتَمّعها إياها إلا قوم يُونْسَ ا آمنواء وهنا 
تقول: لولا أَنتم. 


سورة سبا(الآية:1١؟)‏ 0 


وابن مالك يَمَهُنَهُيتقول: 
وَتَمْدَ Ty‏ علق ناه حم مس م 91 
لا تيون کاو للك را نول ا لتر ا مهاه بقوله: 
صَدَدْمُونًا] وعَرّف أنه في هذا اللّفْظِ من قولهم: ا ددن عن دی » 
فلا تُقدّر هنا: لولا أنتم مَؤجودون؛ لأن الصدّ حص من مُطلّق الوجود وإذا كان 
3 2 2 2ه 55 06 
لنا طريق إلى تقدير الأخص فهو أؤلى من تقدير الأعم. 
ولهذا قَلْنا: إن القارئ إذا قال: (بسم الله ال حمن ¿ الرحيم) يقدر الْمتعلّق بقوله: 
أو لابق ل آکیی 1 تأكدية ماف ر5 عا رها سكن أن هرل 
لول آم تؤمودون. لکن ما كا تيد ثلا اتسن وهو السد الول عليه بقوله 
تعالى: ار مدت فإنه يجب أن تُقدّر لولا أَننّمْ صدَدْتمُونا لو نم لك 
ا ل 
با کله رسالة 4 حي اله تعالى» ومَلائکته و ورسله واليوم 
الآخرء وبغير ذلك ما يجب الإيمان به. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ات ر 5 فز 00 5 
الْعَائِدَة الأولّ: بيان عُتوٌ هؤلاءِ الكافرين» وأنهم ل يَرجُوا الإيهانَ» بل قالوا: 
«أن نورت بهدذًا لمران ولا بای بين يديه 4. 
العَائِدَةٌ الثَانيةٌ: كباله في الطثياة, العُدوان» حيث أشاروا إلى القرآن الكريم 


)١(‏ الألفية (ص:۱۸). 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ووه 


بها يدل على التُحقير في قوله: هدا مان4 فإن الإشارة هنا بالقريب لذو 
مَرتَبته على زَعمهم. 

وفيه أيضًا من تادهم في الطّفْيان أخهم قالوا: لن ومن به» ولا بالذي بين 
ديه سواء قُلّنا: إن الذي بين يُدّيه: ما حل به عن الیل أو: ماسبقه من الكُدُب؟؛ 
اه اال مل المبالّغة في البو والعناد. 

لْمَائِدَة اَاَُِ: وفي قوله تعالی: واو رک اذ الات ووت عند رب * 
إلخ؛ نيان عِظَم عقوبة هؤلاءِ المكذّبين؛ لأن تقدير ااب ل على ذلك» وقد 
قدَّرْناه في تفسيرنا: بأنه لرأيت أمرًا عظيًا أو فظيعًا. 

الْمَائِدَةٌ الرَاعَة: أن الكفر ظُلْم؛ لقوله تعالى: #ولؤ ری إذ أَلطَليلمُورت )؛ لأنه 
قال: # وما اديت کردا € ثم قال: وو رك إذ الطَاموت 4 ويُؤيّد ذلك 
قولّه تعالى في سورة البقّرة: #وَالْكَهْرُونَ هُمُ اَمو © [البقرة:04؟]. 

الْعَائِدَة لخَامِسَةُ: حن الإظهار في مَوْضع الإضار إذا اقتَضَتٍ الببلاغة ذلك؛ 
لقوله تعالى: إإذ الَاِمُرت )» ول يَقَل: ولو تَرَى إذ هُمْ مَؤقوفون. 

وللإظهار ني مَوْضِع الإإضار فوائد: 

منها إرادةٌ العُموم؛ بحيث يَسْمّل هؤلاءٍ الذكورين وغيرّهم. 

ومنها بَيانُ وَضْف لن يَعود الضمير عليه لم يكن موجودًا من قبلٌ» بمعنى: 
التسجيل عليهم با يَقتّضيه هذا الوَضْفٌء إذ إنه لو قيل: ولو تَرَى إذ هم مَؤْقوفون 
ما استَمّذنا أن هؤلاءِ كانوا ظالمينء فلا قال عَرَهبَلٌ: ولو رم إذ الطيِمُوت ¢ 
سجّل عليه أنه ظلّم. 


سورة سبا ( الآية ٠٠٠:‏ ) | ¥ 


الْقَائِدَةٌ المّاوسَة: إثبات البَعْث وا راء؛ لقوله ستيكاة وتاك : « موفوفوبت عند 
ر 4 وهو O‏ ا لاان e‏ 

الْقَائِدَةُ السّابِعَةٌ: ااا موم حي سارك رابجد علوم کیل 
الأفعال الكيّة على الآ لقوله تعالى: رع بَعْصُهُمْ إل بض الْمَولَ 4. 

الْقَائِدَةُالنَامَِهُ: أن من المّصاحة: ذكر القول جما تّم يُفصَّلء فإن هذا من 
البلاغة؛ با أَكَرْنا إليه من التفسير من أنه ذّكّر جملا تَشْوّفتٍ النفسٌ إلى مَعْناها 
والتتفصيلٍ فيه» حتى يرد إليها وهي مشتاقة إليه. 

الْقَائِدَةٌ التاسعة: إثبات الأسباب؛ وذ من قوله عََيَجَد: لا اَن لكا 
مومت 4» وهو صحيح من وجد؛ وهو أنهم سبّب في إضلاهم, لكنه لا عَذَّرَ هم 
فيه؛ لأن الله تعالى أعطاهم قُدْرة واختيارًاء وأَرسَّل إليهم الرّسْلء وين لهم الحقّ؛ 
فنحن لقول: نعم لولا هؤلاء الدّعاةٌ لكانوا مُؤمنين؛ لأن الدَّعوة تَسلّم من 
الُعارض» ولكنه لا عَذَْرَ هم؛ لأنهم باستطاعتهم أن مَُالِفوهم ويُؤمنوا. 
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4" تفسبر القرآن الكريم 


و الآية(١٠)‏ 1 


ائ ٠ه ‘OCD‏ ا 


© قال الله علّ: قال الَذِنَ استكبروا للدي اسعضعف 


امن يمد إذ جاه بل شم برهي € [سباأ: 7 "]. 





> ١ 
4 


° © C3 0° 


وقوله تعالى: قال ألَّذِنَ استكيروا لذي َسْتُضْعِمُا € ردُوا عليهم القولّ: 
رج بَعَضُهُمُ ِل بَعَضِ الْقَوَلَ 4 فكان الَدُ هو: ل لذبن أسككرواً َِذِينَ 
َسْحْضعِفُوأ أن مسد دنک عن ادى بد دجا 4؟ والاسيَفهام هنا بمعتى النفي» 
يَعنِي: لم نَصِدَّكم عن ادى بعد إذ جاءَكم» بل أنتم الذين اختَركم الكفرة وهنا 
صدّق قول الله سْبَحَاَُويكَالَ: فة نبرا الذي نبوا من لدي أتَبَُوأ © [البقرة:177]ه 
فهنا قال تعالی: اض ص مسد د نك € يعني : : نحن متبرئون منكمء ولا اجبرّناکم على 
الكَفْرء بل أنتم الذين اختّرتم ذلك. 

وقوله تعالى: لدت 4 أي: صرّفناكم. 

وقوله سبحانه وتال : لعن امد بد د جاک هذا من باب تَحقيق بحيءِ 
ادى ووضوحه. وهذا إقرارٌ من هؤلاءِ الرُوّساءِ امُسَكْبرين على أنَّ ادى قد 
جا وبق موي 4112 قال امقر و ی تتدورها: [لا] إشارة إلى 
أن الاستفهام هنا للتقي» وگلا جاءت كلمة (لا) بعد الاستفهام فإن رها 


2 بيس 


أن الممسر هلله يَرَى أن الاستفهام هنا للتفي» ٠‏ #بل فشر مره هِينَ 4 في أنقيكم 


سورة سبا (الآية: ١؟)‏ ۳۹ 


عو ه 


-والعِيادُ بالله تعالى- في الدنيا تجد يأتي إليه اسر هذا الرئيس يدعوه بِلْطْف 
تام وفي الآخرة يَلعَن بعضهم بعضًاء ويتبرأ بعضهم من بعض. 

وانظرٌ إلى مَلِك غسّانَ لا بَخه أن النبيّ َة هجر كَحْبَ بن مالك ن 
رل إليه خطابًا لطيقًا رَقِيَا وقال له إنه بنا أن صاديّك قد هرك فأت إلينا 
راا ا إلى التلطّف!! ولكن لم يَنحَدع كَعْبٌ وَعَلدْعَنة؛ لإييانه» وخاف أن 
یسیع في الُستقبل فذحب إلى التنور وأؤقّد هذه الورّقة» وهكذا کل شيء کی 
على كسك منه في المستقبّل بوب عليك أن يدق لا تَل: إني الآ ما يُمكين أن أفعل 
هذا الشيءَ أَبَدَاء بَدَاء ولا يمكن أ ن أَضِلٌ به؛ صحيح أنك في بادِئ البَدْء قد لا تَنحَدِع» 
اا اليطاة شل حال وهذا تبي غلك آح لزنت كل ما ک کی أن كرد 
عاقبته عليك وخيمة. 


الحاصل: أن هؤلاءِ في الآخرة ما يَتوّدّدون ولا يَتَلطَّفون ولا يَفهّمون هؤلاء 


وقوله تعالى: لبَلَكُسِْجرمِينَ 4 والإجرام هو الذَّنْبِ الذي لا يرتفِع. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أن هؤلاءِ الرّؤّساءَ كانوا مُستكيرين مُستَعْلِين على اكَرؤُوسِين؛ 
لقوله تعالى u‏ ا سمْضهِفواً 4. 

الْعَائِدَةُالتَانِيةُ: بيان كبرو امتبوعين من الأباع؛ لقوهم: «أكنّ صد دنك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (77/59)» من حديث كعب بن مالك 
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ع2 


الدى بعد ِدْ جاك €» ويشير إلى هذا في قوله تعالى في سُورة البقرة: هة تَمَرَا اَن 
يعوا مِنَ اديت أتَّبَعُوا وراو لداب وَتَمَطَمَتْ بهم الْأَسْبَّابُ © [البقرة:177]» وقوله 
يل عن إبراهيم اتام حين قال لقزمه: ق بر تة ئ تڪ 
عض ولع بعص گم بِعَضًا € [العنكبوت:15]. 

ع گر ےک ل E‏ 2 رو 

الفائدّة الثالثة: دليل على أن ادى قد تَبيّن مؤلاءِ الكفار؛ لقوله تعالى: #أنن 
صک دنک عن ادى بَعَدَ د جاک € وهذا إقرار منهم واعتراف بأن اهدّى قد جاء» 
ولكِنّهم استّحبُوا العَمَى على اهدّى؛ تسأل الله العافيةً!. 

الْمَايَِة الرَابعَة: إثبات الإجرام هؤلاءِ الأتباع من متبوعيهم» حيث قالوا: لب 
كترم حْرِمِينَ )» فأنتم الذين فعَلْتَم هذا باشگہ فلا تلوموننا ولوموا انُسکم» 
وهو نَظيرٌ قوله سْبْحَلَهودكَ: « وَكَالَ ليطن لما ِى لامر رت اله وَمكحكُم 
وَعْدَ ای ودیک اقم وماکان لي یکم ين سُلْطن إل أن دعو عط شر 
ل نلا مووي وَثُوشوًا نشم کا أنا قرم وبآ اش برضت إن 
كفَرَتٌ يمآ اٿڪ مون من َل € [إبراهيم:١1].‏ 

. $ ° 


ib 


اس 


اہ 
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e E‏ 22 20م 
و الآية(؟) 


ES ٠ 06C3 0° ا‎ 


© قال الله عل: ول الزن أنْتْضْعِمُوا للذ سکب بل مر الل 
والتهار لِذْ تأمروينآ أن تكفر باه وجعل ل أندادا وأسرها التدامة لما روأ ألْعَدَابَ 
علا الكل ف أعناقٍ اَن کا هل عجرو إل ما انوا يعملونَ € [سبا:۳۳]. 

٠ © درب‎ 0° 

وقوله شج ال ال اسیا لاد امتكيا بل مر القن 
وَأَلتَّهَارٍ 4 إضراب على إضرابهم» فأولئك: قالوا: ليل تر حرِِينَ € إضراب عَنْ 
قوهم: للا انم لكا مُؤْنت4 فأضرّبوا عنهم» يَعنِي: قابلوهم بإضراب ار 
قالوا: بل مَك الل وَأَلتَّهَارٍ 4 أي: مَكْرٌ فيهما منكم بناء مر الليل والنهارء 
و(مَكْر) هنا مُضاف إلى الليل» على تقدير (في)؛ لأنَّ الإضافة قد تكون على تقدير 
(مِنْ)؛ وعلى تقدير اللام» وعلى تقدير (في)؛ فإن كان الأول من الثاني؛ يعني بأن 
كان الثاني جِنْسًا للآوّل؛ فهو على تقدير (من)» وإذا كان الثاني ظَرْفًا للأوّل فهو 
على تقدير (في)» وما عدا ذلك فعلى تقدير اللّام. 

وتكون الإضافة على تقدير (مِن) إذا كان الثاني جِنْسا للأوّل» وعلى تقدير (في) 
إذا كان الثاني ظَْهَا للأوّلء وعلى تقدير اللّام فيي عدا ذلك» نحو: خانم حديد 
على تقدير (مِنْ)» ومثاله: توب حَرُه على تقدير (من). 


وعلى تقدير (في): مَكْرٌ الليل» أي: مَكْرٌ في الليل. 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


ماهو المكر؟ 

قالوا في تعريف الكْر: إِنّه النَوصّل بالأسباب الفِيّة إلى الإيقاع بالقابل؛ 
يَعني: بالذي قابَلّك. أو إن شِعْت فقل: بالخضم. و(مَكْر الليل) اش الكر هنا 
إلى الليل؛ لأنّه ظّرف» والنّهار كذلك. ۰ 

ما من أيّ جهة وقّع هذا الكْرٌ فهو من الُستكبرين؛ وهذا قال وَمَدَآنَة: [مَكر 
فيهم| منكم بنا] يَعنِي: أنتم کون بنا ليلا وتبارّاء تأتون إلينا تدّعوننا تقولون - 
ا عمد فيه كا وعد فيه کته وعد لن تقصر» وقد حال ابا 
وحُحمّد سب آنا وما أشبّه ذلك» وهكذا عادة الرّؤّساء بالنسبة للآتباع يأتون بهم 
على سبيل المكر والخداع؛ وزعيمهم في ذلك إبليسٌ حيث قاسم آَدَمَ وحواء؛ 
قاسّمّهما: إني لكا من الناصحين. يَعني: أقسَم لكل واجد منهماء قال سبحانه وتعال : 
# وَقَاسَمَهُمَآ إن کا ا اا © َا عور € [الأعراف:١11-1]»‏ فهو لاء 
اكمار الْمستَكْيرون السادة والرّؤّساء لا يُمكِن أن يعوا هؤلاء إلا بمَكْر؛ لأن الح 
مقبول لدى الفِطرء ولا يُمكِن صد هذه الفِطرة إلا بخداع ومَكر. 

فلهذا انتبهوا لدعوة أهل الشَّرٌ والمّساد فإنهم لن يأتوا إليكم ويقولوا - 
متّلا-: ازنُوا! اشرّبوا الْحَمْر!ا ولكنهم اعون ويّأتون بأسباب الرّنا وطوّق الا 
بسبيل التَّقدّم والّية والُساواة وما أشبّه ذلك؛ فمكلا: علو ارا کے ارق 
ُتبرّجةٌ وخلّها شارك الإنسان في العمّل» ودعوها تُشاركه في الدّراسة ودعوها 
تكون إلى جَنبه في الكرسيّء فأنتم إذا جِعَلتم المرأةً الط الرَّجُل عشي معه زالت 
الغُريزة الجنسية في نفوس كل واحد منههماء لأنه سيكون الأمر عاديا بينهماء فجُلوسه 
َنْب امرأة كجُلوسه بجانب ذكر» لكن إذا حبّسْتم ذلك وقَلتم: إن الرجال هنا 


سورة سباً (الآية ٠١:‏ ) 1۴ 


والنّساء هنا. اشتاقّتْ تفوس کل واجد منهم إلى الآكَرء وحينئذٍ يزداد طلّبُ الرجُل 
للمرأة والمرأة للرجل!! < 

وانظرٌ كيف هذا الخداعٌ؟! وماعلموا أنهم إذا اختكطوا حصّل الزّناء بل لُجَرّد 
الاختلاط تحصل مَفسّدة وما حصّلت الحوامِلٌ سفاحًا والعاهراتٌ والفاجراتٌ 
إلا بالاختلاط لكِنَّ هؤلاء الدّعاة إلى الشَّم يَمكُرون بالناس؛ لأنهم لو انوا بالبشع 
على وجهه هكذا نفَرّت منه التفوس» ولا قبلّته؛ لكن يأتون بصيغة الكر والخداع 
والمررّرات الفاسدة حتى يَقيّله ضُعفاء النفوس» ومّن ليس عندهم نظر عَميق. 

فَالسَطْحيُون يَقبّلون مثل هذا العُرورء ولكِنّ المتعمّقين في النظر يَرفضون هذا 
رَفضًا بانّاه وتقولون: إن تلبس هَؤلاءِ بالإضلاح ما هو إلا خداع ومَكْر؛ هذا مَعنّى 
قوله: بل سر الل وَالنَهَارٍ4. 

ففي هذا من القَوائِدٍ: دليل أن الرُوّساء يَدْعون ليلا وتهارًا لا يَسأمون لباطلهم 
وصّدٌ الناس عن دين الله عَرَثبَلٌ وأَهْلٌ الخير نائمون إلا من رّحِمِ الله -لكن غالب 
دُعاة الخير مع الأسَّف نائمون» وليس عندهم اليمَظة أيضًا- فليس عندهم اليَقَظة 
لَكْر هؤلاء الماكرين الخادعينء يَأخذون بالظاهرء ولا يَعلَمون أن هؤلاءِ ا لاء 
َر من الذين يَتَظامّرون بالسُّوء؛ ولهذا قال الله في الُنافقين: لهم العو درم 4 
[النافقون:٤]ء‏ وأَّى بِالجٌمْلة الُفيدة للحَضر م اعدو وقد كَقَدّم أنه إذا عرف 
الرّكُنان في الجٌمُْلة الخبرية صارّت دالَّةَ على الحضر. تُسأَل الله تعالى لنا ولَكُمُ العافية 
والسلاية, 


وقوله تعالى : وبل e‏ 1 وَأَلتّهَارٍ لذ تأمروننا 4: إن هذه ظَرْف بمَعنى: 


وَفْت؛ يَعنِي: وقت أَمْركم إِيّانا تَأمُرونناء وانظر إلى قوله تعالى: مروت 4 كيف 
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يُفهم بأن هؤلاء الذين استكبروا وهم الرّؤّساء ليسوا يشيرون عليهم إشارة» وإنما 
يَأمُْرونهم أمرًا؛ِ لأنهم يَعتَّقِدون أن هم السُّلْطَةً عليهم» وقَرْق بين الأمر الْمَتَضِي 
لالبوقلا” الأآمر وقعائية المأمور ذا عاف وين المشوره لن اشر لیس تام ندا 
ولكنه يَعرض الشيء على سبيل التّزيين لصاحبهء أمَا أن يمره أمرّا فلا. 

وهنا قال تعالی: لد تأمرويتآ أن تَكفْرٌ به تسل الله تعالى العافية! هذا من 
اشد الُنگر أن يَأمّر الإنسان غيره بالكُفْر «أن تمر َه 4: والگفر بالل تعالى يدور 
على شَيْئين: تكذيب بالحبّره واستكبار عن الطلّب. فالكفر يدور على هذين الأمرين: 
إا تكذيب بابر وما استكبار عن الطلّب. يَعنِي: ترك الآمرء وفِعْل التهي. 

ومن ذلك التكذيب بالخبّر إنكارٌ الله تعالى بالكُلّية بن لا يُصِدّق الإنسان 
جود الله عَرَيِسَنٌ او لا يُصدّق برُبوبيته أو بألوهيّته أو بأسمائه وصفاته. 


وقوله تعالى: لوجع له أَندَادًا 4 أَيْ: [شرَكاء] لوجع له نداد 4 الأنداد 
7 2 5 3 5 ل - 
جع نِد والتد هو التّظير» وجَعْلٌ الأنداد لله تعالى شزك؛ وهذا فر لسر مدا 


الأداد بأنه الشّركاء» وفي قوله تعالى: 9وَيَحمَلَ له أدَادًا 4 دليلٌ على أنهم لم يكفروا 
بالله» أي بوجوده. لكن كقروا بحقوقه؛ لأن لازم جَعل الأنداد: أن يُكون هناك 


شىء مَوجود له د 
وقوله يََدَآمَ: [ وسرو 4 أي: الفّريقان ظالتَدَامَة» على ترك الإيان به] 


04 4 
ی ی ر جر 


لوَأَسَرُواْ ألَدَامَةَ4 فسَّرَها بعض العْلَّماء ب(أظهّروا) فمَعتى «#وأمَرُوأ 4: أظهّروا 
سرهم في النّدامة» وفسّرها آتحرون ب(أخموًا) النّدامة؛ أمًا الذين فسّروا أسّروا 
بِ(أَخْمَوًا) فظاهر جدًا؛ لأننا تعرف جميعًا أن الإسرار بِمَعْنى الإخفاء؛ لقوله تعالى: 


سل ساح س لس رك 


#وأنفقواً رزفنلهم سرا وَعَلَايَةَ 4 [الرعد:۲۲]» وأمًا من فسَّرّه ياو فقالوا: 
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إن (أسَرَّ) من أفعال الأضداد؛ لأن في اللغة العَرّبية كمال دل مل اللعتى وضده 
تسى الأضداد. 
: ولد اک اا العربية بالك كي رما لهاك في انلا اون 
بالكلمة ويون مَعناها الذي يَتَضْمَّن الشىء وضدّه» ومنه قوله تعالى: واي |6 
عسعس [الليل 0 قال بعضهم: تعناها: (أوي) وقال آترون: معتاء: (أفبّل): 
ومعلومٌ أن (أَدبَرٌ) و(أَقبّلَ) ضِدَّانِ. 
واا أقرَبٌ إلى الصواب في هذه الآية: 30 سر ) بمعنى: OE‏ 
بتعنى: (أظيد)؟ 
الجوابٌ: بمَعتّى: (أخمّى)» ولا يُمكِن أن تَجِمّع بين القَوْلِين إلا إذا نرَْناهما 
على اختلاف حالین» أو على اختلاف شَخْصينء على اختلاف حالين: بمعنى أنهم 
أحيانًا يحْمُون وأحيانًا يُعِنون» أو باخټلاف شَخْصين: بمعنى أن بعضّهم ير 
وبعضهم بُعلنء أمّا أن تحولها على لين في آننِ واجد من شخص واجد فهذا 
لا يُمكِن؛ للتّضادٌ -جمع بين ضِدَّيْنَ- وهذا مُستّحيل؛ وللنّظر أا أَوْلى بالصّواب: 
قوله تعالى: #وَآسَرُوا أَلتَدَامَةَ4 يَعني: أخقَوْها حين رأوًا العذاب؛ وأخمَوْها 
حين رأوًا العذاب لآل أَنْ لا يُعاب عليهم فيَظهّر للناس أنهم ناومون على ما 
صتعوا وهذا دان يَقّع حتى في أمور الدّنيا إذا عرّف الإنسان أنه أخطأ في تصرف 
ما: تجده يُحْفِي حطأه ولا يُظهر أنه نادم» ولا أنه مُكتّرث بهذا الشىءء قال الشاعر: 
لي للش ايتن أرِهِمْ ‏ رنب الدَفْرِلاتسَنصَع”" 


3١ 


آذ 


3 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد» انظر: ديوان الهذليين /١(‏ 7)» والمفضليات للمفضل 
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فبعضٌ الناس يتحمّل ولا يري غيره أنه ناوم» أو أنه ضجرء أو ما أشبّة ذلك. 

ويُقال: إن رجلا عاد شخْضًا مريضًاء وكان هذا المریض مدنا أي: مضه 
شديد: فال له: كيك حال فقال: الد لك طب ونا نھر بنفسه کا قال 
الشاعِدُ: 


و 
0 


ويي ِسَايونَ اريم أي لريب الدَغر لَاأَتَصَنْضَعٌ 

فقال له الذي عادّه: ولكن: 

ودا اة آنَقَبَتْ أطمَارََا اميت كل قَبمَۆة لا نق“ 

يعني: لو تلت وقبلت الموت لا يقم ذلك. 

والشاهد: أن الذين قالوا: (آمَدٌ وا) بِمَعتى: (أخَمَرا). قالوا ذلك لملا يُعابوا 
على ما صتعوا. 

اا الذين قالوا: (آَمَدُوا) بِمَعنّى (أظهّروا). فقالوا: إن الآياتٍ كثيرة دل 
على نمهم» وأنهم أُظهّروا ذلك ونَدِموا على ما صتّعواء ولكن ولات جين ماص » 


:]اء 
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وقوله رَمَهُآللّهُ: [ واوا التدامة# على ترك الويان به] الذي 
دكا قال افر ونان ب :الین استكيروا والذين استشيعقوا. 


N e 


وقوله عَرَبيَلّ: لما روا ألْعَدَابَ 4: لما 4 بمَعّى (جين)» وتقدّم قريبًا أن 
لما 4 تأت في اللغة العربية على أربعة أَوْجُهِ. 


سر هم الفريقان 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب ال هذلي من نفس قصيدته السابقة» انظر: ديوان الهذليين /١(‏ ۳)ء والمفضليات 
للمفضل الضبي (ص:577). 
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والرّؤية هنا بصريةء أَيْ: عايّنوه بأَعيّنهم وأسرٌّوا النَّدامَة لكن والله لا يَنفَع 
النّدّم حينذاك فالئّدَم حين يَرَى الإنسان العذابٌ لا يَنمّعه إن) يَنمّع قبل أن يَرَى 
العذاب» قال وَمَدََْهُ: [أيْ: أخناها كل عن قريقه تحاف التّعيير] واضِحٌ أن المَسّر 
اا فشر اموا بخ : (أخهوا: 

وقوله وَمَدَكنَُ: رسعلا العلل ف أعناق الد كفروأ 4؛ وملا € بمَعنّى: 
(صيّنا) أيْ: صِيّدنا الأغلال. 

والأغلالٌ جمع غل وهو ربط اليّدين بعضها إلى بعض» وتعليقه) في العئق» 
تَسأل الله العافية! وهذا قال: 9وََعَلَا اَل ف أَعَنَاقٍ ادن كقروأ4» وأعناق ع 
عق وهي الرقبة. 

وقوله: #فِ أعَتاق الزن كرو )؛ هل هم الذين استكبروا أو الذين استضعفوا؟ 

المواث: كلا القريقين؛ لأن هولاء كنار فاا إل الضلالء رأرفك كاه 
مقلدون بعد أن جاءَهُم الحقٌ؛ وطذا قال: ا د دک عن دی بَحَدَ ذ جاک 
فالكُلٌ کافر» فجعل الله تعالى الأغلالٌ في عنق هؤلاءِ وهؤلاءِء فهل نفَعَثْ أحَدًا 
منهم َُاجَجَيْه؟ أبَدّا وإنها هو من أجل إظهار العّداوة بينهم» كا قال الله ارال 
ع رام کاک سرد قلق اق کے اھ کک فسن ی 
وَيَلْصَرَكُ بعصم بعصا € [العنكبوت:16]؟ قال عَرَتَِلَ: 163 أدْحُلُوأْ ن أمَر قد حَلَتَ 
من كم من الجن ولإ فى لارا دحت أمَة َنَت أُحْنَبَا4 [الأعراف:۳۸]» فهذه 
حال أهل النار يوم القيامة أعداء ولعْن وسَبٌّ وشّمْم. 

ولكن التَقُون -اللهمٌ اجعلْنا وإيّاكم منهم- على العَكْس من ذلك يقول الله 


ے ص وص له 
1 


سبْحَانَهوتَدَلَ : ورتا ما في صَدُورِهِم من عل إحونا عل سرر ملين € [الحجر:۷٤]‏ 


۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 


رو > مجع 2 


وقال تعالى: « الَأ وميم بَعَضُهُم لِبِعَضٍ عدو إلا الْمَتّقِيَ € [الزخرف:17]. 

وقال اترتا : عتتا الم فج أعَنَاقٍ يبن قروا هَل مجه إل م 
كانوأ يصَمَلُوتَ € قال وَيِمَدَآَنَه: [ هل4 ما]ء يَعني: أنها بمعنى: (ما)» أي: أن الاستفهام 
هنا بمعنى التََّي: هل مرون إلا جزاءَ ما كانوا يَعمَلونء يَعني: هل يُكافَؤُون إلا على 
ماعملوا ا يبل لا يَظلِم أحَذَا. 

فالاستفهام هنا بِمَعنّى النفي» وقد تَقدّم: أن النفيّ إذا صيغ بصيغة الاستفهام 
كاذ قا س ای تعني: ا لايُمكن أبدًا أن يجي أحَدًا إلا ما عمل. 

وهنا قال شب ارال :إلا ما اوا يمون € والمقكّر متا أضمّر خَذوفا 
قال: 1إ جزاءَ لما انوا يََمَُونَ 4]» وما في القرآن بلا َك أَبلَعْ وأشد؛ لأنه 
قا قال: آلا جواء ماكانوا ترت که كد رل قاد إن ار ا ق 
وربا يزيد لکن إذا قال: إلا ما انوا يمَمَنْْنَ 4 كأنهم مرون بالعمّل نفسه؛ كان 
ذلك أبلعٌ في امتناع الزيادة أو التققصء فا في القرآن أوضَحٌء يُعني: أبكَ. 

أا وجةُ کون المقَسّر رجآ یقول: [لإِلّا 4 جَزاء]ء فإنه يقول: إن الذي کون 
يوم القيامة ليس هو العمّلء ولكنه جزاء العمّل» ولكننا تقول: إن كلام الله عَيَتِجَلٌ 
أفصّحٌ وأبلّغ؛ يَعنِي: كأنَ العمل تَفْسَّه هو الذي مرون به» فيكون ذلك أَبلّمَّ في 
العَدذل. 

وقوله وَمَدآَنَة: [ إل ما اوا يعمو € في الدنيا] امسر يمد في قوله: [في 
لدَّنْيا] أفادنا أن (كان) هنا للماضِي الُحفَق» وقد تَقدّم أن (كان) يراد بها جرد 
الصاف اسمها بخترهاء مثل قوله تعالى: وان ا غفا راء ليس العتّى : 
كان فيا مصّی» بل الَعتی أنه لم يَرّل ولا يّزال كذلك. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أن مَوْلاءٍ الرْوّساءَ كانوا يَدُعون بل ار ولاو اء 
ليلا وتهارًا؛ لقوهم: بل محر الل وَاَلنَّهَارٍ». 

ماده الثانبة: أن مو لاء ل باکر والخداع حيث 
قالوا: بل مر اَل وَاَلنَهَا ) فهُمْ َم کُرون بهم» حيث يُوحِي بعضهم إلى بعض 
رُخرّف القول عُرورًاء وإلّا فهم يَعلّمون أنهم بمُخالفتهم للرْسل على باطِل. 

الْمَائدَةٌ التَالئةُ: أن اشر ك كفر؛ لقوهم: ان کف باه وَحجَعَلٌ لَمُد ددا 
ولیس کل كُفْر شرْكَاء فكل شرك كُفْرٌ ولیس کل كُفْر شركًا. 


المَائِدَةٌ الرابعة بعَةُ: أن هؤلاءِ الرّوّساءَ قد فرّضوا سَيْطّرتهم وسُلطاتهم على هؤلاء 
الأتّباع فَرْضًا لا عحيدَ لهم عنه؛ لقوهم: للد تأمروينًا أن أن تَر أ )» فهُمْ عندما 
يَدُعونهم لا يُقولون مثّلا: إن الكُفْر حَسَنٌ وإن ااذ التّرّكاء حَسَن. وما أشبّه 
ذلكء بل يقولون: اكفروا! لأن الأمْر ىا تَقَدَّمِ هو طلّبُ الفِعْل على وجو الاستعْلاء. 

اة الخَامِسَةُ: تحريم الد لله عتم أيْ: تحريم جَعْل الد لله؛ لأن قو م لذ 
امزوا أن كك باه وجل ول أت ألدادا € يتعكر وعدا لأسباب العذاب ولا شك فيه. 

ولكن الشرك -كا هو مَعلوم- أنواعٌ: شرك أكبر مرج عن الل وشِرك 
اس لا تدج ورك فار کن وجزل کی لا ین كم اا والظهور قد يكرن 
باعتبار ظُّهوره للناس» وقد يُكون باعتبار ظّهور كونه شِرْكاء يَعني: يحْفَى على الناس 
أن هذا الرجُل مشر ك؛ فالرّياء ما مى على الناس؛ لأن عله القَلْبء وهو لا يَعلّم 
به إلا لله َيل والحلف بغير الله من اعتاده هذا حََفىٌ» لكن ليس من حيثٌ ظهوره 


7 تفسير القرآن الكريم 


للناس؛ لأن الناس يَسمَعونه ولكن من حيث ظّهور حُكْمه؛ ولكِنْ كثير من الناس 
-ولا سیا مَنِ اعتاد ا لف بغير الله- يَظُنُون أن ايف بغير الله تعالى ليس به باس 

وهناك شرك ظار أنه زك وظاهر للناس أيضاء كوبادة الأصنام» فكلا 
يعرف أنها شرك لکن من اش كين مَن يَتعلّل بأن هذه الأصنام يُريد بها أن تكون 
مه اياي بيقر اراز ظ 

الْعَايِدَةٌ السَّادِسَةَ سة: أن اندم عند رُؤية الذاب لا يَنفَّع؛ لقوله تعالى: وسوا 
َلتَدَامَةَ لما وأا ألْعَدَابَ وَبَعَْنَا الْأَعدلَ ف أَعَنَاقٍ ان كرا 4» فلم يَسَفِعوا بإظهار 
التدامة» ولا بإشرارها في تُفوسهم أيضًاء أمَا الندَم قبل رُؤية العذاب فهو كَوْبةء إذا 
أصلّح العمّل تاب الله عليه. 

پا ا لعا ر با ا 
لقوله تعالى: لوَجََلنَا أل ف أََاقٍ أبن كترأ). 

الْمَائِدَةٌ الثامتة: بلاغة ى کیت ال على الَعتى باختتصار ووضوح فهنا 
قال تعالى: #وَحَحَلَْا الْأعَلدلَ ف أعناقٍ الذي كمَروا» و يقل : الذين FE‏ او 
الذين استَكْبّروا. بل قال الذين كمّروا؛ لِيَعْمّهم ويَعُمّ غيرهم أيضًا ممّن كان كافرًا. 

الْعَائدَةُ النَاسِعَة: أن الله عل لا يَظلِم أَحَدَا؛ لقوله تعالى: هَل مُجَروْنَ إل 
م اوا يَمَلُونَ ). 

لْمَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن الجزاء من جنس العمّلء فيجارّى الإنسان بمثل عمّله 
SBE‏ 
وآن اة لا ّى الإنسان إلا متلها فط 
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قال الله عجر : # وما ا ااا ق فر قن اتر إل قال مترؤوهاً € قال 
از وساڑھا شمر ن] کا ہما اشر بوء كيو 4. 
قوله تعالى: ‏ وما سلتا في مَرَيَةٍ 4 الراد بالقرية البكّد سواءٌ كان كبيرًا أم 
صغيرًا؛ لأنه مَأخوذ من الْجَمْع» فالقزية سمت بِقَرْية؛ لأنها تمع الناس» وإن كان 
العْرْف عندنا الآنَ أن القزية هى البِلّدٌ الصغير» لكن هذا عرف حادث. والقزية في 
اللغة تمل البلد الكبر أو الصخير؛ قال الله سحو 3: < وان بن ترب هل عد 
وه ين َك آل انك آهل کھت فلا مر € (عمد:۱۳)» مع أن مک أمٌ القُرى. 
وسمَّاها الله تعالى فَرية. 
وقوله تعالى: من در )» المراد بالتّذير النبيّ» َير 4 تكرة في سياق التفي» 
وهذا من باب تأكيد العموم. 1 
وقوله سْبَحَاَةوَيداكَ: إلا قال مارم 4» وبين الممَسّر رجآ أن الإثراف 
بمَعتّى: التتعيم» يعني : : إلا من نموا في الدنيا كذا وكذاء ولف سبّب للتّلّفء قال 
لله عَرَجَلَ: « وَأَصَصَبُ امال مآ أححب التَمَالٍ ارن) فى سوم وكير © ول من عمو ر 
ارد وَلَا یر © م انوا فل ذلك مرف * [الواقعة:40-41]. 
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واا“ إل التق ماذا د 2 يسبب ؟ Fol‏ الكترياء. ورد آل وعدم الإيان 
بالرْسل. 
قال تعالى: إلا قال مارفوهآ إا ہما رشم بو- كفرُونَ 4: لبم أي: بالذي. 


قوله تعالى: نا يمآ أرمثم يو * الخطاب في لراك » للرّسُل الذي عبر 
عنهم بقوله فيها سبّق: #إمّن دير 4. 

وقولة شتک ا: کہا اشر ہو كرون € عندثا عرفا جر لاما اسه 
و«ابو- 4 ويتعلّق الجا الأول يما اثر 4 بقوله تعالى: لكَفِرُونَ 4» وقدّم عليه 
للحَضرء كأنهم قالوا: لا تكفر بشيء إلا با أرأتم به» وهذا من الُبالّغة في العُدوان 
تال الله تما العافة!. 

أمّا الثاني «إيو 4 تعلق بالأرسل): وقُدّم المتَعلّق على المتَعلّق في ينا لاخر 

رون )+ لسَبَبين: معني ولَفْظيٌ: امعنويٌ: إفادةٌ الخضرء واللّفْظئّ مُراعاة 
فواصل الآيات؛ لأننا ترى أن الله عَيَبَلّ يّأتي بالأشياء التي فيها مُراعاة القواصل 
حتی» وإن لزم أن ب يُقدّم الُؤخر ويُؤخر اغد ففي سوره طه: َالو ءامنا يرب هرون 
وموس # [طه:۷۰]» مع أن شوى أفصَلٌ من هارون عََيْهمَالَكمُ لكن ل مُراعاةً 


لقواصل الآيات. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائْدَة الأول: أن الله عَرَهَجَنّ بحَثْ في قرية نذيرًا؛ لقوله عَرَجَلّ: « وما رسلا فى 
َرْيّةٍ 4 وقد دل على ذلك آیات مُتعدّدة كما في قوله تعالى: وران نأ إا حا يا 


نير *. 
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الْمَائِدَةُ الَايَةٌ: أن المترَفين هم أهل البّلاء» ومنهم يَصِدَّر الدٌَّّ في قوله تعالى: 
لإا قال مترفوها € إلى آخره. 

ابد افا ایر من الق حيت كان الف سب لل والبَلء 
والكُمْر» وقد كان النبيٌ عَلَهِآصََوَالتَكخ -في| رَواه أبو داود- يَنْهَى عن كثرة الإزفاوء 
يثنا بالاحيفاء أحيان؛ نهو لا نى عن الرفاهية شعللقاء ولكن عن كثرتهاء ويامُر 
بالاحتفاء؛ ومَعنى الاحتفاء: أن مى حفاةً أحيانًا. 

الْمَايِدَةٌ الرَّابعَةُ: أن الله اھ أمثر بن لف پا الرْسّل؛ لقوله تعالى: 
وما أَرَسَلْنا فى د تی انر 4 وها كفوله: اشا یرو ندر للا يون 
لاس عل الله حجة بعد أَلرّسُلٍ € [النساء:0١].‏ 
برة: وقاسة شولا ارقن من وچو 

أوّلَا: أنہم قالوا بكُلٌ صراحة: إن ما رلٹہ يوء كفْرونَ 4. 

انيًا: أ نهم أكّدوا هذا الكُفْرَ بقوهم: €6 و(إِنَ) للتؤكيد. 

النًا: أنهم قدَّموا افعو -مَفعولٌ الكَفر- وهو قوله عَجلَ: لیما راش )» 
كأنهم يق ولون للرّسْل عَلهِآسَك: إننا لا تكفر بشيءٍ سوى ما أَرِسِلْتَم به؛ لأن 
المعروف أن تقديم الفعول يُفيد الحضر. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن تكذيب هَوْلاءٍ الرَفين كان مع إقرارهم بأن هؤلاء 
رُسُلُّء حيث قالوا: إن يما اثر ). 

فإن قلت: أفلا يُمكِن أن يكون: نا ما أن آثر» يعني: على رَعْمَكه؟ 

فالجوابٌ: أن الأصل في الكلام الحقيقةٌ» وأن هذا إقرارٌ منهم أنهم أُرسِلواء 
ولاغَرْوَ أن يوم الكافِر بالكفْر الَبنيّ على العناد والاستكبار. 
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وقوله عَيَتلّ: َالو 4 يعني: افون عن ڪر مولا واوا [عن 
آمَن] #وما ن بمَعَذَّبنَ 4» افتَكَّروا على هؤلاء؛ فقالوا: نحن أكتَدٌ أموالا وأولادًا 
وكثرة أمُوالنا وأولاونا -عل رّعْمهم- تذل على رضا الله تعالى عتا إذ لو ل يرش 
عتا ما رركا الأموال والأولاة. 

وهذه الدَعْوى سيین الله تعالى يُطلاتهاء لکن هم زعَمُوا أن الله سْتِحَاَةَيعَا 
م ينم عليهم ببذه الأموالٍ ولا الأؤلاد إلا لأيكم على حق. 

وقوله تعالى: #وما ححَنُبمُحََينَ 4 يحمل نَفيَهم للعذاب يحمل أَمْرين: 

أحدّهما: ہم يدّعون أنهم إذا بُعِعُوا لن يُعذَّبوا وإن كانوا يُقِرُون بأصل 
العذاب: 

الثاني: تمل أن: نيهم للعَذاب يراد به في البَْث» يَعي: لن تبث فتُعذَّبِ 
كما زعَمْتم أيها الرّسّْل. 

فهاهنا احتالان؛ الأوّلُ: يُقولون: إن الله سْبِحَاَةُوداكَ لن يُعذّبنا؛ لأنه أَنعم 
علينا بالأموال والأولادء والثاني: ينكرون البَغث. يَعني: #وما ن عدون + 
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لأا ن بشع هذا واد قا تعن بتسذين أن الله تماق قد رشن جت فلا يعلينا. 


والواقع أنهم يُككرون البَْث؛ لأن مَن آمَن بالبَغث لزم من إيانه أن يمن 
بِالرّسْل ويَلتَزِم بالشريعة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأو لّ: أن هؤلاءٍ الرّفين افتَكّروا بها أعطاهُم الله سُبْحَلَهوتَْللَ من كثرة 
الأموال والأولاد. 

الْقَائِدَةٌ الثايةٌ: أن الإنسان قد يَخرٌ بالتْمة فيّبمّى على مَعْصيته؛ لأنهم قالوا: 
نحن أكثرٌ أموالًا وأولادًا فقد رَضِيَ الله عَرَِلّ عدًا. ولكن هذا ليس دليلًا على رضا 
الله سبحانه وَتَعَال عنهم. 

الَْائِدةُ الدَاِهٌ: أن هؤلاء الكُمَارَ زعَموا بدَعْوَاهم أن الذي أعطاهم تُعيم الدنيا 
سوف يُعطيهم نعيم الآخرة؛ لقوله تعالى: وما ن بمعَذَينَ 4. 

وانظَرٌ إلى قوله عجر في آخر سورة (فصّلت) حين دَگر أن الله تعالى إذا أعطّى 
الإنسان رحمة من الله تعالى ونعمة يقول: #هدًا لى وما أَظنٌّ ألسَاعَةَ كََيِمَهَ وكين 
تمت إل رق إِنَّ لي عِندهُه لَلَحْمَىَ € [فصلت:٠٠]»‏ فهذا تَظير هذه الآية؛ يقولون: 
نح اک ایال وأزلاةاء وزت رعشا إل اله مال زتنا لن لیے ويهذا عل اعد 
الاحتّاليْن» والاحتال الثاني أن قوهم: وما ن يمحَذَنَ © أيْ: أننا لن بث 


ونعدب. 


٠. © $? © ٠ 
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© قال الله عل : #فل إن رق سط الرَرْقَ لمن اء وبقير ولك أكثر آل 

لا يعلمونٌ € (سبا:*"]. 
BS.‏ 

قال الله سبحاتفوتعا آمِرًا رسولّه يالام أن يرد عليهم: فل إن ری بسا 
لرَرْقَ #. 

قال المفسر يَمَدَآنَه:[يُوسّعه لمن اء امتحانًا ودر € يضيقه ن يَشاء 
يلاء «ولَدِكنَ أك الس 4 أي: كُمَار مَكَةَ لا ملم 4 ذلك] رَد على مَؤلاء الذين 
قالوا: عن كار أمولا وأَوْلّدا 4 يَعني: فنحن الذين رضي الله اوتا عن 
قانع قرف وکر کہ یئل عل أن الله تعال لن ترقى جک 

والجواب: #فل إن رق يبسط الرَْفَ لمن ياء ويقَدِرُ4» يبسط يعني: يُوسّع أن 
يَشاءٌ أي: من مُومِن وكافرء فهناك كُمَار قد ضيّق الله تعالى عليهم الرّزْقء وهناك 
مُؤمنون قد وسّع الله عليهم الرّزْقء فالرّرْق بيد الله سبِحَتَةوتَاقَ ولكن قوله تعالى: 
«لِمَن اء ) تَقدّم أن الله سْبِحَلَوتدَلَ إذا قد فِعْله بمَشيئته فهو مَربوط بحكمته» 
يعني : مَن يَشاءٌ من تَقَتَضِي الحكمة أن يُوسّع له ويقدر: يُضيق من تَقتَضي الحكمة 
أن تضق غلية: 


وهذا يُرِوَى أن الله باتعا قال في الحديث القدميٌ: (إِنَّ مِنْ عِبَّادِي مَنْ 
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8 أنه افده الى ِن مِنْ عِبّادِي من لو فم نه لَأَفْسَدَهُ الْمَقكُع(" فالعَنيّ 
ربا يَطغّى بغناه ويستكثر» والفقير ربا يقتط من رحمة الله ويستّحيسر ويستبِعِد الفَرَّج» 
فيُكون الأول فاسدًا بطّفيانه» والثاني فاسدًا اسه وقُنوطه. 

وقوله تعالى: إن رى يَبِسط الرَرْقَ لمن يمه الرّزْق بمّعنى: العطاء. 

ورل 32779 اکر اس قال اشر ونا اكثار فک رھدا گا سبق 
من قُصوره في التفسيرء والواجب أن تُقول: إن اراد ب#لس) جِيع الناس؛ أهل 

وقوله تعلل: وکن آ کر اس ل € لايَعلّمون أن الأأثر بي الله تحال 
من حت توسيع الق وتّضبيقه. 

وقوله سْبِحَلُويَلَ: «أك ردس ) ول يَقل: كل الناس؛ لأن المؤمنين يَعلّمون 
ما لله سْبِحَاَُويدالَ من الحم في بَسط الرّزْق وتقديره. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائْدَة الأو لّ: إثبات اكشيئة لله تعالى» لقوله تعالى: لمن يمه 4. 
المَائدَةٌ الثَانِيةٌ: إثبات الأفعال الاختيارية؛ لقوله تعالى: لبس » و #وَيقّدرٌ4. 

المَائِدَةُ التَالِئَهُ: أن كَثْرة امال والولّد لا يذل على الرّضاء وإنما هو تابع شيئة 
الله تعالى. 

الْمَائِدَةُ الرَابعَة: الجكْمة العٌظيمة البالغة في اختلاف الناس في سّعة اررق 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ 0714-118)» والبيهقي في الأسماء والصفات رقم (۲۳۱)» من 

حديث أنس وووَليَهعَنَهُ. 


۲۲۸4 تفسبر القرآن الكريم 


وضيقه» ولولا ذلك ما قامّت مَصَالِحٌ الحلق» فلو كان الناس على حد سَواء في 
es‏ 1 كنا #4 اس 
الغِنى فلا يخدم بعضهم بعضاء ولا يَقوم بعضهم بمَصالح بعض. 
ده » . ٤ى‏ ر رو ر ر کے صوص e‏ عر ااج 

وانظر إلى قوله عَرَبِجَلَ: « أهر يَفْيسمُونَ رمت ريك نحن فسمتا يدهم مَعيسَتَهُمَ في 
الحو الديًا ورفعتا بعضهم هوق بَعْضٍ دَرَجَتٍ € [الزعرف:۲٠]‏ لماذا؟ لخد بعضهم 
رت چ ا ر ر ری ص وور ے ےا سس كر ر 00 ۰ 9 2 ° 
بعضًا سخريا وبحمث ريك حير يما عجَمَعَوبَ ) ولولا هذا الاحتلاف من بَسط الرَّرْق 
وسَعته ما حصّلَتٌ هذه الفائدةٌ العَظي لعظيمة وهو د تسخ الناس ر بعضهم لبعض 1 

المَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: أن أكثر الناس جُهالٌ بحكمة الله مَل في أفعاله؛ لقوله 
تعالی: وکن أ كثر الاس لا يِعلمُونَ 4. 

٠و‎ $ © ٠ 
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و الآية(۴۷) و 


س ۰ 3 هوه eee‏ 

© قال الله عَبَيمَلَ: « را رک ول اود بای تفر عند رن لد من 
امن وی دلا َأوْلكَ َم جر الَف يما يلوا وهم في اتيت ايش » 
ig‏ 


‘OCD 0° 


rd) 


قال الله تعالى: « وما آمو لک ولا اود بالی ترک عند زلم € قال وَمَدْللَه: 
E E E‏ 

وقوله سشبحانقوتال: « ومآ ولك »: (ما) نافية وهي ججازية؛ لأن (أموالٌ) 
اسمهاء وبال خبرها 

إِذّن: فامبتَدَأ احبر مَوْجودان» فتكون ججازيةء والباء في قوله عَرَتعَلّ: لى 4 
زائدة لفظ لا مَعنّىء وهي تبر (0» أيْ: ما أموالكم ایا ارون بها حيث قلعم: 
ن كر مولا وأوْلّدًا 4 وأموالكم؛ ما أموالكم بالتي تُقرّبُكم عِنْدنا زُلمَّى. 

وما الذي يقرب عند الله تعالى؟ 

ا لجوات: الأعمالٌ الصالحة: أمّا الأموال فإنها قد تكون ضرَّرًا على الإنسان» 
ليست هي التي تُقرّب إلى الله تعالى» فمُجرّد المال لا يقرب إلى الله عل 

قال امسر يَمَدَآمَه: [ رلح 4 قربى أَيْ: تقريبًا]» فأفادنا بهذا التقرير َال 
أن رلح 4 مفعول مُطلّق ل(تُقرّبٍ)؛ لأن التقريب بِمَعتى: الزلْفى» فهو إِدّ 


۴۰ تفسبر القرآن الكريم 


مفعول مُطلّقء ولا تقول: إنه مَصدَر؛ لأنه مالف لعامله في الاشتقاق ف(تُقرٌب) 
من قت وز م ازذلت بتعتى قب قان أن هذه الأموال والار لق 
لا تقرّبكم تقريًا إلى الله عل ويتَمَل أن احنى : رأ یکر أيْ: تدزيكم مناه 
ولكش من یط الشوم یکی ڑا عد أله» لكر چا الزعررت 
فإنه على ا معنى الثاني کون ##زَلِيَح »© مَفع ولا به لا مفعولا مُطَلَقًا. 

قوله تعالى: لد مَنْ مَامَنَ 4 قال امسر مداه [ إلا 4 لكن] إشارة إلى أَنَّ 
الاسيثناء هنا مُنقَطِع؛ ووجهّه أن الكاف في قوله تعالى: # وما أمَول5: ول اود » 
تعود على الكافرين؛ ومّن آمّن وعمل صاح ًا فليس من الكافرين. 

والُستدْنَى إذا كان من غير جنس الْستَْنى منه فهو مُنقَطِعء فالْْمَطِع هنا إذا 
كان الضميرٌ في أموالكم يّعود على الكافرين فالاستثناء مُنقَطِع قطمًا؛ لأن مَّن آمَن 
وعمل صَاحًِا ليس من الكافِرين» وإذا جعَلنا الخطاب في قوله سُبِحَاَهوتدكَ: « وما 
مولي 4 عائدًا على جميع الناس المخاطَبين صار الاستفناء منصلا ٠‏ 

وقوله سْبْحَاَهوَيداَ: للا مَنْ ءامن وَعِلَ صَللِحًا» يَعنِي: فإن مَن آمَن وعَمل 
صاًِا تقرّبه أمواله وأولاده إلى الله سْبَحَاَهُوَتَعَلَ؛ لأنه يَعمّل فيها بطاعة الله تعالى؛ 
فک المال عن طريق حلال» ويّصرفه أيضًا في الطّدق النافعة» وأولاده كذلك 
يربيهم ويؤدّبهم حتى يكونوا َة عَيْنِ له في الحياة وبعد المات. 

وقد ثبت عن النبيّ يا أنه قال: إا مَاتَ لإِنْسَانُ انقطعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ فَكَاَة: 
امن صَدَقَة جار او عم َع به أو وَل صَاِح بذعو 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)۱۹۳١(‏ من 
حديث أبي هريرة وَدَإيَُعَنَهُ. 
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إِذَن: إذا دعا الولّد الصالِح لأبيه قرب إلى الله عََجَلّ وصار هذا الدعاء مُقرّبًا 


قال عجر : لإِلّا من ءامن وميل للحا الإيان يَكون في القلب» وهي 
الحقيدة ولوَعَيلَ حًا يُكون في الجوارح» ولصَِّحًا»ه صفة لَصْدَّر تَذوف 
تقديكه: عملا صابقاء كبا ين الله يكال ذلك في سورة الفرقان في قوله کا 
لل سن اب وام ویر سما سیا تهات رل اه متقادهة حستكدب 4 
[الفرقان:٠۷].‏ 

والعمّل الصالح: هو ما کان حالصا لله سبحانة رتال » مُوافقا لشريعة الله عَيَتَجلّ 
فالعمّل الذي فيه رياء ليس بصالح؛ لأنه لم يكن خالِصًاء والعمّل الخاليص الْبتَدَع 
ليس بصالِح؛ لأنه ليس مُوَافِقَا لشريعة الله عل 

دي ر مع 2 کے اک و ر ع و ب 
وقوله عَرَيَجَلَّ: #فأؤلتيك هم جَراء اَمَف 4: (أولئك) المشار إليه: من آمَّن وعمل 
٠ 6 ot 2 001 0 .‏ - عد 

صالاء وجاء بلفظ الجَمُع (أولئك) مُراعاة للمَعنى» أمّا اللفظ فإنه يقول: #إلا من 
َامَنَ ويَِلَ صَِحًا 4 فاللّفظ مُفرّدء ولكنه عاد إلى #مَنَ 4 باعتبار ا معنى» وقد سبق 
مرارًا وتكرارًا أنه تجوز في (مَن) و(مَ1) وما أَسْبَهّهم|ا؛ يجوز فيه مُراعاة العنى ومُراعاة 
اللَفْظء ففي مُراعاة اكعنى تأتي بالإشارة أو بالضمير تجموعة» وفي مُراعاة اللّفظ 
اتی به مَفْرَّدًا. 

وربما كأق مر بمراعاة اللّفُظء ومرّة بمُراعاة العنى» ومرّة بمُراعاة اللّفْظ في 
سياق واجد؛ قال الله سْبِحَلَهوتدَلَ: #ومن بُؤْوِنْ باه ويعْمَلٌ صللا ذخلة جت تجری 
من يها لأر [الطلاق:١١]»‏ الضمائر هنا زُوعِيَ فيها: في قوله تعالى: ومن بون 


مهد یر 


ِ 5 و حو دي 2 اخ سر عه كوس و د ع ات 
باه يعمل صلا يذخلة جَنّتٍ تجرى من تحيتها الْأنبكر 4 روعي فيها اللفظ» وفي قوله 


f‏ تفسبرالقرآن الكريم 





تعالی: لرن فا أبدا€ [الطلاق:١١]‏ رُوعِىَ ا وف قوله عاج وقد لسن اة أذ 
ر 4 [الطلاق:١1]‏ رُوعِيَ اللفظ؛ ففي سياق واجد رُوعِيَ اللفظء ثّم المعنى» ثم اللفظ. 

وقوله عَرََل: #فَأوليِكَ هم جر امَف أي: الجزاء المضاعف: الحَسَنة بعشّرة 
أمثالها إلى سَبّع مئة ضِعْف إلى أضعاف كثيرة. 

وقوله سُْبْحَاَهُوَتَعَالَ : #بمَا عَمِلُوا4: (مَا) َمل أن تكون مَصدرية» وأن تكون 
مو سوا فإن كانت توضولة فعائدها محذوف» والتقدير: با عملوه» وإن كانت 
مَصدرِيّة فلا حاجة إلى عائد» ويّكون التقدير: ليما عَمِلُوأ4: أي: بعمّلهمء والباء 
هنا للسيّبية؛ لأن النبىّ يكل قال: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ اله بِعَمَلِهِ)ء قالوا: ولا أَنْتَّ يا 
وسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يَتَعْمَّدَيَ الله بر یو ؛ وهنا قال عَرَيَجَلَ: جرا 
لصحف بِمَا عَمِلُوا» ولا مُنافاة؛ لأن الباء في قوله يك: لن يَدْخْلَ انه أَحَدٌ بِعَمَلِهِ؛ باء 
ور 5 5 5 
المعاوّضة التي هي كقولك: بِعْتٌ هذا الوب بدينار. 

وأمّا الباء في قوله عَرَِمَلَ: ليما عملأ فهي باء السبَبية أي: أن الله عَيَِمَلّ جحل 
العمّل سببّ دُخول الجَنّة» ولم حمل الجن عوَضًا عن العمّلء بل العمّل سيَيُها. 

5 دي رس و > یو م د 535 و ع E‏ د ا اد 

وقوله عَيََجَلّ: #وهم في الْعرفّتٍ اموي © قال الممَسْر يَمَدنَهُ: [لبما عمِلوا 4 
أي: جزاء العمّل الحَسَنة بِعَشْر أمثالها] الحسنة ملا بِعَشّر [فأكثر #وهم في لعٍ 
من الجنّة انوي من الموت وغيره؛ وفي قراءة (العْرْفةٍ)] قراءة سَبُعية؛ لأن قاعدة 
مسر ثا إذا قال: (في قراءة) فهي سَبّعية» وإذا قال رَمَدانَة: (قرئ) فهي شاذَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم (0711)» ومسلم: كتاب صفة 

القيامة» باب لن يدخل أحد الجئة بعمله بل برحمة الله سْبَحَانَهوتعَانَ رقم »)۲۸۱١(‏ من حديث 
أبي هريرة نة 
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والقراءة هنا: (في العُزفة) واف الُْرقّتِ 4» ولكن العرْفة بمَعتّى: الْجَمْع؛ لأن الَمرّد 
امحل ب(أل) غير العَهْدية يُفيد العُموم» كا في قوله سْبِحَلةويعَالَ: إن إن لني 
خُر € [العصر:۲]ء أي: إن كل إنسان؛ وهذا قال المَسّر يَمَدَآمَه: [بمَعتى: اجَمْع] 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَاِدَة الأولّ: أن كدْرة الأموال والأولاد لا تستَلزِم المرب إلى الله تعالى» فإنَّ 
من الناس من يُكون كث المال والولّد وهو من بعد الناس عن الله سْبْحَاتَهُوَيدَاقَ 
ومن الناس من يكون قليلٌ امال والولّد.وهو من آأقرّب الناس إل الله تعالى» فهذا 
النبيّ الالام ليس هو من أكثّر الناس أموالّا وأولادًاء ومع ذلك فهو أَقرَبُ 
الناس إلى الله سبحاتفوتعال» وهذا الرجُل الذي افتَخَرَ بهاله ووَلّده وقال: #أْفرءَيتَ 
لِك حكَفَرٌ ایتا وکال دوت مالا ودا [مريم:0]77 إذا آتاه الله المال والولّد 
فإنه لا ينفعه. 

قال الله تعاق: ۶ كرف وی خَلقك وسكا © بے کے ما نتا و 
ہوا ا وَمَهّدتٌ لہ تنَهِيدًا © 4ے بطح أن أَزِيدَ ا کک إن كن گیا عا © 
سارہ صعودًا )إن کک ودد مفیل کف مدد I‏ م ل کف د ن م ر )م 
یی ور ثم دير وكير © قال إن هذا إلا ر بور ) إن دآ إلا قول اشر ن 
سَأُْمَلِيهِ سَمَر€ [المدثر:4]17-11 فالأموال والأؤلاد لا تَقرّب إلى الله تعالى. 

الْمَائِدَةُ الثانية: أن اومن الذي يَعمّل الصالجاتِ فإن أَمْواله وأولاده تُقرّبه 
إلى الله سْبَحَاَهوَتعَالَ؛ لأنه يكتّسبها من حلال» ويّصرفها في ما يُرضِي الله سْبَحَلَهوتعَالَ 
فيكون مُنْتَفِعَا بهاء والأولاد كذلك يُقوم عليهم بالتربية والتعليم وغير ذلك من 


€ تفسبرالقرآن الكريم 


مصالجهم. فيفع بذلك عند الله تعالى؛ وهذا قال تعالى: للا مَنْ ءامن ويل 
صللحًا). 

المَائِدَةُ التَالةُ: أن ا جراء على الإيمان والعمّل الصالح مُضاعَف؛ لقوله تعالى: 
اوک كم جر الَف ما عيلوا). 

المَائِدَةُ الرَّابعَُ: إثبات الأسباب» من الباء في قوله تعالى: ليما عَيلوا). 

فاده الخَامِسَةٌ: أن مَنازل اة عالية؛ لقوله سْبَحَاهوََالَ: #وهم في لحرت 
والغُرفة: النزل العالي» أمًا الذي في الأَرْض فيُسمّى حُجرة» ولا يُسمّى غُزْفة فالنازل 
فوق غَُرّفء واكّنازل تحت حُجَر. 

اقاب لاود أن من دل اة فهو امن هن كل حُوف؛ آمن من ا موت 
ومن الَرّض ومن انقطاع التعيم» ومن قساد الثار ومن کل شيء: وهم ف غرفت 
عامنونٌ . 


. و‎ f? © ٠ 
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0 الآية(م؟) و 


٠  [‏ © درب © ٠١‏ ا 
9 قال الله 6 وين عون فت انا معلجرين ولیک 2 لداب 
طروت € [سبا:۳۸]. 
٠ OCD 0°‏ 


قال تعالی: ‏ وَل مَعَوَنَ ف اتا مُعَنجِرنَّ أوْليِكَ فی الْعَدَابٍ مترو 4؛ 
نا ذگر جزاء المُؤمِنين دَگر جزاء غيرهم؛ لأنَّ القرآن معان ّى فيه الكعاني فإذا در 
الثواب ذُكِر العقاب. وإذا ذُكر المُؤمِنَ در الكافِر وذلك للا سام النفس إذا بّيت 
في مَوْضوع واجد؛ ولأجل أن يكون الإنسان عند تلاوة القرآن دارا بين ا كف 
وال جا وترم ا يتا أن اأزضرع إذا كان رادا فإن الس له وشام من 
فإذا نُوّع صار في ذلك تنشيط ها. 

قوله تعالى: « ولذ َون ف ءانا € قال الْمَسّر ةا [الْقَرْآنِ ب الْإِبْطّالِ] 
يَسعَؤن: السعي يُطلّق على جرد ا حركة» ويُطلّق على الرَّكْض بشِدَّة: ففي قوله تعالى: 
e‏ أل اموا إا توفت لِلصّلَرو من يوم الجمعة كاسعو إل ذد أله ودروا 
لبي 4 [الجمعة:4]» ا مراد بذلك مُطلق الحرّكة» وليس ا مراد أن رگ وإذا قلت: 
يَسعى في الطواف» يَسعَى بين الصا والمَروة» يَسعى بين العَلَمَئْن. 

فار اد بذاك ا ئی عنا ترق ون 44 تمل أن يكون اراد بذاك 
مُطلَقٌ الترّكة, وجحتَمَل أن يُراد به الحرّكة بشِدَّة وهذا الأخيد أبلَمْ؛ لان هؤلاء 


هف تفسير القرآن الكريم 


يَسعَوؤن جاهدين بآيات الله سْبَحَاَهويدَلَ وقول الممَسّر: [9يسْمَوَنَ ف يننا 4 أي: 
س لل 2 _- 

القرآنِ] ووجهه: أن الذين كفرّوا لا ينكرون آيات الله تعالى الكؤنية» وإنا ينكرون 
Ts e f 2 & e AY a‏ عرف e > a‏ 
آياتِ الله تعالى الشرعيةء على نهم أحيانًا يُطلبون آياتٍ كونية تَعْجِيرًا للرسول كَل 


ر سد 5 5 عن 5 22 OR‏ 0 عن ا 2 ر 0 
كا حَكى الله تعالى عنهم في قوله تعالى: # وقالوأ لن وم لك حى تفجر لتا مِنّ 
E 6#‏ ت 2 وعد ى 7 ات مت رج و و 
الارضِ ينوع 20 أو د ن لك جتَة ين جيل وت مجر الأنْهدرٌ جِكَلَهًا 
قيعي ا 31 خود اا كنا ریت کی کس أ كأى پات واو ید 


IE 2 


ıu Di 


ود سس كس ساسم خوفر و 


K‏ 2 2 ر K١‏ = 2 عه ر 2 ہےر و 
9 ار يحون لك بيت من زخرفي أو ترق ف السَّمَاءِ ولن نَوْمِنَ لرقيك حى تنزل 


م 


لع ع م و 


عتا کتبا نَفَرَؤُه قل سْبَحَانَ ری هن کنث إلا شرا رسوا 4 [الإسراء:۹۳-۹۰]. 

كم آية طلبوها من الآيات الكَونية هناء ومع ذلك قال الله سْبْحَائَهوتَالَ: #قل 
سَبَحَاَ َي 4 يَعنِي: تَنِيهًا له أن يَبِعَثْ رسولًا بدون آيات يُؤمِن على مِثْلها البگر 
وما آنا إِلَا بَكَدٌ رَسولٌ؛ كا أن الآياتٍ هنا خصّها امسر اة بالآيات الدَّدْ عية: 
وقال: اة ارادا القرآت. 

ومُحتمَل أن يُراد بها الآيات الكونية والآيات الشرعية جميمًا؛ لأنَّ هؤلاءٍ كما 
يُعاجزون في القرآن يُعاجزون أيضًا في الآياتٍ الككؤنية» وكأ القرآن ية من آيات الله 
عمل لاشتهاله على ما يَعجز عليه البَشّرء بل إن الله عر تحدّى البشّر وغَيْرَهم 
« قل لن جعت الإ وَالْجِنٌ ع أن ياتا يمثْلٍ هدا الْمَيانِ لا يأو ينيو ولو 
کے يميم کی ظهيرا € [الإسراء:۸۸]» وقال سُبْحَاَهُويعَلَ: # وَمَالُوا لوآ َك 
َه ٤ات‏ ين رَو قل لما الْآَينتُ عند او ولا آنا تير ميث 7 أو 
یکفھۂ أنَآ ارا يک التب ينل ع یك فى ذلك َة وذزڪرى 


لور ھور 4% [العنكبوت:٠٠-١٠].‏ 
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⁄ له سو وح سا ےم 


وقوله سْبِحَلوكَكَ: ل وَين َون ف يتا مُمَنْرنَ اوک فى الْعَدَابٍ 
شروت 4: مك 4 لنا مُقدّرين عَجْزنا وأنهم يُفوّتونناء و(المُحاجز) هو: 
الطالب لإعجاز غيره ف(عاجَرّه) مثل قائّلّه. 

وَالَعّى: أنهم يُعاجزون الله تعالى» أي: يَطلّبون على رَعُمهم ما به العَجْز؛ 
ولهذا قال الْمَسّر ِمَدآََة: [أَيْ: مُقَدّرِينَ عَجْرَنا وم يُمَونوتَنَا] هؤلاء الذين فعَلوا 
ذلك يُعاجزون الله سْبِحَظَهويعَقَء ويَطلّبون ما فيه عَجْه على زَعْمهمء ويُقولون: 
و إد كارت كنذا هر آل يخ ميق ار کا جا ين الت أو 
قتا يِمَدَابٍ الیم € [الانفال:۳۲]» هذا تعجیز لله سْبَحَاَُوَتََلَ لکن الله سْبِحَاَهويعَالَ 


ا کا 5 2 97 ل 
حكيم لا تُجِبُهم إلى ما أرادواء بَلْ ويجل هذه الأمورَ حسب ما تقضيه الجحكمة» 


قال الله تعالى: اوک في المداب سروت € سبق أن هذه الجملة هى خير 


لل 


5 
ت 


الذيخ بسخزنء فخ لاا الان جا رة 
5 ود سل وي . 20 او العامة جر سے ل ا 2 و ب 
وقوله سْبْحَاَُوتَعَالَ : #أؤليك ف العذاب محضروت * أي: محضرول في نمس 
العذاب» والكذاب بشت الثقوية والتكاية» وهذا حت راد به التهديده لا عرد أن 
ت اھ 1 , 5 ٤‏ و ت 2 
نَعلّم بأن هؤلاء سيّحضرون في العذاب ويُعذْبون» بل المراد التهديد. والتحذير 
من فوائد الآية الكريمة : 
ع 2 f‏ 9 س أي ٠‏ ت و اح ت 
الَْائِدَهُ الأولّ: أن من عباد الله تعالى من يَسِعَى لابُطال آیات الله عمل بكل 
ما يَستطيع من قُوّة وجه ذلك أن الله تعالى أنه وأثبَتَ عذابه» فقال عََييلٌ: 


> سر بر 


لأوْلَيِكَ فی الْعَدَابٍِ صروت € ولیس شيئًا مَفروضًا مُقدرّاء بل هو شيءٌ واقع. 


۲۴۸ تفسيرالقرآن الكريم 


ووو 


اة الثائية: بيان ما تسل إليه عر الإنساة روطان حيث بس فى 
آيات الله تعالى مُعاجرًا لله عَرَيَجَلٌ فمن أنت حتى تُعاجز الله تعالى وتَطلْبٍ تُعجيرّه 


وتتحداه. 


1 


E 


الْمَائِدَةٌ الثالة: أن شت المعاجزين انين يَسعون ٤‏ آیات لله سبحَانه وبعال 


2 


و ریا 0 ا ۰ ٠.‏ 2 5 5 و 
قول قائل: إنهم ني العذاب مُحصّرون حتى في الدنيا؛ ویکوت المراة 
بالعّذاب هنا العذاب القَلْبِيٌ؛ لأنّ الكافِر مهما نعم في الدنيا | إنه في أ وعَذاب في 
لبد لن الكافر لا يشيع من الدنيء فهو في حزن تق من دعاب الود وقي 
. طلا لوّجود المقود؛ لاله يريد أن تُر له الدنيا وكزذهر: ويخْسّى أيضًا من أن 


2 2 
الْمَائِدَةٌ الرَابعَةٌ: إثبات ال جزاء والعقوبة؛ لقوله سُبَحَاَةوَتِمَلَ: اوليك ف الْعَدَابِ 
صروت 4. 


° هو‎ f © ٠ 
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و الآية(؟؟) 0 


ا 0° ديرج © ٠١‏ ا 


© قا الله عي فل ر بط ارْقَ لسن اء ِن عادو وَيَقدر له 
وما انتقث ين کیو ھی یش وو کت الروت 4 [مبانة0]. 

ف الطاب للنبيّ بك ويجوز أن المراد به كل مَن يَََنَى به الخطاب» مَن 
يَصِحّ تَؤْجيه الخطاب إليه» يُخاطِب هؤلاء الذين يَسعَؤن في آيات الله تعالى 
مُعاجزين. ويَطأّبون عَجْر الله تعالى في ما يَدّعُون. 

وقوله سْبِحَلَهوَتََلَ: « فلل ر سط أَلرَرْقَ 4 أي: يُوسّعه من البّسطء وهو 
التوسعة؛ ولهذا يُقال: بط الگلام» واختّصّر الكلام؛ وبسّط بِمَعبّى: وسّعَه وطوّله. 

قوله سْبَحَاَهوتدَلَ: «آلرَرْقَ € بمَعتى العّطاء» لم ياء من كارو * امتحاناء 
لوَيَقَدِرٌ» يُضيّقه له بعد البّسطء أو لمنَ يَشاءٌ ابتلاء. 


وقوله تعالى: الس بسا € سب لنا كثيرًا بأنَّ كل فِعْل عله الله تعالى باآشيئة 


0 ص ركم وو سات 2و 


فهو تقرون بالكمةء مغاله قوله عل ورتا وة إل أن وشا أن إن دكن 
ليما حَكيمًا4 [الإسان:0]» بمشيئته عله فهي تابعة لحكُمته» فهو إذا اقتَضَثْ 
جکمته أن يُوسّع الرّرْق لأَحَدِ وسّعه وإذا اقتَصَتْ جکمته أن يُضيّقه ضَيّقه. 
وقوله سْبِحَاَةوَدَكَ: لين عادو € الُراد بالعباد هنا العُبودية العامّة؛ لأ مَن 
يُشامّد أن الكافرين والُؤمِنِين على السّواءء منهم مَن يَبسُّط الله عَيبَنّ له الرّزْق» 


۲4 تفسير القرآن الكريم 


ومنهم مَن يُضيّقه له» فالُراد بالعباد إذَنِ العُبودِية العامّة» وقد سب أيضًا أن العبودية 
نقَيم إلى: عامّة» وخاصّة, فالعامّة التي تَشمَل جميع الحلق» والُراد بها العْبوديّة 
الكَوْنِيّة التي قال الله سبحاش وتا عنها: «إن ڪل من في السَموتٍ وَالْاَرْضٍ ل اق 
لرن عبَدًا © [مريم:9]» وأمّا الخاصّة فهي عبودية الطاعة الشَّرْعية» وهي التي قال الله 
سْبِحَلَهوَتدَلَ فيها: #وَعباد الم الت يشوت على الْأرْضٍ هوا ولا حَاطْبهُمْ 
اهلو فَالُوا سَلَدمَا € [الفرقان:۳٠].‏ 

وقوله عَرَبِجلّ: لين عجارو 4 قال امسر رمةاة: [امْتِحَانًا] يعني: اختبارًا 
یختبره هل يَشكّر أَمْ یکفر؛ وهذا قال سَُيْانَ کیال : هدا من فَضْلٍ ری لبون 
شرام اھر ومن گر وما کر لتقو و یکم ون ری خی گر [النمل:۰٤]‏ حین 
رَأى عَرْش بَلقيسَ حاضِرًا بين يَدَيْه في هذه الْمدَّةِ الوجيزة» وقال تعالى: ولوک 
شر ابر فِتَمَة ‏ [الأنبياء:1.0] يَعنِي: ايتِلاءً واختباراء وكم من إنسان كان في حال 
المَّر أُصلَحَ مما كان بعد الغِنى! وكم من إنسان بالعكس إذا كان فقيرًا ومُسرِقًا 
عل نَفْسِه فلا أَغْناه الله تعالى هّداه الله عَيَمَيزَ ! . 


م - 
” 


وقوله تعالى: 3سط ألرَزْقَ لِمَن 43 حسب ما تَقتّضيه الحكْمة قال تعالى: 
#ويقّدر له »: #له,.» هل يَعودٌ على ا سوط له أو يَعود على من يَشْاءُ؟ 

الجوابٌ: أن الممَسّر مهاه ذگر فيه ال ُعتيئنه و(يقدر) أي: يُضِيّق له بعد البَسط؛ 
يعني أنه عَرَِل سط الرّزّق كن يَشاءٌ ثم يُضيّق عليهم؛ يبرهم عطي التَعَم» ّم 
يُزيلها امتحانًا واختبارًاء يَمُنّ الله عَرمَلَ على الإنسان بالأولاد فيّموتون» وبالمال 
فیقتی» وهذا تضبق بعد البّسطء أو أن الَعتى يبسُّط يقير له» أي: كن يَساءُ لا هذا 
الذي كان مَبسوطً له الرَّْق؛ لأن الله عَيَبَلٌيَبسّط الرَّزْق لقَوْم ويقيره لآخرين. 


سورة سبا(الآية:؟؟) ۲41 


وهل هذان الْعْنَانِ يَتَناقيان؟ 

الجواب: لاء وإذا كانا لا يتناقيان وقد سبق أن القاعدة في التفسير أن العتَيئن 
إذا كانا لا يتَنَاقَيانَ فإن الآية تحمل عليهما جميعًا. 

وقوله تعالى: #ومآ أنفقشر من سىء فهو عله وهو حير الرّزقت * يقال: 
إن كل إنسان يَرزّق عائلته؛ أي: من ررق الله تعالى. 

دعدقي .5 هه 46 5 وف oU‏ ك2 م ا لامعل بع 

#ومآ» هذه شَرْطيّة وفِغل الشَرْط #أنفقثر 4 وجوابه: فهو لم 
واقترّن بالفاء؛ لأا جملة اسويّة» ويقيرّن جوابُ الشّرْط بالفاء في سَبْعة مَواضِعٌ 

2 589 
وهي المجموعة ٤‏ قوله: 


هه سس ے 2 


اويه طَلْنَةوَبِجَاهِدٍ | وَبِمَوَفَدْوَبِلَنْ وَبِائَئْفِيسٍ 


چ أ ۰ إا 1ے له هع چ م ري إن أ ۰ ا ےا 
وقوله عزوجل. #ومآ ا دتم من شىء فهو يخلفة, 4 مخلفه أي: یاز بخلفه. 


واعلّمْ أن هناك فَرْقَايين (#لّف) و(يُلِف»» ف(يخلّف) يُراد به الشيء الذي خلّفَ 
غيرّه» قال الله عل عن مُوسى الل حين وجه التلف هرون عَدتَكه: 
كال ی ای هدروت أخَلْفَن في قوی وَأَصَلِحْ 4 [الأعراف:١٤٠]»‏ أي: صر 
حًا عَن في قَومي» وأمًا (أخلّف) الرّباعيٌ فالراد: أعطّى ا للف فالمُخلِف معطي 
ا للف و(الخالف) الذي حَلّف غيره القَرْق بين الثلاثيٌ والرّباعيٌ» الثلاثي معناه: 
حاف غَيرَهء والرّباعينٌ أعطّى الكلف. ومنه الحديث حديث أب سَلَمة عة 
9 مره رو غ 00ل عقر 1 
قال: «اخلفني في عَقِبِي)!", وحديث 3 سلمة راتا قالت نفس الشيء قالت: 
5 9 بك 7ن ر چ 2 4 ا 
«وََخْلِفْ لي حَْرًا نا٠٠‏ فاجتَمَع بالحديث الكلام ياء حديث أمٌّ سلّمة كة: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)۳١١‏ بلفظ: أخلفني في أهلي. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب: الجنائز باب ما يقال عند المصيبة» رقم (41۸)» من حديث أم سلمة. 
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6 سرة 


مان عَبِْيُصَابُ بمْصِبةفيَقُولُ: | 


م .هي 


A 


أَجْرْني في مُصِبتِي وَأَخْلِفْ لي حبرا ونها. 
إلا آجَرَهُ الله في مُصِبَِهِ وَأَخْلَفَ له لهڪ خَيْرًا مِنْهَاا هنا من الرباعيٌ فهو مُخلفه. أي: 
يُعطِي ما یکون لقا عنه. 

وقوله تعالى: #وما فقثم € الإثفاق کا بل اال امقر جا 
بقوله: [وما بق بق في الي ر]ء وهذا القَيْدٌ الذي قيّدَه به الممَسّر رثا ا دلت عليه أو 
پا و ا وا فقا 
من حير وف | نم ل تظلموں 4 [البقرة:۲۷۲]. 

a a AEH N eh‏ مَضمون له» 
لکن م من انمق في الحْر فا لف مضمون له ويَشمّل هذا النقَقاتِ الواجبةً» كإنفاق 
الإنسان على رَوجته واک ولیه رابت وبنته وما أشبّة ذلك» ويَشمّل أيضًا الإنفاق 
في الزكاة؛ لأنها هي ا الإنفاقات؛ أن الإثفاق في الزكاة أَحَدَ أركان الإسلام» 
ويَشْمّل الإنفاق في الجهاد في سبيل الله سْبَِاَةُوَتَلَه ويَشْمّل الإنفاق في نزول اهبر 
كالإحسان إلى الناس وغير ذلك. 


3 


وقوله سُبَحَاَُوتَعَالَ: #ومآ نققثم يّن َي كَهْوَ َل هل الإخلاف في 
الكمّية أو في الكَيّفية؟ بم بمعنى: هل الله م وي تي 
عّرة أعطاك عشّرة» أو بالكيفية بمَعنى: أن الباقي ينزل الله سبِحَائَهوتدَلَ به البركة 
ماو سوه 

الظاهر أنه يَشْمّل الْأَمْرِينْ؛ أن الله عر تخلفهء يُعطيك حَحَلفًا عنه بالكمّية: 
فإذا أنققت عشّرةً فح الله تعالى لك باب الرّزّق وأعطاك عسّرة» أو أنه يكون تَحلمًا 
في الكيفية فإن أَنمَقَت عشّرة من مئة وبي تسعون فإن هذه التسوين تقوم مَقَام مئة 
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أو أكثرٌ للبركة التي جلها الله عَرَبجَلّوِ ولهذا جاء في الحديثٍ الصحيح: «مَا نَقَصَتٌ 
تاف مال يعني أن الصدقة لاقن المال» ولكنها تزيده ىا قال الرسول 

قال الله تعالى: وو ر أرقت 4 و4 أصلّها: أخيّد؛ لأنها اسم 
تفضيل؛ لكنها حُذفت امّمزة تَحخفيفًا؛ لكثرة استعاهاء و«الكزقيح ) المعطين. 
وكيف تُقول: «خيرٌ الرازقين» مع أن الذي سط الرَزْق ويغطي الرّزْق هو الله تعالى؟ 

تقول: لأن غير الله تعالى يَرزّق؛ لكنه رزق تحدودء يقال: ررّقٌ عائلته؛ قال الله 
سْبْحَلَُوتَع: لوَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ أولوا افر وَالْسَى وَالْمَستحكين فأززفوهم مِنْهُ 
ل ا ا 

إِذّنِ: الرّزق يكون من الله تعالى ويكون من غيره؛ لكنه من الله تعالى شال 
عام ومن غَيْرِهِ ناقص خاصٌء فالإنسان يُكون كا قال المَسّر وَمَدكََهتقول: إنه 
يُقال: كل إنسان يَرزّق عائلته. يَعني: يُعطيهاء لكن عطاء الإنسان عائلته أو رق 
غير عائلته من رق الله عَمََلّ» لولا أن الله تعالى أعطاك ما أعطَيْت غَيرَك» فيعود 
العنَى إلى أن الوّرْق لله سْبِحَلَةوتدَكَ: اوهو کر ارقت 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: طلّى الإعلان؛ لأنَّ الأمور كلّها بيد الله بويعل من بط 
وتضبيق؟؛ لقوله تعال: ( ف4 إن ليس المراه أن تفوها فى تفسك: بل اتفونخا في 
تفسلك ولشرك ايشا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع» رقم (7084)؛ 
من حديث أبي هريرة دعن 
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الْمَائِدَةٌ الثانية: أنَّ الأّزاق بيد الله ع عَرَِجَلَ؟ لقوله تعالى: #بسط الرَزْقٌ لمن ناء 
کے ريثي عل کو بيعي ل لطب لق من تساي 


رکز على ااا اک رز لق لصفت ا اا ر 
الله بمّعاصيه مُنافي للأدب» كيف تَطلْب الوق عن بيده ارق بمعصيته؛ وهذا 


- 


حدر النبىّ علدا اصَلاِةوَآلسَكم من ذلك فقال: إن توت تفس تی كشتخول زتها 
وَأَجَلَهَ َانَقُوا الله يوا في الطَلّب»”", يعني: اطلبوا الرّزْق طلا جميلاء وهو ما 
واقّق الشّرْع» وعلى هذا فطلب الرّزْق بِالغِسٌ والكَذِب والظّلم طلَّبٌّ غير مشر وع» 
بل وينافي الدب مع الله ل 
الْمَائِدَةُ الثالئة: مام رُبوبية الله عمل وسلطانه؛ لكونه يَبسُّط ويّقدرء ولا أحَدَ 
متي او ترس اید وستى ار اميس دای يق 8او ای 11010 
تعال م ا 
الْمَائِدَةٌ الرَابعَة مَُ: الحث على الإثفاق؛ لقوله سبحانه‌وتعال: #وما فقت 
قد € وة ذلك: أن الإنسان إذا أنقىٌ قان تبه الامارة بالمّوء تقول له 
را اتر : 


غ اک ہی مالك الك ممع ف رن اق کی من شىء 


ہو فهر لم 4. 


الَْائِدَة الحَامِسَة: أن الإنفاق وإن قل فإنه تلوف وذ من قوله سبحانقوتتال: 
«مّن سىء فإنها رة في سياق الشَّرْ ط مُؤكّدة ب(مِن) الزائدة» هذا إذا ل تكن (مِنْ) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (// ١77‏ رقم ۷1۹4)ء وأبو نعيم في الحلية (۲۹/۱۰)» من 
حديث أبي أمامة نة 
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بَيانَا ل(مَا) في قوله تعالى: وما فقث 4. 

لْمَاء ا ةُ: أن الله َل حير الرازقين» بكثرة العطاء وبدّوام العّطاءء 
فمن سوى الله مارا من الرازقين لا يُعطِي الكشير» وإذا أعطى الكشير فإنه 
يَمَلء فلا يَستَمِرٌ في عطائه» أمّا الله سبحانه وتال فإنه خير الرازقين في عطائه كثرةً 
ll‏ 

الْمَائِدَةٌ السّابعة بع إثبات رازِق وی الله تعالى» ُوْحََذ من قوله تعالى: #وهو 
نز € زت هذا يِل حل ودود تکل وتفشل هليه شهار اي اسل 
الفصل به» وهو الرّرزْقء ولكن رذق غي الله تماق من راق الله تعالى؟ لأن هذا 
الذي أعطاني متلا من أين له العَطاءٌ؟ من الله تعالى» فييكون إعطاؤٌه إيايّ من ررق 
الله تعالى الذي أَغطاهء وأيضًا فإن رِزْق غير الله سُبَحَاَهوتَدَلَ رزق تحدود ليس شايلا 
لکل أحدء ولیس شامِلًا لكل زمّن. 

الْمَائِدَةٌ اَاِمئَُ: أنَّ أفعال العباد تحلوقة لله سبحانةوتعال» وفيها رد على القدَريّة 

وذ من قوله تعالى: وما أَنمَقَشّم من تَىْءِ فهو يخْلِضُهُ4: ونحن تَعلّم أن الرّزق 

الذي يأتينا کون كثيرًا من كَسْبناء تر وتَحرّث وتَعمّلء وتَحصّل على الرَّزْقء 
فيكون في هذا َلِيلَا على أن فِعْل العَبّد تحلوق لله سْبِحَهويعَالَ. 

وفها أضَا رذ عل الي وهم ابتفميّة» أيشا لقوله عل (رما ققش ) 

حيث أصاف الفثل إل الد وابقرية يُقوتوة: إن الأنسان تلوب التذيرة 
والاياي را و ووو وكيك 

TT 
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۾ ست ۾ 


لے 0° <رب © ° ا 


ا 
1١‏ 


دا د عور يرف سوس د وو م خي سل و اعت وترم د زر 
© قال الله عَرَجَلٌ: #ويوم رھم جیعا ثم قول میک هول اکر كا 
تعبدون € [سبأ: 4°[ 


٠ © درب‎ © ٠ 


وقول ار چاه [9و» اذكز یم يديهم + جميعا حًا 4] اذْكُرْ قَدّرها الممَجّر 
ES‏ لأن (إذْ) ظزفء والظّرزْف كالجارٌ والجرور لا بد له من مُتَعَلّق» وهذا التَعَلّق 
يكون مَذكورًا ويكون مُقدَّراء فقوله سبحانۂوتعال: اوو تَر إذ اموت ف عَمَرتٍ 
الوت [الأنعام:*97] العاول تذكورة ترىءوليس توف وفي قوله عَرَجَلَ: ولو ترج 
وق 7 e:‏ لْمَلعِكَةَ * [الأنفال:50]» العامل هنا مَذكورء وقد حذّف» 
وهو كثير في القرآن. 

وهنا عامل يم4 تحذوف. واذكز: ليو رهم 4 اذْكْرْ ذلك اليم تحذيرًا 
منه وتَخويمًا؛ لأن هذا اليوْمَ يوم عظيم. 


وقوله ل #حشرهم جِيعًا 4 أي: يجمّعهمء و جِيعًا # حال من الهاء في 


قوله عَرَيَجَلّ: «يَشْرهُم 4» ومتى يُكون ذلك؟ قال الله تعالى: یم جنع لور لع 
لِك يوم لابن € [التغابن:4] کون هذا يوم م القيامة» تحشر الله تعالى الأوّلين والآخرين. 


قال الله عَرََلٌ: اهل إت الاين لاخر ك ميك ميقت بوم ناوم 4 


20 2 2 


[الواقعة:۹٤-٠٠]»‏ وقال: ذلك يوم يموع له الاش ذلك بوم مَشَهُودٌ © [هود:١٠].‏ 
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وقوله تعالل: رهم جِيعَا 4 أي: اشر كين لاثم يَُولُ للميكة أَمَؤلةٍ إن 
ڪاو يَعْبدُونَ )» وقو له سبڪانة عا 9:3 اولي 4 اهَمُزة ليام وملا 4 اسم 
إشارة مفعول مُقدّم يعدو 24 أو هي م مُبتَدَأ وافعولُ میا 4؛ لان و 4 
الآنَّ مُفرّغْة» يَعنّى أا ل تأخذ مَفعوطَاء وإذا ل تأخذ مَفعوها صارّ ما سبَنّ هو 
المفعول. 

وهل يجوز تّقديم مَعْمُول خبّر (كان) عليها؟ 

الجوابُ: نعم يجوز» وفي باب (كانَ) وأخواتهاء أنه تجوز تقديم خبّرهاء ويجوز 
تقديم مَعمولٍ خبّرهاء قال الله تعالى: الا یوم أيهم ل مَصَرُوًا نكم 4 [هود:م] 
دم عامل الكبر على الآداة» ی 4 مفعول لبدو 4 يعني أَمَوْلاءِ كانوا 
يَعبّدونكم» ولكنه فصّل الصمير؛ لتقدمه. 

وقول الْمَسّر صِمَدلئة: [<ِأَعَرْلجٍ یا € بِتَحْقِيقٍ ارتي وَإِنْدَالٍ الأول ياء 

وَإِسْقَاطِهًا] عِندنا رتنه رة #أمؤلح 4 لانت وهَئْزة «إبَاة: 4 فيها ثلاث 

قراءات: القبراءة الأولى تحقيق المئزتين: (أهؤلاء إيّاكم), والقراءة الثانية يتقول 
رمال : :و إبدال الأو لى يله (أَهَوٌ لاي يكم ب بأن تجعّل الحَمْزة ياءَ» والثالثة إسقاط 
لخئزة الأول: (أَكَوّلا إيّاكم)» يعني اهَمُزة الأول من ارين المنجاورَئين: وهي 
همْزة (أولاءِ) الثانية وكَمزة (إيّاك)؛ ثلاثة قراءات» وفي آنا رات أجراً. 


ل ارات ساح رار سس 


تنبيه: قوله تعالى: لاهلا إا كوأ يَمْبْدُونَ 4 بتحقيق الَمْرْتَيْن وإبدال 
الأولى يا ذگر بعص الْحَشين أن الْسّر مله وم في هذاء وأنَ إبدال الياء إن 
هو في الثانية لا في الأول يعني: أن الأوى ما قيها قراءة فق إبدانها يات وإنبا إبدال 
الياء في الثانية دون الأولى» فيكون هذا وَعْمًا من الممَسّر اة أو سَبقة قلّم. 
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وقوله تعالى: #كاوا يعبدوتَ ‏ أي: ىليا قول الله تغال ذلك ریسا 
تَقَرِيعًا هو لاء العابدين الذين كانوا يَعبدون الملائكة. والملائكة تَقدّم لنا كثيرًا أنها 
جنع (ملّك)» وأضل (ملك: مَلك)» وأصل (ااك) (مألّك)ء ففيها أصولء لكنها 
الال وکلک إل مه الا 

من فوائد الآية الكريمة : 
قو الأوق: اله تنبب لكين الاس تم الماد ووجة الثلالة: أذ و 
يقري 4 لق يتحنوف اد د کر يوج شروت وهذا شل تذكير الس 
على لسك إا غت ينغي أن ذگرها يوم حشر ويوم الوت لان دول 
صَمَدلنَة: [اذكَر] الْمدّر ينول أن ا معنى اذك في نَفْسك هذا اليو أو اذْكُرْ لرك هذا 
اليوم. 

وكلاهما حقٌّ فينبَغي للإنسان أن يُذَكّرَ تفسه مآله كُلَّا ركنت إلى الدنيا 

وأَرادتِ الانغياس فيها فلْيُذكٌزِها يوم التّقْلة من هذه الدّنياء ويُذَكّرها قومًا انتَقَلوا 
من هذه الدّنياء وكانوا أَشَدٌَ منه قوةٌ وأكثرٌ أموالًا وأولاداء تم يُذَدّرها ما وراء ذلك 
من الجساب والعقابء وهو اليوم المشهودٌُ الذي مجع له الناس. 

ماده الَايَهُ: إثبات البَْث؛ لقوله تعالى: لويم يحَشُرْهُمْ يا 4. 

مادء الله أن ا حشر عام لكل أحد حتى من أَكلَنْهِ السّباع وأَحْرَقَْه ليان 
يوذ من قوله: بيبا 4 وهو كذلكء فالّذي أَكَلَنْه السّباع أو أَحرَقَنْه النيران 
لا بْدَ أن حشر يوم القيامة کا قال الله تعالى: كما بدأتا اول كلق ميد 4 


.]٠١ [الأنبياء:؛‎ 
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سورة سبا (الآية:٠٤)‏ ۲۹ 


و رو 


افده الرَابعَةً: إثبات القَوْل لله تعالى» من قوله تعالى: ثم يَُولُ 4 وهذا يعني 
إثبات الكلام والقول لله عَرَََّلٌّ وهو مَذكَّب أهل السّنَّة وا لجماعة ومَذكَب الأشاعرة 
ومَذهّب الُعتزلةء ولكنهم يَختَلِفون في تفسير هذا الكلام. 

فالكلامٌ عند أهل السَّنّةَ والجماعة كلام حَقيقيٌ بحُروف وأصواتٍ مُسموعة» 
وهو غير مخلوق. 

والكلام عند المعَرِلة كلام بحروف وأصوات مَسموعة؛ لكنّه ليس من صفات 
الله تعالى» فهو تلوق عندهم يُقولون: إن الله سْبَحَاَهويلَ يحلّق كلامًا فيَنسبه إليه 
على سبيل التَّشْريف والتّعظيم» كنسبة البيت إليه ونسبة الَساجد إليه ونسبة الناقة 
إليه ونسبة الأرواح إليه وما أشبّة ذلك. 

والأشاعرة يثبتون لله تعالى كلامّاء لكنهم يُقولون: إنه بغير حروف وبغير 
أصوات مَسموعة؛ بل هو الَعتى القائم بتقسه» وهذا الذي يُسمّع هو الذي سيعه 
مُوسى عَََِآصَكاهوااتَم وسيعه عمد عَلداضصَكةوَلتَةم ويَسمّعه الناس يوم القيامة 
هذه أصوات لها الله عَرَتبَلَ تعر عا في تَفْسهء وليسَثْ هي كلام الله تعالى» بل هي 
عبارة عنه. 

أا أهل السّنّةَ والجماعة فيقولون: إن كلام الله عَرَتمَلَّ كلام حَقيقيٌ بحَرْف 
وصَوْت مَسموع» لكنّ هذا الصوتٌ لا يُشبه أصوات الخلوقين؛ لأنّه من كلام الله 
تعالى وكلامه صفة من صفاته لا تشب صِفَاتٍ المخلوقين. 

َة اة تفريع أُولّفك اشر كين وتؤبيخهم بشؤال من عونم آ : 
حتى يُظهروا التراءة منه؛ لقوله تعالى: #أهوْل 5 ڪا سن ت اليا 


0۰ تفسير القرآن الكريم 


ين ا د 2 


سبَحلنك أنت ِا ِن دنهم ) فسؤال اللّعبودين عن عبادة العابدين يُراد به التقريع 
والتوي ييخ لأولنك العابدين» وأن هولاء المعبودين تبروا منهم وقالوا: سبحانك 
أنت ولينا من دُونهم. وهذا من أشَّدٌَّ ما يكون من التّخجيل والتّوبيخ والتنديم لأنه 


يظهر كذب مّؤلاء ا وافتراءهم. 
الْمَائِدَةٌ السَادِمَ س إثنات الملائكة وان من الناس م من عبدهم من دون الله تعالى؛؟ 


كره ريزوو 


لقوله تعالى: قول لِلمليَكةِ E‏ 50 كاوا يعبدون . 
٠ه‏ 89 و ٠.‏ 


0١ )14١:ةيآلا(ابس سورة‎ 





و الآية(ا4) و 


ا 0 ٠‏ © درن © ° ڪا 
E‏ کا س ا 3 اف اا ا ا ر ن ا ر سح ص و له ر مع ع 
© قال الله عَرلّ: « وَالْوأ سْبْحََكَ أت وشا من دونهم بل كوا يعدو الجن 


۾ يروو 


كرهم بهم مَوِنُونَ € [سبأ:١‏ 4]. 
aê?‏ 

قوله تعالى: « الوأ 4 الضميرٌ يَعود إلى اللائكة «سبحلتك € [تَنزيها لَك عَنِ 
الشَّرِيكِ] يعني: إننا رك عن أن كون شُرَكاءَ لك نحن ولا عَيرّنا وتَنزِيهُ الله 
سشبحا وال يُكون عن سَيئين: أحدهما النقص» والثاني: مُشاتهَة المخلوقين. 

وإن كان مُشابهة الَخلوقين من التقص» لكن هذا من باب التَّفصيل في القول» 
ينره الله سْبِحَاتَةوَيََالَ عن التقص؛ فمَدَلُا لا يُوصّف الله تعالى بِالعَمَى والصَمَّم والعَجز 
والضَّعْف وما أشبة ذلك مُشابهة الَخلوقين فيا لهم من صفات الكمالء فلا يُقال: 
عِلْمه كولم الَخلوقین» أو وَجهه كوّجه الَخلوقین» أو يده كيد الُخلوقينء وما أشبّه 
ذلك فهو مره عن هلين الامرين. 

وهنا ينره عن أن کون له شريك؛ لاله لو كان له شّريك لكان ناقِصَاء إِذْ إن 
الشريك مُعين كن شارّكه؛ أو مالك لما يَملكه؛ فال تعالى مُنرّهٌ عن هذا. 

وتقولٌ الملائكة: طسْبَحَتَكَ 4 أي: تَنزيبًا لك عن الشريك وأفادنا المَسر 
بقوله: تَنزيهًا. أن (سُبْحَانَّ) مَنصوبة على أنها اسم مَصدَّرء فتكون مفعولا مُطَلَقَاء 
وهي مُلازمة للنَصْب على الفعولية المطلّقة دائّاء ومُلازْمة أيضًا للإضافة» فلا تَمّع 


Yo‏ تفسير القرآن الكريم 


إلا لشاف ر إل سربة عل اسر لة ابلك 


وى اض جد د رو 


قوله تعالى: #سبحلنك أنت وتا من دونهم € أي: لا مُوالاة بسنا وبيتهم من 
جهتناء يَعني: أن هذه الجُملة خبرية ثبوتية ت ونا من دونهم € معناها جملة 
سَلْبية أي: لا ولاهم بل «أنتَ شتا من دونهم )» فلا مُوالاة يتنا وبينهم» وإذا 
انمت الُولاهُ ثبت ضِدَّهاء وهي الُعاداةء يَعنِى: فهؤلاء أعداوٌناء وأنت ولِيّنا من 
دونهم. 

وهذا كقوله تعالى: لَه َل أت ءامنا يرجه يِن المت إل الور 
اديت كَمَرْوَا ولاهم الطَدحُوتُ يُخْرجوكهُم ى الور إلى اَلظَنُمَتِ € [البقرة:۷٠٠].‏ 

قوله وَمَدَآمَ: [«بل4 للانتقال» كنا يبدو أل 4 الشياطين» أي: 
يُطيعوهم في عبادتهم إيّانا آڪرهم بم مونو 4 مُصدّقون في ما يَقولون] 

قوله: [«بَل» للانتقال]؛ أن (بل) تأتي للإضراب الانتقالي» وللإضراب 
الإبُطالي» فإن كان المقصود بها إِبْطالٌ ما سبَقّ وإثبات ما لق فالإض راب إِبُطالي» 
وإذا كان ا لقصو بها الانتقال من مَعنّى إلى حر فوقه أو دوئّه يُسمّى إضرابًا انتقاليًا. 

وهنا امسر يمَدكئَة: تقول: إن هذا الإضراب انتقالي؛ يَعني: وأءَّهم لم بُبطلوا 
ما سبّق» فهم باقون على قَوْهم: «سْبَحَتَكَ أت وسا ِن دونهم )» ولا مُولاة بيننا 
وبيتهم» ولا واليهم ولا يُوالونناء بل تزيد على ذلك: كانوا يَعبّدون الجن والمراد 
بالج هّنا الشياطين؛ لأنَّ الجن هم الشَّاطِينُ في الواقع؛ قال الله تعالى: ‏ ولذ قا 
مکی سد لدم سج إل إبلي س كان من لْحِنّ هَعَسَقٌ عَنْ مر يد [الكهف:٠10]»‏ 


فهم يَعبدون الجن. 


سورة سبا (الآية Yor )٤١١‏ 
َإِنْ قِيلَ: إذا كانوا يَعبّدون الملائكة» کا هو ظاهر السّياق فكيف عبادتهم للجنٌ؟ 
فالجوات: هنا عبادتهم للجن عبادة طاعة» أي: أنهم يطيعونهم في الإشراك 
فال جن تَأمُرهم أن يِجِعَلوا اكلائكة شُرَكاءً مع الله تعالى في العبادة فيطيعونهم» ومّن 
أطاع غير الله تعالى في مّعصية الله تعالى قد اتَحَذه إهاء قال الله تعالى: « ذو 
أَحَبسَارَهْم وَرُعْبكتَهُمْ اراب من دوب ألنّه ي مَلَمَيِيحَ ا م 3 اع هد يم € [التوبة e[1:‏ 
وقد و نبي كانوا إذا اعارا ماسو الله آلو وإ ذا س مرا ما آل الله موه 
فجعلوهم إِلَةَ مع الله سبحانة وَتَعال ف التحليل والتحريم والطاعة» فیکون مَعتی 
قوله تعالى: بل كأ يَمبُدُونَ الى 4 أي: يُطيعونهم في عبادة الملائكة» ومّن أطاع 
جيل د انهل عار لدت 

وقوله تعالى: ڪهم بم مويو 4 أي: مُصدّقون فيا يُقولون لهم. 

وقوله تعالى: ڪھ ڪرشم > ول يقل : كلهم. مع أن الجميع يَعبدون الملائكة 
طاعَةً للجن. 

فلماذا عَبروا بقوهم: أكترهم. وم قولوا: كلّهم؟ 

جوابٌُ ذلك أن يُقال: إن هؤلاءِ المشركين يَنقَسمون إلى قشمين: قِسْم عام 
تباغ لايع فون شيئًاء وجّدوا آباءهم على دين فمَشّوًا عليه والقِسْم الآحَر يجتّهدون 
- م 5 ٠‏ 5 ۶“ ر 2 ۰ د 
يَعرِ فون الأمْر ولكنهم يؤمنون ببؤلاء الجن ويصدقونهم» ويكفرون بالرّسّلء وهؤلاء 

هم الأكرٌء ومع ذلك فإن الأتباع وهم 2 د الأوّل- إقاترئن هم ادق وأصدوا 

على اتباع هؤلاء وقالوا کا قات الأتم: نا ودا اماتا ل أََةٍ ر وتا علج اكرهم 
مُهسَدُونَ 4 [الزخرف:۲۲]ء فإنهم مُستَحِقَون للعذاب؛ لأنهم كمّروا على بتصيرة. 


04 تفسير القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

ل ءات 7 

الْمَائدَة الأولّ: بيان ما عند اكلائكة عليهم الصلاة والسلام من تعظيم الله 
سبِصَلةوة3ٌء.حيت قالوا: «مْبَحَدَكَ € أى: تنا عن أن يُكون لك شريك» لا نا 


م ے3 ع و 5 ارسق ااا ملعت تند ض 95 5 ل 
الفائدة الثانية: إثبات ربوبية الله سُبَحَانَهُوَتعَالَ للمّلائكة» حيث قالوا: #أنت 


الْمَائِدَةُ الثالة: إثبات الجنٌ؛ لقوله تعالى: بل كأ يَنيدُونَ الجن 4 والجرٌ 
عالَعَيِْيَّ تحلوق من نار وفيهم لمن والكافر وامُطيع والعاصي» كما في سُورة 
الجن. 

الْمَائِدَةُ الرَبِعَة: وُجوب الكُفر بعبادة الجنٌ؛ لقوله تعالى: ڪرشم بوم 
مونو » وأما الإيمان بوجودهم فهو واجب؛ لكن الإيان بأن لهم حقا في العبودية 
هذا منكرء وهو المراد بقوله: ڪا رهم بهم مُرْمُِوْنَ 4: ومن هنا نعرف أن ما جاء 
في كتاب في كتاب التوحيد -واستشكله بعضهم-؛ أن المصدّق بالسّخْر لا يدل 
الجتة مع أن السّحْر حقيقة» والتّصديق به أَمْر واقعىٌ» لكن الُراد التصديق به يَعني 
ُمارّسته والإيمان به أي: با يتنج عنه بحيث يُارسه الإنسان بنَفسه» وأمًا التصديق 
بأن السّحْر له آثار فهذا أمْر لا يُمكن إِنْكاره. 

. © f e٠ 


سورة سبا(الآية:42) 00" 


LT TT TT 
و الآية(40) و‎ 


لس ٠ه‏ تينب ©ه. ا 


7و ر مس تر ركه عر 


و ق ر عوبو خف سے او حاف در 
© قال الله عَرَيَنّ: « الوم لا ميك بعض يعض فعا ولا را ومول ليبن 
تكزا خؤا کاب آنا الى کشر کک 4 باه 
٠ه‏ © ديب © ° 


ے ر 


قوله سشبحاتفرعال: < مَلِرَ4: (أل) هنا للعَهْد الذَّكْريء والّذكور هو قولّه 
سبِحَلةودَلَ: ويم نرهم 4 أي: فاليم الذي تَحشُرهم فيه لا يَملّك بعضكم 
لبَعْض معا ولا صًّدًا. 

وقوله تعالى: < لم4 تُصِبّت على الظَّْفية» والعامل فيها قوله سُبَحَلهوَْعَكَ : 
إلا بُ 4 يَعني: فلا يمك اليومَ يَعضكم لبَْضء أي: بعض العبُودِين للعابدين 
[لتَنعَا 4 شفاعة ولا را 4 تعذيبًا]. 


أن چ ی 


وقوله تعالى: «لا َك بعشك عض € الذي انى تَفْعْه المعبود؛ لأنّ العابد 
برجو من وراء الكعبود النْقُمَ أو الضرّر. 

فتقول: لا ملك العابد للمّعبود ضرا ولا تَفعَاء كما أنه لا يمك المعبود للعابد 
دا ولا تَفعًا. 

َإِنْ قِيلَ: ما الجكمة في أن الله عجن قال: « لوم لا يلك بنش لض » 
وجعله مُه يشل العابد والمعبود والتابع واتبوع؛ فكل عد يوم القيامة ليمك 
لأَحَدِ نَفْعَا ولا صَرَّاء وقول الْمَسر رثا [سَفَاعَة] مع أن كلمة (تَفْع) أَعَمّ من 


۲۵٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


الشفاعةء لكن كأنه راه قيّدها بالشفاعة؛ لقوهم: ما تَمْبْدَهُمْ إل ليمرب إل 
أنه رلح 4 [الزمر:*]» فادّعَوًا أن عبادتهم إِيّاهم من أجل أَنْ تَشْفَّع لهم عند الله عمل 
وتقرّهم إليه. 

قوله سْبْحَلوتعل: ل الوم لا يلك بعشك بض نفا ولا مرا 4 يَعني : نَفْعا في 
عبادتكم إِيّاهم بالشفاعة» والأصَّحٌّ: وبغيرها. 

لورلا ضرا € بعدّم عبادتكم إِيّاهمء أي: أنهم إذا ل تَعبّدوهم فإنهم لن 
يَضُرٌّ وكم» وكا أنهم لا يّملكون في ذلك اليوم لا تًا ولا ضَرَّاء فكذلك لا يَملكون 
الا تا و !. 

فإن قلت: إِنّه قد يَعبّد الإنسان غَيرَ الله تعالى؛ فيّدعوه لكف ف فيتَكشِف 
ذلك اضر فما الجوابُ عن هذه الآية وغيرها؟ 

فالجوابٌ: إن هذا الذي حصّل لم يحصل بالدعاء أو بالعبادة ولكن حصّل 
عنده» فليس ذلك سببا. 

فإذا قُلْتَّ: قولكٌ: إنه حصّل عنده. هذه دعوی تحتاج إلى بُرهان» وإِلّا لكان 
الواجبٌ أن تحال الأمر على الشيء أو على السبب الظاهر» وهو دُعاء هذه الأصنام. 
فهذ الاعتّراض يَعنِي: أنك قد تقول: إن هذا الشيءَ حصّل عند الدّعاء لا بالدّعاء. 
فيّقال لك: هذه دَعوّى منك. ما دام دعا هذا الصَّنَّمَ أن يَشْفِيّه فسّفِيَّه فالأصل 
إحالة الحم على السبّب الظاهر» وهو هذا الدعاءٌ فدَعوّى أنه حصّل بغير هذا 
السبّب الظاهر تحتاج إلى دليل! 


فالحواث: أن لديا دليلًك عل ذلك وهو قوله ,تشلئوكق: ف ودورت 


سورة سبا(الآية:7+) Yo¥‏ 





32 ت ا کے ی 2 ووس lz‏ ا و 2 
من دوت الله ما لا يصرهم ولا عه ويقولوت هۇؤلاءِ شفعتؤنا عند الله 4 


ء۶ 


[يونس:۱۸]» وقال تعالى: ومن ال مك کا ن کون آله ا مر إل 
يوم ألقَيلمة وهم عن دعايه عَلِفِلُونَ # [الأحقاف:0]. 

فهاتان الآيتان وما أشبَههما كلّها ذل على أنَّ هذه الأصنام لا تَمّع لا بجَلْب 
َع ولا بدَفْع صَرَرء فان وُجد شيءٌ حصّل بعد الدّعاء فقد حصّل عنده لا به. 

فإن قُلْتَّ: كيف يكون هذا الثبى:؟ وما الجكمة من أن الله عل َل حدوث 
هذا التَفع أو اندفاع هذا الضرّر عند دُعاء هذه الأصنام؟ 

تقول: فِبْنَةَ وامتحاناء فإن الله سُبِحَلُويداَ قد يمجن العبد بالشىء المحرّم 
يمر عليه» أو يبتليه بالشىء ا محرّم يَمتَِع منه» والله على كل شيءٍ قديرٌ. 

وقوله تعالى: ومول 4 مَعطوف على قوله تعالى: «لا مَك 4 يَعني: واليؤم 

وى oc‏ : خت ارش 
الظلم في اللغة: النتقص هذا هو الأصلء ومنه قوله تعالى: كاتا اَْدينِ 


ر ل رع 


عالت أ ها ول ريه سيا € [الكهف:۳۳] أي : م تنقص. 


٠ 3 2‏ 5 ك 4 ا ت عق 
وأمًا في الاصطلاح أو في الشّرْع: فهو تفص دوي الح حَقهم؛ ما بالماطلة 
بالواجب» وإمّا بانتهاك الحرم نَقْص ذَوِي الحقٌ حَقَه» ما بالاطّلة في الواجب 
مثل قوله يَكِِ: «مَطْلٌ الْمَهيّ طلم" وإمّا بالاعتّداء على حقّه كقوله تعالى: ل إن 


اسيل لذت يظلمو التاس وَبَعُونَ فى الْأرَضٍ عير َلْحَقَ € [الشورى:47]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم (۲۲۸۷)ء 
ومسلم: كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم .)١655(‏ من حديث 
أبي هريرة رَكَالنَةْعَنُ. 
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وقول انمسر ثا: 3لاس موا 4 كَمرٌوا] وهذا تفسير باَعتّى لا بالراد؛ 
لان الم من حيث العنى أعَمْ من افر لكنّ لسر 12 4 يقول: إنه يُراد 
بام هنا لم الكُفْر كقوله تعالى: #وَالْكفرونَ هم الظَلِمُونَ e‏ 
تعالى: #إرك الَرِْكَ لظلم عَظِيمٌ * القان:17]» وقوله تعالى: #الْدِنَ َامَنُا ور 
يسوا إيملتهم بطل © [الأنعام:47]. 


فالظّلّم قد كراد يه بالگ وکان اکر اة عسل الظّلّم بالكفْر هناء 
بدليل السیاق: وقول لل وأ ذو عدب انار التي كته بها يكبن * هذا ها 
ذل غل إن ا مراد بالظّلْم هنا ظلْم الكفر؛ لأن الذي يُكذب بالنار حكمه كافر؛ 
لتكذيبه خب الله تعالی ورسوله عَلَِ. 

وقوله سُبَحَاَهُوكَال: لدُويوا4 فِغل الأئرء لكنه يراد به الإهانة؛ يَعنَى: يُقال 
هم إهانة: #دُووُواأ عاب الثَارِ الى مشر يها كيبو نَ* أي: ار 
تذوقوها ىا تذوقون الطعام. 

وکر تعال: «التى کشر يبا تكن و5 کارا كيرت بالنار لأنجم نیرون 
البَغثء والنار إن تكون بعد البَعْث» وهم م کون بذلك» ومن باب أؤلى أن يُكذّبوا 
بها يكون في القَبْرْ من العذاب» فهم يُكذبون تكذيبًا كاملا ويتقولون: إن الرّوح إذا 
خرّجّت من الحسد لن تعود إليه» وهنا قال عََجَلّ: لی کہ يبا کون 4 وفي 
سورة #الم ا َيل السجدة؛ قال تعالى: #ذُوقُوا عَذَابَ أَلثَّارٍ ای کشر به 
تدبو * [السجدة:۲۰]. 

فعلى هاتين الآيتين ييكون الوَّصف بالتكذيب» مرَّةٌ بالنار ومرّة بعَذابهاء فهُمْ 
أحيانا كروت الدار وآحيانًا يُكذبون التعذيب بالتارء ويقولو: كيف تعدب بالثار؟ 
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وكيف بى أحقابًا ونحن في النار» والإنسان إذا دخل في النار احتَرّق وانتهى؟! 
تكديون بالقذاب» واا تكذبون یالتار سا 

وقوله تعالى: لی کُس يبَا تُكَدَبنَ 4 الجارٌ والمجرور متعلق ب#اتَكَدْبونَ 4 

2 5 م اه * وه 2 1 
ولكنه قذم للمُواصل من جهة» وللحَضر من جهة آخرى» ولكننا إذا قلنا: إنه 
للحضر. یرد علينا إشکال وهو أنهم کذّبوا بالنار وبغيرهاء فيّقال: نا كان العذاب 
بالنار ذُكّروا بتكذيبهم بها خاصّة؛ لأنهم عُذّبوا بها فكأنه قيل هم: عَذّبتم بشيء 
أنثُمْ كُنْتم تُكذّبون به» وإلا فلَهُم تكذيبٌ آخَرٌُ. 

. © $ © 
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E TC ا‎ 
و‎ )٤١(ةيآلا‎ ٍ 


ي °۰ دريب © ٠‏ ا 


وو چ ر س لوين وا روم ار ےر ره ر راس e‏ سر بير 0 

© قال الله عیل: ‏ ولا تل علتہم اشا تمت الوا ما هلدا إلا رل بريد أن 
ماو ت م م ر ر ر ریو رر وہ ر رص کہ غ1 بم E‏ و رص ري سل 
یصدد صما کان یعبد ۔اباوکم واوا ما هنذا إلا إفك مفتری وال الزن كَمَروأ حى ل 


جَاء هم إن هنذا إلا سجر مین € [سبأ:؟4]. 


° © Ç3 © ه‎ 


ر سر لچس عرسم 


قوله تعالى: « ولا نت لِم ا 4 [الْقرْآن] «يتتٍ4 لَوَاضِحَاتٍ بِلِسَانٍ 
ييا حَمَدِ بي] الوأ 4 هذه الجُملةَ الشَّرْطيةَ وهي 9 وَإدَا4» وفغل الشّزْط نل » 
جوايه الوا مَا هلدا إل ميل 4. 

وقوهم: ما هلآ إلا رمل 4: «إما» نافية» وهنا لم تعمل لانتتقاض ايء 
وقد قال ابن مالك رهآ في ألفيته: ۰ 

ِعْبَالُ ليس أُغوكّث مَادُونَ إن مع بقا لتقي وَتزتيب ري“ 

فإذا انْقِض النّفىٌ فلا عمَل. 

وقوله سستحلةويعاك: «وتَفول لل طاسوأ > الإظهار ني مَوضع الإضار له فائدة 
دائمة مُستَوِرّة وهي التَنبِيهُ وفائدةٌ خاصّة في كل سياق بحَسّبهء فهنا يُقصّد بها 
التعميم» يَعني: للذين ظَلّموا من هؤلاء وغيرهم» والإشارة إلى سبّب الحم وهو 


قوله تعالى: دا4 للذين ظلّموا طعَنَابَ لار الى کت با تُكَدَبوْنَ 4» والتّعميم 


.)٠٠:ص( الألفية‎ )١( 


اس 


\ 
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والإشارة إ إلى ل الحم وهو الظّلْم للدين قالوا: تقول لهم: ما استَمَذّنا أن سبّب 
قول الله تعالى لهم وتوبيخهم | يَاهُم هو الظّلم. 

وقوله سْبَحََهوتدَالَ: انشا تت »: یٍ4 حال من آياتّنا؛ لأنه وَضْنفٌ 
بعد مَعرفة» والوّضصْف بعد اكعرفة إذا كان تكرة يكون حالاء وكذلك إذا كان جُمْلة 
فالأؤصاف بعد الًعارف إذا كا تكرة أو جملة تكون حالاء والأوصاف بعد 
العاف إذا كانت مَعرفة تكون نَعْنّا فالحال والنّعْت كلاهما وَضْفء ولكن إن واقق 
متبوعَه في التعريف والتّدكير فهو تَعْْتء وإِلّا فإن كان الَتبوع معرفة والثاني لكرة 
أو جملة فهو حال؛ وقوله تعالى: الوا ما دآ ) هو جوابٌ الشَّرْط. 

وقوله سْبْحَاَهُوتعَلَ: « وَإدًا نَل عَلِمَ يثنا 4 أي: إذا تقرَأ عليهم آياتّنا ولم ين 
Dy‏ اير ري 
يتت أي: ظاهراتٍ فما ظهورها هنا؟ هل ظهورها بمَعنّى أنها واضحة أا كلام 
الله تعاق؛ لزه عنهاء او ا فيا تذل عليه من معان سابية لاکن أن يان 
بمثلها البَّرء أو الأمران؟ 

الجوابٌ: يَشْمّل هذا وهذاء فهي بّنة في ذاتها واضحة أنها ليست من كلام 
البَشّرء وهي بية في مَؤْضوعها وما تذل عليه من أتها ليست من أحكام البكر؛ 
لأنها لا ناض ولا يُكذّب بَعضُها بعضًاء وهذا يدل على أنها من عند الله تعالى. 

ولو كانت هذه الآياتٌ تَحفيّةَ لكان هم شيء من العُذّْر في رَدّهاء ولكنها آيات 
ينات لا عذرَ لهم في رَدّها. 

وخ عق اقول ۵ ا تاليا > 
رة تقول المقَسّر رمال في. تفسيرها: [َوَاضحَاتِ 
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أي: الذي جاء بها وادّعى أنها من عند الله إلا رجُل يُريد أن يَصُذَّكمء وانظّرٌ كيف 
مول هله ابلا من الالحتقار والإتكار ما حر مسارم فرش : تا هدا € اترا به 
بصيغة الحاضر وإن كان غائبًا للاحيِقار» وقوهم: إل رل 4 هذا لاوإنكار؛ لأنهم 
نوا به بصيغة التكرة» كأنهم لا يَعرفونه كأنه رَجُل أجنبىٌ منهم» قالوا: ما هذا 
إلا رَجُلٌء ولم يُقولوا: ما ذلك الر جل إلا رجُل. بل قالوا: ما مدا إلا نَل 4 
اس ااا 

وقوله تعالى: #برِيدٌ أن یدک عاك عبد ءاباو ) يعني : لا يُريد أن هيکم 
سبيل الرّشادء ولكن يُريد أن يدد 4 أن يَصرفكم ويَمتّعكم «عبًا كن یڈ 
بكم أي : الأضنام من الأشجار والأحجار وغيرهاء هذا هو غَرَضٍ هذا الرجُل 
الذي جاء بهذه الآياتٍ التي ثُلِيَت عليهم» وليس غرّضُه الصلاح ولا الإصلاح. 
هكذا رذوا الق بذه الدّعُوة الباطلة. 

وقوله تعالى: عَم كن يمبدُ َابَآودة4 ولم يُقولوا: وعنًا كُنْتم تَعبّدون؛ لإثارة 
ا لحوِيّة في تُفوسهم؛ لأنَّ الإنسان يَصعُّب عليه أن يَدَعَ ما كان آباؤٌه عليه لا سا 
مثل هؤلاء الجهلةء ولو قالوا: عا كنم تَعبّدون. لكان يُمكن أن يُقال: إنهم عبّدوا 
على غير أساس: لکن نا قال تعالى: لعَنَ كن يمد اباو € كأنّ هذه العبادةً هذه 
الأصنام أمْرٌ مُستَقِرٌ كان عليه الآباء» ولا يبي لكم أن تَترُكوا مِلّة آبائكم. 

وهذا يتقولون ا حَكَى الله عنهم في آياتٍ أخرى: تالا نا ود مها 
عل أَمَةِ وَإِنَا عل اكرهم مهدو € [الزحرف:۲۲]» أو #مقَحَدُوتَ € [الزخرف:۲۳] آيتان. 

وقول سْبَحَلوتَدلَ: لعَمَاكنَ عبد بَآر4 من الأصنام» والُراد بالآباء هنا ما 
يَشْمّل آباءَ الصّلْب» وهو الأبُ الآذنى والآباء الأعلَيْنء وهمُ الأجُداد وإن عَلَوْ. 
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وقوله تعالى: بر4 هل أُمّهاتهم كذلك؟ 

الجوابٌُ: نع لكل الإنسان اذه الحميّة لأبيه أكتر مما ته لأمه؛ لأنّه 
ب الان اا يَجُل والر جل أعقل ا ا 
الأصنام ويْصِرٌون على عبادتها -وهم العقلاءٌ- فإنه لا ينبغي لكم أن تت تتبعوا هذا 
الرجُلّ؛ الذي کان يُريد أن يَصدّکم عا کان يعبد آباؤكم. 

وقالوا في القرآن: ما دآ إل إِفْكٌ 4 كذب همُفْرَىَ > على الله تعالى. فطّعنوا 
في الرسول بي بسوء قَصْدهء وأنه لا يقصد الإصلاح» وإنما يُريد أن يَصُدّكم عا 
كان يَعبّد آباؤكم» وطعَنُوا في القرآن وفي الوّخْي الذي جاء به هذا الرسولٌ كك 
وقالوا: «ما هنذا إل إفك مُفَرَىَ 4. 

ومعلوم أنَّ هذه الصّيغةَ صِيعْةٌ حَضرء فعلى رَعْمهم ليس في القرآن شيءٌ 
سل كل اران جلا وکا وا لكك 4 کی کیب عو بتفسه كذبه 
وعلى على الله َه أنه هناك كذب مُطلّق يُكذّبه الإنسان ولا ند نة إل أده 
وهناكزب يفريه الإسان عل غير فالقرآة يقولرة: نه کذت وإنه مفترئى عل 
الله عَردِجَلّ. ولا ریت أن هذه 5عوّى باطلة فالقرآن کا وضّفه الله عهة: # وَتَسَّتٌ 
کلمت وك دكا رعذلا € [الأنعام:116]» وكذلك القرآن من عند الله ع بدليل أن 
لله عل تحدّى هؤلاءِ أن يأتوا بوغله فلم يَأتواء فهو دليلٌ عل أنه مِنْ عند الله وكُلٌ 
أخباره صِدْقٌ وحقٌ» خلاف ما طحن به هؤلاء. 

وقالوا: طمَا هتا إل إفك تُمْرَكَ € فطعنوا في الرسول وطَّعَتوا في الْمرسّل 
به» والطّمْن فيهم| طَحْن في الله عمل كيف؟ 

الجوابٌ: لأنَّ كين الله تعالى لهذا الرسولء وتأييده له» وإنزال الآيات عليه 
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وهو كاؤْبٌ سف والله سُبَحَةوتالَ يوید رسوله با زل علیه» ويشهد له بأنه حي 
والرسول ب يَدُعو الناس علَّنًا وسيرَّاء فلو كان كاؤبًا على الله عل والله عل 
وده ويُمكنه لكان كَكينُ الله عل له في غاية ما کون من السَّمّه وهذا طَّعْن في 
الله عَرَمَجَلّ. 

وقوله تعالى: #وَكَالَ ال كَفَرُوأ لح لما جاءَهُم إن هنذا إلا سر سين 4 هذه 
أيضًا دعرّى ثالث كاذب لكنه أنّى بالإظهار في مَوضِع الإضمار وَل 4 ول يقَل: 
وقالواء بل وَل الدينَ مروا 4 لیشمَل هؤلاءِ وغيرّهمء کا قال تعالى: لكَدَلِكَ 
ما أف الي من كلهم من رَسُولٍ إلا دالوأ سار أو جحو € [الذاريات:07]. 

فقوله تعالى: لوَدَالَ ألَذِينَ كمَرُوْ 4 يَشْمّل هؤلاءِ وغيرهم, ويُفيد أنَّ هؤلاء 
الذين قالوا هذا القولّ كُمَار؛ لأنّه وصّمّهم بالكُفر مُسيْدًا إليهم هذا القولّ» فيكون 

قال الْمَسّر يِمَدلمَة: إن € في تفسيرها [مَا] أي: أن (إِنْ) نافية» وهل يشرط 
لكونها نافيةٌ أن تأي بعدها (إلَّا)؟ 

الجوابٌُ: لاء ولكن إذا انث بعدها (إلَا) فهي نافية» كلا أن (إِلَّا) بعدَ 
(إن) فإن (ِنْ) نافية» ولا تقول: إنها لا تكون نافية إلا إذا وقَحَتْ بعدها (إلَّا)؛ 
لأنبا قد كأق نافية» ولیس بعدها (إلا)» كقوله تعالى: لن عِندَحَكُم ين سُلْطن 
دا € [يونس:58]» أي: ما عندكم من سُّلطَانٍ ببذاء ومع ذلك فإن الجُملة هذه 
نيس ھا( 

والخلاصةٌ: إذا أت (إلّا) بعد (إِنْ) كانت (إِنْ) نافيةء ولا يلرم أن تأ بعدها 
(لا): بل قد تكون تافية بدون (إل). 
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ولنا أن نستطرد حتى نذكر مَعانيٍ (إن)» فتأتي نافية كا هناء وتاي شرطية‎ 
كقوله تعالى: # فل إن تَحَفُوا ما في صدورڪم أو دوه يَعْلمْهُ َه 4 [آل عمران:۲۹]» وتاي‎ 
:27 زاقدة كقول الشاى‎ 
داع من ا ك1 و ابر روج کر د عار م قو قر‎ 2 
َي غْدَانَةَ مَاإِنْ انتم ذَمَبٌّ وَلاصَرِيف وَلَكِنْ نتم احرف‎ 
٠. ه|‎ 5 7 0 310 
و تي محففة مِنّ الثقيلة» مثل:‎ 
2 ی 8 م بض و‎ 
مم سم ود و رو د انمالك كانت ەي"‎ 


ت € خخ تش 


2 د ٤‏ 
هذه محففة من الثقيلة؛ إذًا فتَستَعمّل في اللّغة العربية على أربعة أوجه. 
7 عر عرسم اله > 3 1 2 - 
وقوله تعالى: لين هنذا إلا سر مين 4 السّحْر هو في اللغة: كل شيء خفيّ› 
وسُمّي سخْرَا؛ لطابقته السّحّر وهو آخر الليل؛ لأن آخر الليل تفع فيه الأشياء 
حَفيّة؛ لكون الناس مُستترين في بيوتهم» فالس في اللخة الشيءٌ الَمَيٌ الذي يمى 
أَمْرُه وسبَيّه؛ وهذا أوّل ما ظهّرت الساعاتٌ هذه قيل: إنها سحْر!. وإذا جاءت 
أشياءٌ غَرِيبةٌ على الناس خارقة للعادة قالوا: هذا سحْر. فهم يُقولون: إن الذي جاء 
E E E 2‏ 5 ° وغ لو سي ا ِء 0 
به محمد عَلواضصَكواسََة هذا سحر» فصا موسَى عَلَتَواَلتَخٍ على رايهم سحرء وإحياء 
عيسى عَبدلَك الموتى بِِذْن الله سْبِحَاَهوَيدَلَ سخْرء وهذا الكلامٌ الذي جاء به مُحمّد 
عاضوالا سخرء (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِخْرًا»'"» فقالوا: هذا کلام فصيحٌ سحرٌ 
عقول الناس. 
)١(‏ غير منسوب» وانظره في: أوضح المسالك (١/٦٦٠۲)»ء‏ وشرح الأشموني »)٠٠٤ /١(‏ ومع 
الموامع (۱/ .)٤٤۹‏ 
(۲) هو عجز بيت للطرماح بن حكيم الطائي. انظر: شرح الكافية لابن مالك »22509/١(‏ ديوان 


الطرماح (ص:585). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم (١٤۱٥)»ء‏ من حديث ابن عمر معنا 
ا و و ين مم من بن عمر روا 


۲٦٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


وقوله تعالى: ين 4 هذا من باب التمويه» يَعني: أنه يسخر بين لا تَنبَغي 
المجادلة فيه؛ لبّيانه وظهورهء وهذا كما تكد الشيء فتقول: هذا أَمر بين واضح. 
وإن كان ليس بيتا واضِحًاء فإن هذا الذي جاءَث به الرّسُل من الآيات ليس ينا 
أله سر بل ال آنه خن واک نقيت للقن الکن سوالييااً بال قال 
يماولون في الحٌ. 

وقوله تعالى: ین *: قال اشر مَدُاللَهُ: بمَعنى بن]؛ لأنَّ (أبانَ) ياق 
لازمًا ومُتعَدَيّاء فتقول: أبانَ المَجْرٌُ. بمَعتّى: ظهّر المَّجِرٌء وتقول: بان المَجِرُ فهنا 
كلمة ين 4 بمَعئّى: ينه هذا هو الأقرّبُء أمّا هين 4 بمَعتى: أبانَ» أي: أُوضَحَ 
وأظهرء ففي مثل قوله تعالى: ن هو إلا ددر ودَُانٌ بين [يس:۹٠)؛‏ لأنَّ القرآن 
مُبين للحَقٌء فتكون ي 4 هناك من (أبانَ) المتعدّيء و(مُبِينٌ) هنا من (آبانَ) 
اللازم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الماد الأولّ: أن الوّحي آية من آيات الله عَرَمَلّ» ووج كونه آية من عدة 
وجوه: 

أوّلَا: أنه أعجرٌ البكّر وغير البَسَّرء وهذا مَبنيٌّ على أنه من عند الله تعالى. 

ثانيًا: أن أحكامّه عاولة مُصلحة للقلوب» والأبدان: والأفراد: وا لجاعات» 
في كل زمانٍ وني کل مكانٍء وهذا لايُمكن أن يُوجَد في قوانِنٍ البكر مها عظّمَت» 
فإن) تكون صالجة في نطاق تحدود. وتجذها كذلك مع كونها صالجة في طاق 
تحدود» جد فيها أمورًا ضارّة قد تُعادِل اكَصالِح التي فيهاء بخلاف آيات الله تعالى. 


سورة سبا (الآية:١٤)‏ ۲۷ 


ثالئًا: ما يَشْتَمل عليه الوحيمٌ» أو القَرآنُ بالذات» من الأخبار الصادقة» التي 
ليس فيها ما يُحالِف الواقع بوجو من الوجوه» سواءٌ كانت يلك الأخبارٌ ماضية أو 
حاضرة أو مُستَقبّلة» هذه وجوه کونه من آيات الله تعالى. 

ماده الثانية: أن آياتِ الله عَتَجَلَ بيات ليس فيها تفا وعلى هذا فما يُشْكِل 
عل بشي آمل الیل من ا الل 02 فليس مَصدَرّه أن الوحي حَفِيٌ» 
ولكنَّ مَصدَرُه ُُصور الناظر في الرّحي» أو کقصیره» قُصوره بحيث لا کون عنده 
عِلْم» أو لايكون عنده هم أو تقصيره بحيث لايَطلْب الهم ولا يطلب لقم 
وإلّا فإن آياتِ الله تعالى بيات ولا يُمكن أن تَحَدُث حادثة إلى يوم القيامة إلا وني 
كتاب الله تعالى بيائها» ولكن ليس كل أ حَدِ يُستّطيع أن ينها من القرآن. 


أ« 


فتَجد الآية الواجدة يتلوها جماعة» ويتفككرون فيهاء يَستنبط أَحَدْهم منها 
مسا عديدة والآحَرُ لا سبط منها إلا مَسألة أو مَسألتين» وهذا أمرٌ ظاهرء 
وكثيرًا ما تُشكل عليه اكَسألةٌ» وتُراجع كتّب العْلّماء والفقهاء هاه وغيرهم ثم 
عند التَأكّل في الكتاب والسِّنّة جد أنها قريبة مَؤجودة؛ ما داخلة في عُموم اللّفْط 
أو إشارة» أو إيماء» أو ما أشبَةَ ذلك. 

وبّيان الآيات إما أن يكون بذاتها هي بيّنة واضحة» وإما أن يكون عن طريق 
الس يئن المُجمل» وتسر المشكل» وتقيد لطن وخصّص العا وتنسّخ المحم 
وهنا غل ادف بين الاء رحا والصحيح أا تسخ ذلك؛ لان الكل من 
عند الله تعال سد 

إِذَنْ: عرَفنا معت (بيّنات)» سَواءٌ كان بذاتِه أو بيان السنَة قال الله تعالى: 
#وأنزلنا ليک آل ڪر لين لتاس ما نرد إِلَيِمْ 4 [النحل:٤٤]»‏ فالرسول لاء بن 


۲۸4 تضفر القرآن الكريم 


القرآن باَفْظه ومعناه سَواء به بقوله أو بفِعْله 

الْقَائِدَةٌ العَالعة: بيان عت للكدين للرسول عَلَتَآاصَكةوالسَكف سا کانوا مع 
هذه الآياتٍ البيّنات يعون هذه الدّعوةً الباطلة» وهي أنَّ الرسول عَكا تتم 
لايُريد إلا أن يَصٌدّهم عرًا كان عبد آباؤّهم. 

المَائِدَةُ الرَابِعَة: أنه لا شبهة هؤلاءِ المكذّبِين للرسول بي وإنما هي اعتداء 
بالدّعاوّى الباطلة؛ لأنَّ غاية ما عندهم أن يُقولوا: هذا ما كان عليه آباؤّنا. وهذا 
ليس ةب فان را الشَّرْعء سَواءٌ كان عليه الآباءٌ أم لم يكن. 

لْمَائِدَةُ الْحَامِسَةٌ: غلّظ هؤلاءٍ الكذبين صَوْغْ غ الأساليب أو العبارات الدَالَة 
على الحط من قر النبيّ اة لقوهم: ما هلدا إلا جل بريد أن صد 4. 

الْقَايِدَةُ السَّادِسَةُ: أن هؤلاءٍ الُكدبين كانوا على ضَلالٍ هُمْ وآباؤهم» حيث 
كانوا يَعبُدون ما لا يَنفَعْهم ولا يَضُرُّهم؛ لأنهم يَعبُدون الأشجار والأخجار. 
خرن اا نمع أو تَضُرٌّ إِمّا بذاتها وإما بشفاعتها. 

القائدَة السّابِعَة: أنهم ادَّعَوًا أن النبيّ ية كذب على الله عَرَتَجَلّ في قوللهم: 
#وقَالوأً ما هدا ل إفك مى > وهذه الدّعوّى هم بالفسهم يكذبوغبا؛ لأنهم 
كانوا يمون الرسول ية قبل أن يُوحَى إليه (الأمِينَ)» ويَرَّون أنه أعظّمُ الناس 
أمانة وصِدْقَاء فما الذي قلبّه عن ذلك الوَّصْفٍ الذي أنتُمْ تقون به» حتى قُأتم: 
إنه مُفئر على الله عَرَوَجَلَّ ؟ !. 

فاده الثامتة: ألا تَستَغْربِ مَن يجاوِل بالباطل ويَدّعي الأقاويلٌ الكاذبة, 
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فهناك أناسٌ الآن إذا رفضوا شيئًا من الأشياء صاروا يُقولون ويتقوّلون على هذا 


سورة سبا (الآية:45) ۲۹ 


الذي قاله مالم يَقَلّه فيتقولون: إنه كاذب إنه مُتناقض» إنه فعَلّ كذاء إنه فعَلّ كذا. 
وهو بّريء من ذلك» فلهؤلاء السلّفُ من اوليك الكُمَار. 

الْمَائِدَةٌ التَاسِعَة: أن ما جاء به النبيٌّ ية من الآيات من أفصّحٌ الكلام وأَبلَعْه 
وأبيئه؛ لقوهم: وال الذي كرو لح لما جَآءَهُمْ إن هذا إلا حر مين 4 فهُمْ 
لم يَصفوه بالسّخْر إلا لأنّهِ أذ بالقلوبء وير الناس إليه جَرَّا كا قال النبي 
صله والسش ام : «ِنَ من الََْانِ ل 
إليه فهو كافِر؛ لقوله تعالى: #وَمَالٌ الَدِينَ كَمَرُوأ للق لما جَآءَهُمْ إن هلدا 

الْمَائِدَةٌ الْحَادِيَة عَشْرَة: أن هؤلاءٍ ادّعَوًا أن الوحيّ سحرٌ بعد أن وصّل إليهم 
وعرّفوه؛ لقوله سبحا وتعال: لما جَآءَهُمْ © وعرّفوا أنه 2 حتى إن زُعماءهم كانوا 
يتَسلّلون لِواذًا في الليل إلى رسول الله عبالتلارالتاه؛ ليَسمّعوا القرآن؛ لأنّه جد 
بمجامِع قلوهم» وصاروا بون أن يَستوعوا إليه» لكن ال حويّة -والوياذ بالله تعالى- 
والعصبية متهم أن دوا بهذا القرآنٍ. 

a 


ور 


لانن العا 4 أن تسب الکذت إل رسرل الله کیا أؤحى الله تعال 
إلا حر 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الخطبة» رقم ))0١557(‏ من حديث ابن عمر رََلَنَدِعَتهَا. 
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و الآية(::) و 
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© قال الله عََمَلّ: # وما ءائيتهم بے کش يدرسوتها وما أزسلنا إِلبِيِمْ قبلك 
5 بر € [سبا:؛ 4]. 
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قال وَمَدُلَنَ: [فمن أينّ كَذّبوك؟!] قوله تعالى: «وَمَآ الهم ين کش 
يدْرُسُوبهًا 4 اختّلّف المْفسّرون هره في مَعناها فقال بعضُهم: 3 وما ايهم ين 
كب يدرسوتها وما اراتا لم مَك من نَدِيرٍ 4 يُناقِض ما قُلتَّء فإذا لم يَكُن 
عندهم عم من كُتُب يَدرّسونهاء ولا عم من ندر انهم يا يِف ما أنت عليه 
فكَيْف يُكذّبونك؟! وعليه: فيكون الُرادُ بهذه الآية أن تكذيبهم إِيَّاكَ صادر عن 
جَهْل؛ لأنّه تعالى يُقول: « وما انهم من كس € ول يَقَل: آتيناهم. 

رقو تعاق: کی کی يتقترتيا € دل عل آذ ما قالوه في رفك کی 
وما اراتا إِلَهمْ َك من نَدِبرٍ 4 يُناقض ما حِنْت به» حتى يُقولوا: إنك كاذب 
وساجر. فيكون الُراد بالآية أنّ هؤلاء الذين كذَّبوك لم يَستَيِدوا في تكذيبك على 
عِلْمِه لا من كُتّبء ولا من وَحي؛ لأن الكتب يَدرّسونهاء ويفهّمون ما فيهاء 
ويَعلّمون أن ما ئت بها مُناقض هاء ولا من تذير أنذّرَهم وحذَّرَهم ما جِنْت به» 
وقال: إنه سأي كاذب مُفْئَر فلا تُطيعوه» ونحن لو جاءنا بی وقال: إنه نَبِيّ من عند 
الله تعالى. تُكذّبه؟ نعم؛ لأننا قد أَنذِرْنا من هؤلاءِ کا أخبرنا النبي عَبوآصَكمواتَكم 


سورة سبا(الآية::4) ۲۷۱ 





الجوات: لا. 

وهل هناك كتب دَرَسها هؤلاءٍ تين أن الرسول عَاصَكؤمْوليَكَة على باطل؟ 
الجوات: لا. 

هذا وَجة» وهذا هو الذي مَسَّى عليه امسر راه ولهذا قال: [فَوِنْ أَينَ 
دبول 
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والقول الثاني: إن الله سشبحافرال بعت حُمّدًا عَجْوصَكةولتكة في قوم امن 
لا يْقرَوُونء ول يُبعَث إليهم نبي كما قال الله يَرِدَوَدَكَ: هو الى بعت فى لمن 
رسوا منم يلو كم او [الجمعة:1]» وقال الله سْبَحَلَهوتَعَلَ: زر فوم مآ 
دنهم من دير من بك 4 [السجدة:؟]» أي: أن هؤلاء کان الاق بهم 3 يُفْرّحوا 
برسالتك» وأن يَقبّلوا ما جِيْتَ به؛ لأنّه لیس عندهم كُتب يَدرّسونها كما عند اليهود 
والتصارى» ول يُبعَث إليهم َب قَبْلّكء فكانوا في أشَدٌَّ الحاجة إليك» ومّن كان 
مُحتاججا إلى الشیء كان به أفرَحَ» و بره اشد تَصديًا. 

فيكون اراد هذه ال جملة وبي هؤلاءِ على تكذيبهم النبيّ يا وأنه كان 
الألينُ بهم أن يَفرّحوا بذلك وأن يُصدّقوا؛ لأنّه ليس عندهم كب تُدْرَسء فليس 
له عندهم أثارةٌ من عِلّم ولم يُبعَثْ إليهم تذير من قَبْلكَء فكانوا في أشدّ الحاجة 
إلى تصديقك» وقّبول ما جِدْت به» فتَتَضْمّن هذه الاي تبح مَوْلاءٍ على تكذيبهم 
النبي يا. 

2 ® مر ر و ا رح عم عر رصع کے ارج د اح ا 
وات أؤلى: « وما ءَالسَهُم من كن يدَرسُوتهًا 4» أو #وما أرسلنا لمم ملك 
١ 1‏ و - 

من ير *؟ وهل د يمكن أن تحمل على المعنيين؟ 


9 تفسبر القرآن الكريم 


فالجوابٌ: تَنظر في حال هؤلايء إذا كانت تَصِدّق على حال هؤلاءِ على 
الوَجْهِين حأناهاء وقُلنا: هؤلاءِ ما درّسوا كتاذل عل كذب شك راك اتا 
ولا أندّرَهم أَحَدٌ منه» وكذلك هم لم يُكونوا عالين بالكتّب السابقة» ولم يُرسَل 
إليهم رَسولٌ. 

إِذّن: حالهم قابلة هذين الوّجْهَيْنء يَعنِي: أن تَنزيلّها على الوجهين لا يتنا 
مع حال هؤلاءٍ الُكذّبين للرسول كه فالوّجْهان كِلاهُما يَصدّق عليهم, وإذا كان 
الوَجْهانِ كلاهما يَصدّق عليهم» فلا مانِمَ من أن تقول: إنَّ الآية يراد يها هذا وهذا؛ 
لأنّ حال الذين كذَّبوا الرسول الالام قابلةٌ للوَجْهِين جميعًا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

على أن الَتَى أن الله جوع لم عط فَريْشَاء بل والعرّب جميمًا لم يُعطِهم 
كتباه ول يُرسل إليهم رَسولًا: 

الَْائِدَة الأولّ: بيان مِنِّ الله اترتا العُظّمى على العرّب بها بعَث إليه 
وهو حَُمَدٌ عَآصَكهرلتَتء ووج ذلك: أنهم كانوا امه جاهلةٌ» ليس عندهم كُتّبٌ 
تُدرّسء ولم يَأهم تذيرٌ يرهم ويُعلّمهمء فْهمْ سد الناس حاجة إلى الرسول» وإذا 
اشتَدَّتِ الحاجة ّم جاء ما يُزِيل لك هذه الحاجةً كان هذا أَعظَّمَ منه» ففي الآية 
إِذَنْ: بيان عظيم منة الله عَرَعَلٌ على العرّب. حيث بعّث فيهم هذا الرسول كيا:. 

وة افا أن الدب كانوا جاعلين عن أجل الناس قي[ بخ الرسول 
ایا وذ من قوله تعاللى: « وما َالَهُم ين كن يَدَرْسُويها وما أَرسَلنآ لهم ملك 


2 
31 
ا 2 


من نَذِيرٍ )؛ وهذا قال الله عَرَجَلَّ: للقد من الله عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رسولا من 


سورة سبا(الآية:4:) نففا 


شيع يتوا عَم اوي وڪم یمهم الككب وَالْحِكْمَةٌ وَإن عا 


عدو > 


مِن بل لَنى صلل مين € [آل عمران:174]. 

ى 0 عم 3 ت 

لْمَائِدَةٌ الثالعة: أله ليس فى العرّب رَسول إلا خمد يل وهو كذلكء وما 
در بعض الُورّخين من أنه وُجد في الجاهلية رُسل» منهم خالِدٌ بن سنانٍ فهذا 
لا أصلّ ولا صِحَةَ له؛ لأن الله عَرَوجَلّ یقول: ‏ يتأهل الكنب هد جاک رسوا سن 
کم ڪل فو من الرّسْلٍ » [المائدة:9١]»‏ وخر التب لالت أنه ليس بينه 

8 f 00000 2 3 ل ا‎ E (O . 

وبين عيسى كالم رَسول» وعلى هذا فإنه لم بث فيهم -أيّ: في العرب- رسول 
إلا محمد كلله. 

الفا الرابعة: أن حف الأسالة هى الإنذاة: وكذلك البشارة لفان 
بِالعُقوبة» والبشارة هي للمُوفقين بالثواب والجزاء. 

وفيها أيضًا -على الْعتّى الثاني-: أن هَوْلاءٍ الذين كذبوا الرسول بي ليس 
ا رو إن أت 8 وه 2 2# عع م رو ٠.‏ 
لديم مُستتد يُستندون إليه في تكذيبهم؛ لأئّهم لم يقرَؤوا كتبًا دل على كذِبه. 

فو حون سج ¢ 2 ا“ 
ولم يُبِعَث إليهم رَسولٌ تقتّضى رسالته أن مَُمّدًا يك كاذب. 

° و‎ f? © ٠ 
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ااا 
و الآية(0:) و 


- وا کور و ك و ص 


بن من قلهم وما بلغو مِعْسَارَ مآ انيهم 


٠. © ميخ‎ © ٠ 


2 جه ر ديو 4 


قوله ع : « وَكَذْب ألذين مِن لهم وما بَغْوأ * أي: هَولاءِ #مِعْسَارَ مآ 
َالسَهُمَ 4 أي: عْشْرّهُ من القوّة» وطول العُمرء وكَثْرة المال» وهذا فيه تَسلِيّة للرسول 
عبد الك فالآ وفيه مديد للمُكدبين» ففيه مَعنّيانَ: التسلية والتّهديد. 


ري سر 


وقوله سْبِحَاَةوتَلَ: « وَڳدّب ادن ِن لهم 4 مشل عادٍ وتّمودٌ وفرعونَ 
وأصحاب الأيْكةٍ وكثير» وهَؤلاءِ المكذّبون السابقون أسد قوّةَ من هؤلاء وأكثرٌ 
أموالا وأولادًاء قال الله سُبَحََهوتك1َ: کیت ين يکم ڪاو اشد يځ 
ره وَأَكْمَرَ أَمَوَلَا وَأَوْلّدًا € [التوبة:19]» فالآياث في هذا ذل عل أن الذين ليوا 
الرّسُل السابقين كانوا أَُعظّمَ من الذين كذَّبوا الرسول يل في قوّة الأجْسام؛ وكثرة 
الأموال» وكثرة البتين. 

وهل أغتى ذلك عنهم شيئًا؟ لا لم يُغْنِ عنهم شينًا؛ ولذا قال الله عَرَتجلٌ: 
لمكنو رُس [إِلَيْهِمْ نكت كَانَ تككبر ‏ إِنْكَارِي عَلَيْهمْ بِالْعُقُوبة وَالْإهْلَاكِ]. 
يَعيِي: أن هَوْلاءِ السابقين كذّبوا رُسل الله تعالى فماذا حصّل؟ 


الجوابٌُ: حصّل عليهم إنكار الله سْبِحَلوََْلَ بالتّعذيب والإهلاك» ل يُقِرّهم 


سورة سبا ( الآية ٤0:‏ ) ¥0 


الله باشعا على تكذيبهم» بل أنكر عليهم إنكارًا بالفِعْل» أهلكهم وأبادهم 
وعلى هذا فیکون الاسيفْهام في قوله تعالى: لمَكِتَ کان کر ) للتخْظیم والتَفُخِيم؛ 
أي: فما أَعظَمَ إلكاري عليهم! لأنّه إنكارٌ أدّى بهم إلى الهلاك؛ وهذا قال الْممَسّر 


سے و e‏ 


رجه اده: أي: أنه وَاقع مَوْقِعَه 
من فوائد الآية الكريمة : 
٤ EY‏ € وي م اا و 5 ع اد 
الْمَائِدَة الأولّ: التَحذيرٌ لكذب الرسول بلة؛ وجهه: أن الله تعالى حبر أنه 
وأ أموالا وآر لاقام عولاء الكذيين للرسول 


on س‎ 


كدب السابقون مع أنهم شد قو 
ناوال 


ے 
رك 58 E‏ 


الْمَايِدَةُ الثايية: أن من كذّب الرّشل فقد حَقَّت عليه كلمةٌ العذاب؛ لقوله 


تعالی: #فَكدَوأ رس فكب کان تكير 4. 

المَائدَةُ الَالة: شرف الدّسْل عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله تعالى أضاف 
يمالتهم إليهء فقال سْبَحَاَةوتعَا: فكوا َل € ومن المعلوم أن فر السا 
أعل قراتب البقرء فإن راتب لكر أزئعة: البرة اة 0 سالك والصديفق 
ا 0 والصاطيين» قال الل تعاق: تی قلع الله اتر زك مم 


ج نعم اله ر2 ل رس 


َه عم الققية ات اکا و و اة وة 


سے س ےب 


انعلا 
n‏ 


ن 


حم 


[النشاء 15 ]ء 

فأعلى الراب النبوّة» تم الصدَيقَيّةء نّم الشّهادة ثم الصّلاح. 

جلاقا للتاوقة الذين يفولون: إن الأؤلياء فصل من الأنبياء اة 
والأنبياء َهِرَك أَفضَلُ من الرّسل. 


۲۷٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ويقول قائلهم: 
امال وةفي زرخ فُوَيْقَالرَّسُولٍوَمُونَالوَليا" 

يَرَعُمون -فَبَّحهُم الله شبحاتوعا - أن الأؤلياء أفضَلُ من الرْسل -والعِيادُ 
بالله عَملّ- والأنبياءٌ هال وهو كذلك عندهم. لأن أؤلياءَهم الطاغوتٌ 
والطاغوتٌ يُملي عليهم أنه أفضَل من الرْسل والأنبياء عيهرلام. 

الَْائِدَةُ الرَابعَة: بيان جكمة الله عَرَِّجَلَ حيث جعل العقوبة من جنس العمّل» 
فلا كان عمل هّؤلاء عظيًا وهو تكذيب رُسْل الله ارتا كان جَاؤّهم عَظيما؛ 
يتعجّب منه: #فَكيِف کان كير 4 أي: هآ اميه وها کا 

الْقَائدَةُ الحَامِسَةٌ: أن الإكار يكون بِالفِعْل كا يكون بالقَوْلء ووجة ذلك: أنَّ 
إنكار الله تعالى عليهم ليس بالقَول فقَط بل بِالفِعْل والعُقوبة» فهذا إنكارٌ بالفځلء 
وهذا مَؤْجود أيضًا في أعمالنا نحن, فعندما يُحالِفك صَبِيّك في أَمْر من الأمور أحيانًا 
تُوبّخهء تتقول: لماذا تَفعَل هذا؟! أل امرك أن تَتْركه؟! وأحيانًا إذا جدْت ووجَذْته قد 
فعَلها تَضربه. هذا الإنكارٌ يكون بالفِعْل» فإنكارٌ الله عمجل يكون بالقَؤل» ويكون 
بالفغل» فعقوبة المجرمين هي إنكارٌ بِالفِعْل: وني هذه الآية وغيرها من الآيات 
التي تُضيف الفِعْل إلى الفاعل دد على مَن؟ مل كدو سل 4» ۾ وگب لذي 
بن هر4 وما أشبّة ذلك؟ زد عل اة الذين يقولون؛ إن فل العبد جه 
عليه ليس له فيه اختيار. 

المَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: استعْمال قياس الأؤلى» يُوْحَذْ من قوله تعالى: « وَكَدَّبَ 
الین من لھم وما بلغو مکار مآ “ایهم مکو ول کیت کان تكير > يعني : 


(۱) قاله ابن عربي» انظر مجموع الفتاوى (۲/ .)77١‏ 


سورة سبا(الآية:10) يفف 


إذا أَحَدَّ الله تعالى هؤلاءٍ الأقوياء الأَشِدَاءَ الأكثرٌ أموالًا وأولادًا إذا أَحَذهم الله 
تعالى بِجَرّمهم هؤلاء الذين دُونهم من باب أؤلى. 

ولا شك أنَّ القياس دليلٌ صحيحٌ» ثبت اعتبارٌه بالكتاب والسّنّة والكقل» 
ولكن القياس نوعان: صحيح وفاسدٌ فالفاسِدُ دلَّ الكِتابُ والسّنّة والعقل على 
عدّم اعتباره» والصحيح دل الكتاب والسّنّة والعَقل على اعتباره. 

مثال الفاسد: قول إبليسٌ مُستَعْوِلَا قياس الأؤلى ا أَمَرّهِ الله تعالى أن يَسجد 
لآم قال: قال آنا َب ند خَلقيى من ار لفن ون طِينٍ4 [ص:77]» فكيف يُكون 
الأخير عَبّدَا لن دذوته؟!. 

ومثال قياس اِدليّة: قوهُم: ّما اسيم مَل اَلَأ 4 [البقرة:٥۲۷]»‏ هذا قياس 
فاد لاله قياس ما حرم الله تعالی على ما أحلّه الله عَرَتيلٌ. 

الو ُ: أن القياس قد ثبت اعتباره بالكتاب والسّنّة والعَقلء ومن اُنگره فقد 
انكر ما يدل عليه الكتاب والسَّنْة والذي يُنكّر منه هو القياس الفاسدٌ. 

الْمَائِدَةٌ السّابِعَة: 93 تكذيب e‏ هو تکذيب لله تعالى» وهو الظاهر؛ لاه 
قال عر أوَلَا: < َكب الَدِينَ ين لھ 4: ول يَذكُر المكذّب» تم قال تعالى: 
جز ن هدّلٌ ذلك عل أله تكذيب الل کدی للد بل وهو كذلك 
د الف لان اترسول ا جائك .وقال: إنه وسر الله حال رآ الله تلق 
بالآيات» ثم كته فقد كذَّيْتَ الله سْبحَاةوَدالَ؛ لأنَّ الآياتِ التي يُعطيها الله تعالى 
الرسول ما هي إلا برای ذل عل ميلد فكأنّ المكذّب يقول: إِنّ هذه الآياتِ 
كَذْبٌ؛ لأنه يكذب الرسول الذي يده 


. © f} © ٠ 
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م الآية(5:) 2 


ل :هه .ا 


ر لزم رہ ےک صو ر ۳ و 4ے و 
© قال الله عَرَجَلَ: ##قل إد أعِظَككُم بود أ 5 تَقُومُوأ له من وفردئ 
41 ر - 7 ۴ ر 0 أ يز - روم وي 5 
3 کک نا دک تن جو إن هو إلا نير لَكم بين دى عَذَابٍ سَرِيِرٍ » 
0-5 >" 
٠»‏ © درب © ° 
انظُرٌ إلى إنصاف الله عر في اة اللّق!. 


قوله تعالى: فل 4 أي: يا حُحْمَدُ مُوجّهًا الخطاب إلى هؤلاءٍ المكذّبين: َا 
م دة 4 ا مل هذه فيها حضر وتقديرٌها: ما اكم إلا بواجدة» يعني : 
ما أدعوكم عا واعظ ناصح لكم إا إلى واحدة فقط ف (أعِظكم) هنا مُضمّنة 
معنى (أَنصَحُكم)) يعني : أنا أمشوكي ایکا نكم راوگ إلى متا ا 

وقوله تعالى: لبود أن تجا #اقال اشر ونا هي [أَنْ تَقَومُوا لله] 
وعلى هذا فيكون (أن تقوموا) في مَوْضِع جَرٌ عَطْفَ بيانِ على قوله كارا : 
#بِرّحِدَةٍ 4 يَعنِي: أنه بِيّن هذه الواجدة بقوله تعالى: #أن تَمُومُوأ لَه 4 إلى آخره» 
و(أن تقوموا) هنا المراد بها: أن توا على الشيء» وليس اراد القيام صد اعود 
فهو كقوله سبحانهوتعال: #وات قفومو لسم بِأَلْقِسَطٍ € [النساء:/1؟1]» لیس الاد 
أن تقوموا لای یی أن کف کور رکا و ک1 می رة 
أن فوا قیامًاء بل أن تثبتوا وتَنظّروا في الأمْر. 


عع 


3 
E 


سورة سبا (الآية: 41) ۲۷۹ 


وقوله تعالى: «أن تَُومُوأْ يِه 4 قال الممَصَر وِمَدآمّة: أي: [لِأَجْلهِ] 0 
للإخلاصء أي: عي يوي خدين ی ی ۶ 
لآرائکم» جَرّدوا ييّاتِكم من كل شيء. إلا لله تعالى أن تقوموا لله سحاو وحده؛ 
لا مُراعاةً لي» ولا مُراعاةً لآبائکم» ولا جوّکم ولكن هبه 4 

وقوله تعالى: می € قال المسر رجانه [انَْئْنِ ان نِْ]اه وهل اراد حَقيقة شف 
الية؟ يعنى: أن يقو موا على لكين نتن أو لرا ر الزيادة على الواجد؟ يعني 
معد ابو ته 
تين أم ثلاثة أم أربعة أم خسة أم عسَّرةّ هذا هو الظاهر. 

وقال بعشل ارين اة اثر ال بالك مها حقيفة الان وعدّلرا ذلك 
بأن الناس إذا كثروا اضطَرَبَت آراؤهم» وكثر لار بينهم» وفات القصود؛ 
لأنك الآ لو وضَعْت رأيًا بين عشّرةٍ كم يَأتِيك من رَأي؟ 

الجوات: عشّرة آراف وين التن؟ جاك تأيافة قالرا: لاان أقدث إل 
الخضر وأقرّب إلى تصور المسألة ما إذا كانوا أكثرٌ من اثتيّن» ولكن قد يُقال: إن 


قد 


هذا حقيقة. 
لكن أحيانًا يُكون الثلاثة والأربعة أسَدَ رأيًا من الاثتيّن فقطء فتحمّل الآية 
على أنَّ اراد باتتى مُطلّق الجَمْع» سواءٌ كانوا انين أو أكيَرٌه وای قد يراد به 
مُطلق تمع کا في قوله تعالى: ئج ار م را ون شور © م أن اتر 
كرس € [الملك:"-4]» أي : کا بعد كه ولي ارا حو الان وقول الأنساة 
وهو يبي بالحجٌ أو العُمرة يقول: لبَيّك. يَعني: إجابةٌ لك بعد إجابة. 


وقوله: #أن تَهُومُوأ © اراد بالقيام: الات على هذا الَمْرِء تقوموا ثابتين» 


01 تفسبر القرآن الكريم 


لم روا شات حذا الرسول الذي جناتكم عن عمد الله تعالل؛ وقال: إثه زسول 
الله تعالى. 

وقوله سْبَحَاَةوتدَكَ: لما يصَاحِبِكمٌ مّن جِنَّةِ 4 هذا القولّ هل هو مِنْ كلام الله 
سُبِحَلةوتدَكَ؛ ليبِطِل قولهم؟ أو أنه ما يَتَفَكّرون فيه. يعني -كما قال الشارح-: 
(فتغلموا ما بصاسيكم من بجنة] اشر ومنلل م4 شی على أن: 9 يبي يد 
جِنَةٍ 4 هو مَفعولٌ لما يقتضيه التَفْكْرء والقولٌ الثاني: «ثُرّ يكرا 4 أي: في 
شَأنكمء وني حالكم؛ افيش عار وما لعي تن ا هذا عد 
كلام الله تعالى» وليس مَفع ولا لما يقتضيه افر وهو العِلّم. 

وقوله سْبْحَلَهويدََ: «يصَاحِبَكٌ 4 اراد به خمد رسول الله کف لكنه عبر عنه 
بالصاحب الّضاف إليهم زيادةً في التشنيع عليهم والتّوبيخ» كاله يتقول: هذا 
صاحبكم الذي تُعرفونه» ليس رجلا مَُكَرًا علیکم» بل هو صاحبكم الذين تَعرفون 
قله وصذقه وأمائفف تيف تقولوة: اه ساح وله قرت وإنه شاع وات 
كاهن» وما أشبة ذلك؟! ففيه إضافة إليهم زيادة التّشنيع عليهم» هذه واجدة. 

فيه أيضًا الإشارة إلى أنه كان يَبَغي أن يُكونوا أوَّلَّ مَن يُصدّق به» وأوَّلَ مَن 
يُناصره؛ لأنه صاجبهم» وصاحب الإنسانٍ مُستَحِقٌ للنضر نه والُساعَدة والمعاونة 
فكان في الإضافة هنا فائدتانٍ: 

الفائدةٌ الأولى: زيادةٌ التُشنيع عليهم في أنهم يفون صاحبهم الذي يعر فونه 
هذا الوصفي 

الفائدة الثانية: أنه كان أو مهم وهو صاحبهم أن يكونوا اول الناس تَصديتًا 


ب وآشد الناس معو اند له. 


سورة سبا(الآية: 41) 41" 


وقوله تعالى: #مَا يِصَاحِبِكمٌ من جِنَّةِ 4 الجارٌ والمجرور خب مُقَدّم ومن 
جَِّةٍ 4 هبدأ مُؤخر قُرِنت به (من) الزائدةٌ من حيث الإعراب الْمفيدةٌ لَعتى» فون 
حيبت المعنى الفائدةٌ منها هي الله أو التّأكيدٌ في النَمَي؛ لأنَّ (مِنْ) إذا ّت 
على الَنِفيٌ أفادّت العُموم» وصارت نضا فيه. ۰ 

وقول ار 2 رجاه [ لمن 2 ) جروا مما کی الجتون. 
ومن أن يكوت انراد به الجن الذي إذا خالط الإنسان جن 

وقوله تعالى: إن هول َر کم 4: هن 4 سبق لنا أنها تتأتي في اللّغة على 
أرّعة أَوْجُوِء وقول المَسّر با 4 بعس 1 [مَا] وهي نافية» هر 4 مُحَمّد 
ناكرالا الذي هو صاجبکم إل ر أ کم بين يَدَىْ © أي: قبل عذاب 
شديدٍ في الآخرة إن عصيتموه ينعي : ما محمّد ١‏ ا ل رچ من عار 
الناس» ومن أَحَنّ الناس على قومه؛ لأنه نَذِيرٌ لكم» ينذركم من العَذاب الشديد 
القريب هم عندما قال تعالى: بين يَدَىَ عَذَابٍ شَّدِيرٍ 4 وبين يَدَيْ الثيء هو أن 
یکون قريبًا منه» فالنببيٌ عل هاصَكمولمَكٍ ا رجُل عاقِل ناصح لقَؤْمه حانٍ 
عليهم؛ لأنّ الذي يُنَذْرُك من العذاب يُعتبر حًا إليك. 

ولو أن رجلا جاء يصيح: أا الناس جاءكمُ العَدوٌ أمّا الناس جاءَنُكم النارٌ 
السعيئ أيها الناس جاءَكُمُ الماءُ المَيَضان. نَصِفٌ هذا الرجُلّ بأنه ناصح وعاقلء 
وحانٍ علیکم يِب لکم السلامة من الشرور. 

فال كا اتك بال لاما هو إلا نذية رئا من العذاب الشديد 


یټ وت جو 2 


القريب؟ وهذا قال تعالى: وین يدى عذاب سَدِيدٍ 4 والشديدك بمعنى : القوي. 


YAY‏ تفسير القرآن الكريم 


وعل اكراء حذاث الأسرء آر تفع عذاب ال رالا 

الصحيح: أنه يسمل عذاب الآخرة والدنيا؛ ولذلك عدب المكذّيُون للرسول 
عَبنآصَكامُاتَكة في الدنيا قبل الآخرة. 

فزعماء فرش وصناديدُهم قَتِلوا في در وألقُوا جيقا مُنِنة في قَليب من قُرَى 
ذرء ومن بَتِيّ منهم كان آخِرٌ رهم أن ديلت عليهم البَلّد من أقطارهاء وأَذلُوا 
حتى كان الواحدٌ لا بای إلا بتامين؟ ن دخل اہ و أغلق عليه ياته ديو ا 
ومن دحل المسجد فهو آمنٌ وتن مخل دار أي سْفيانَ فهو آِنٌّ»”, ومن ۾ يكن في 
هذا فليس بِآمِنِء وهذا من كبر الذلّء أن تستكل بلك ولات فیا الا کان 
هذا لا شك أنه 6 وعار. 

و اجر الأمر أن النبيّ عَلتاصَكموالتَكَمْ هو الذي مَنَّ عليهم وقال وَل «اذْهَبُوا 
َنم الطلَقَاء اک وعدا بلا گك آنه خذاب ف الثتياء لکن إذا استموا كان يكل 
هذا العَذاب كافياء ومن أَبَى ومر كان له العَذابٌ الشديد في الآخرة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَئِدَة الأولّ: دَعوةٌ الإنسان امُعائِد للتَمّل في الأئر والنَّظّر فيه» حتى 
لا يَعَجل بالرّدُ؛ لقوله تعالى: #أن تَمُوموأ و مت وَفُردَئ ر تَحكروأ 4. 

الْعَائدَةٌ الَانيةٌ: آنه ينبي .أن طلّب الحقٌّ أن کون حلصا لله تعالى» بَعِيدًا عن 
اهوی؛ لقوله تعالى: #أن تومو له 4. 


(۱) أخرجه ابن راهويه في المسند (۱/ ۱۹۹ رقم ۲۷۸)ء والبيهقي في السنن الكبرى (9/ ))١١8‏ من 


حديث أبي هريرة يڪن 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)٤١١‏ 


سورة سبا (الآية:١٤) A1‏ 


الْمَائِدَةٌ الثالئ: جواز التُعاوّنَ في طلّب الؤّصول إلى الق من قوله عل 
مشق وفردئ ). 

الَْائدٌَ الرَابعَة: أنَّ الإنسان قد لا يَصل إلى الح إِلّا بمُساعَدة غيره؛ لقوله 
تعالى: مث ومُردئ € فإنه إذا أمكن أن يَصل إلى الح بتفسه فذاكء وإِلّا فاستعان 

لْعَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن التفكير ىا يكون في الآيات الكؤنية ييكون كذلك في 
الآيات الشرعية؛ لأنّه هنا طب منهم التَفكر فيها جاء به الرسول عَكِاصَكمْرلتَج 
وفي الرسول تفسه أيضًا. 

الْقَائِدَةٌ الََاوِسَة: انيقاء لون عن رسول الله ك لقوله بتنتالةوتتال: ما 

هاده السّابِعَُ: بيان شو تريش الذين كذَّبوا الرسول الالام مع أنه 
صاحِبّهم الذي يَعرفونه» وكان الأؤلى بهم أن يُصدّقوه. 

اقافتا الاس آنا إذا أدَذنا اسيشاف حال السخْص فإننا تسأل مُصاحيه 
الذي يُصاحبه ويلازمه؛ لأنّه أعلّم الناس به» وقد كان بعض السَّلّف هره إذا 
أراد آذ سال عن حال خض سال السؤوك وقول عل ساقت د کان قال 
لا. رك تّعديله له» وإن قال: نعَمْ. قبل تَعديله إِيّاه؛ لأن السمّر يُظهر حقيقة الرجالء 
حتى قيل: إِنّه إنما كان سمّرًا لا لأن الإنسان يُسفر ويَبتَعِد عن البلّدء ويخرّجٍ إلى 
المَضاء» ولكن لأنّه يُسفْرٌ عن أخلاق الوّجال؛ ولاك آنا ار من اک ما يدل 
على خخصال الرَّجل؛ لأنه في البلّد الناس كلهم له أن يُغْنِيه عن الآَخَرء لكن في 
السثّر كك للالغلاق القاقلة ومن عدّمها. 


A4‏ تفسير القرآن الكريم 


المَائدَةُ التَاسعَة: أن النبىّ كلاح مُنَذِرٌ للناس من عذاب قريب إذا 
خالفوه؛ لقوله تعالى: ن هو إلا رکم بن يد عَدَاب شَّدِيرٍ4. 

الْمَائِدَةٌ الْعَاشِدَهُ: استعْمال الأسترب انايب للحال» وهذا مَعروف في عِلْم 
البلاغة: أن يَستّعمل الإنسان ما يُوافِق مُعَتَهََى ا حالء فهنا ذَكّر الإنذار دون البشارة؛ 
لأن المقام مَقام تخویف وإنذار؛ لأنه يتخاطب لكين لكن عند وَصف الرسول 


2 اجر اح‎ SE E a 


لالص اة ولسم الو طش الطلق ٦‏ قول بمبصالة ران : و اا ى إا أَتَسَلَتَكَ شهدا 
ومشّرًا وزيا € [الأحزاب:40]» فَبَدَأ بالبشارة قبل الإنذار, وهذا من حيث حال 
النبي ل المطلقة» أا في ا حقامات التي ضفي ذكر الإنذار دون غيره فيَستَعمل 
فيها الإنذارٌ دون غيره. 
الْمَائِدَةٌ الحاوية عَدْدَة: إثبات المتراء وغقوبة المخالفين؟ لقوله سنحارتمال 


2 0 7 عو 3 ل روم رر ى 2 


إن هو الا نَذِير لكم بین دى عَدَابٍ سَدِيدٍ ». 
الْمَائِدَةُ الثابة عَشْرَة: استغمال الأؤصاف التي تستلزم المواققة والمتابَعة» من 
قوله سُبِحََُويدَلَ: ما يصَاحبَكرٌ 4 فأنت عندما تُحخاطِب إنسانًا لا تأت له بالألفاظ 
التي تبعده» بل الذي يَنبَغي أن تأت له بالألفاظ التي تُدزيه وتُّقرّبه؛ وولف قلبه. 
ا + 


سورة سبا(الآية: )٤١‏ 0م" 


ميس لت -_ٍ 
0 الآية(40) و 
امس حت ٠ه‏ درب هو ٠‏ ا 
© قال الله عیل: فل ما سانكم ين عر هَهْوَ لك إن جر له عل الله وهو 
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١‏ الم سالا ]ء 


° © ÇI © ٠ 


قوله تعالى: فل € [كُمْ] ما سَأَلَتكم يِن أَجْر مهو لَكُمْ 4: لقُن 4 الخطاب 
معلومٌ أنه للرسول عَلَهِاصَلاةوالتَكم؟ لأنه هو التذير هؤلاءِ. 

وقوله تعالى: إمَا 4 حمل أن تكون شَرْطية» يَعنِي: أي اجر أسأله منكم فهو 
لكم, ومتَمَل أن کون اسا مَوْصِولَاء كأَنْ يُقول: الذي سانكم من الأجر فهو 
لكم. ویکون اق قتران الفاء باخبّر؛ لأنَّ اسم الموصول يُشيه الشَّرْط في العموم» فأعطِيّ 
كمه فل ما سانكم 4 على الإنذار والتبليغ لمن * بیان لما )» ولیسّت زائدة؛ 
لأن لما € غير نافية. 

وقوله تعالى: ليَنْ أَجْرِ 4 الأجرء هو ما يُعطَّى في مُقايّلة عمّل أو استيفاء 
تفْع» في مُقابلة عمل كما لو استَأجَزْت رجلا يعمل لي عملا واستبفاء تفع كما لو 
اسَأجَرْت منك بِيئّاء فالآخْر هو ما يُعطّى على عمّل أو استيفاء مَنمّعة؛ لأن هذا 
العمل الذي قمْت به إن كُنْت سألت عليه أجرًّا وقلت: تُعطوني مالا أو أعطوني 
كذا فهو لكم. 


وقوله تعالى: ما سَأَلدَكم يِن أَجرٍ َو لَكْمْ 4 هذا على فَرْض أن يكون ذلك 


۲۸١‏ تفسير القرآن الكريم 


مَؤْجودَاء ولا فإنه غير موجودء کا قال تعالى: فل ما اسک عه مِنْ أَجر وما آنأ من 
او ٠‏ 0 ر او و جمد €< 1 58 وهو 
كفيك 4 [ص:1]» فالرسول عل صَكاهوالسَكَمْ ما سأل من أجر بل قال هم: إن كنت 
سالک ع فهو لكم. لا تُعطوني إَِّاه قال: إن جي إل ڪل آنه وهو عل گل عو 
بيد 4: (إن) بمَعتّى (مَا)» ومن علامة (إن) النافية أن يمع بعدها (إلا)» وذلك ليس 
كط 

وقوله تعالى: إن أجَرِيَ 4 أي: ثُوابي على تبليغي وعلى إنذاري» إلا على الله 
عل وحده» ونِعْمَ اليب سْبْحَوتلَ فإن أَجْري على الله تعالى؛ فإنه سيتجلِب 
الراب العظيم؛ لأن عَطاء أكرّم الأكرّمين سيكون أعظم الحَطاء؛ ولهذا يجزي الله 
سْبِحَلوتَعَالَ الحستة بِعَشْر أمثالها إلى سَبْع ئة ضِعْف إلى أضعافٍ كثيرة. 

7 8 5 ET و‎ 

ثم الداعي إلى الله عل يُؤجَر على دَعُوته سواءٌ قُبلّت أم رُفِضت. ويُؤْجَر 
أيضًا على ما يُثاله عليه من آذی» سُوَاءٌ كان الأذّى قَوْليًا أو فِعْلياء وسواء كان يُعود 
الأذى إلى رَد ما جاء به» أو يَعود الأذى إلى اتبام هذا الإنسانِ با يَسْدّخ كرامته. 

°" 24 ر و ےک وسوس - ٤‏ ون ع سّ. © ٠. ٤‏ سااء 

وكل هذا قد وقع للرسول علبەالصلاهواساح أوذيّ على دَعوته وأوذيّ في ما 
خيش كرابت وز احق فأصحاتٌ الاك نا وما عافشةٌ وخ ما رمَا عاوسة 

E‏ و 2 اد 0 اا a ê 8 ٤‏ ع اس 
لأنها عائشةء رمّوؤها لأنها زوج النبيّ ك فالرسول بي أوذيّ في عِرْضه وأوذِيّ 
۾ 2 o٤ 2 Im f‏ 0 
في بدّنه» وأوذيّ في مَهمّته التى جاء من أجلهاء فأجرّه على الله سبحانة وتال . 

2 2 2 
واعلّمْ أنك كلما أوذيت في الدعوة إلى الله تعالى فإن ذلك زيادة أجر لك من 
5 شه 5 و ت 

جية«وزيادة فو لرك مر جهة أسرى؛: لأن الإنسان إذا أوذِيّ على شىء لا بد 
أن کد مَن يتعاطّف معه كا تََئّضِيه سُنّة الله عَرَتِجلّه حتى الذين يَتَكلّمون بالباطل 
2 ده 
إذا أوذوا على باطِلهم وجَدوا مَن يتعاطًف معهم» فكيف من يكلم با حق. 


سورة سبا (الآية: )٤۷‏ ۸۷ 


وهذا أنا أدعو في وإيّاكم أن يكون عِلْمنا مُنسابا إلى غيرناء بمعنى أن تَنشّر 
يلم واھ انحر اداس يهو سی أن شیرتا إل جایی لولم تلكا 8۷ 
أن فيه فائدة عظيمة عظيمةء وأله تملس من جايس الذكْره لكن يتخي أن تنشر هذا العم 
وأنَّ تدعو الناس إليه بِقَدْر الْمستطاع. 

وأا أن تَبقَى كتُسَخ من كُتّبِء الفائدة لا تعدو صٌدورّناء فهذا لا شك أنه 
ضعيف» ولا يّليق بطالِب العِلم» وعلينا أن عرف ما جرّى لأثِمّة | أسليين وعلاء 
السلين هام الع وة إل اف شق ولتت بدك أريد أذ سرا 
جُهودكم كُلّها للدعوة» لأن الدعوة بلا عِلْم ضررُها أكثرٌ من تَفُعهاء كا يُوجد من 
بعض الإخوة التريصين على الخير تجدهم يُضيّعون أوقائّهم في الزيارات إلى فلان 
وإلى فلان» وني الروج» حتى إن العِلْم عندهم ليس بشيء؛ بل تجدهم كمد 
العِلّم والتَعمّق فيه» ويُريدون أن کون دَعوّتهم دعوة سَطْحيّة مُهلِهّلة: أي إنسا 
يَأتيهم يَقفون!. 

وأنا رید منكم أن تكونوا عُلاءَ رانين دُعاةً إلى الخير مهما استَطَْتم» ويكون 
أجركم على الله سحا E‏ ولس لزنا سر 

ما أعطاك العِلّم | إلا بميثاق: وإ أحَدَ اه بكي الذي أوثوأ الكتنب ية نايس 

ولا كُكتمويه, € [آل عمران:۱۸۷]. 


وقوله سبَحَانَهُوتَعَالَ : «إن ری إِلَّا عل آله وهو عل کل َء سَِيدٌ 4 يعني : مُطلع 


عليه ومنه حالي معكم فهو مّلع عليه مُطَلِع على أني بتکم وأَندّزئكمء ومُطَلِعٌ 
ی و عي 


سس 0-1 


َء کا قال سْبِحَلُوتدكَ : اهدر نما ت مدر © لَنْتَ عَلَنهم بِمْصَيْطِرٍ © 


4م" تفسبر القرآن الكريم 





إلا من تول وكعَرَ © عة آنه اعاب آلآ کد © إن إا ایام © ثم ين علدنا 
وساي 

وهل الله عَرَتِجَلَ شهيد على ما في تفس الإنسان؟ 

الجوابُ: نعَمْء شهيدٌ حتى على ما لا يَطّلِع عليه أحَدٌَ فالله تعالى شهيد عليه. 

من فوائد الآية الكريمة 

الْمَائِدَة الأولّ: أن النبيّ بك ل يطلب من أحد أَجْرًا على تبليغ الرّسالة وإنذار 
الناس» من قوله: «مَا سام صن أَجْرٍ حر فهو لک 4. 

الَْائدَةُ الثانية: لرل مع اض أي: على فَرْض أني سات فهو لكم. 

الْمَائِدَةُ الثالَة: تحريم آذ الاجر على إبلاغ العم التَّرْعيٌ؛ ووجهه: أنه 
حالف هذي الي ب من جهة» ومن جهة أخرى: أن تبليغ الشرع واجبٌ على 
الإنسان» والواجب لا يجوز أن يَتَخِذ الإنسان عليه أَجْرًا. 

َنْ قِيلَّ: هل يجوز آخذ الأجرة على تعليم القُرآن؟ 

فالجوابٌ: أن العلماء رَمَهُكَنَهْ اختَلّفوا في ذلك على قولين لاختلاف ظواهر 
النصوص؛ فينهم من قال: إنه جائز؛ لقول النبيٌّ عَيداصَكهواتم: «إِنَّ أَحَقَّ ما 
أَحَذْتُمْ عَلَيْه أَجْرًا كِتَابُ الله" ؛ ولأن هذا الرجُل لا يَأخذ أَجْرَا على قراءة القرآن. 
ولو أذ أَجْرَا على قراءة القرآن قُلْنا: هذا حرام. لكنه أتحَذ أَجْرًا على التعليم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (7777)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم »)77١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


سورة سبا (الآية: )٤١‏ ۲۸4 


والتّحّب وتلقين هذا الرجُل؛ ولذلك لو كانت المسألة واجبة عليه؛ بمَعتّى: لو كان 
يجب عليه أن يُعلّم هذا الغا ان شکچ حليه سرا 

الوجه الثالث: أن النبيّ لا جعلّه عِوَضًا في النكاح فقال: «رَوَجْنَكَهَا ب 
مَعَكَ مِنَ الَْرآنٍ»"» وعِوّض النکاح أَجْر؛ لقوله تعالى: لما َكَعَم وء متهن 
اوی اجا م کے فرِيِصَة € [النساء:4 7]» فلا جعله اللبي َل ضَكاوَالسَكمْ عِوّضًا في 
التكاح دلّ ذلك على جواز أذ العِوّض على تعليمه؛ ولأن النبيّ بيا جاز أخذ 
قطيع الغتَم في قِصَّة الجماعة الذين قرّؤُوا على سيّد القوم الذي ليغ وأحَذوا عليه 
قطيعًا من العَنّم فأجارّهم النبيٌ َة بذلك» لا لأنهم قَرَؤُوا القرآنء ولكن لأنهم 
عاجوا هذا اللَّدِيعَ. 

وهذا هو الصحيح» أي: أله تجوز أخذ الأجْرة عل تعليم القرآن» لكن إن 
كان تعليجٌ القُرآن واجبّاء كما في صَّدْر الإسلام فإن أذ الأجرة عليه حرام. 

وهل كبز سحل القول بان أذ الاجر حرام- أخذ رَزْق من بيت المال 
لُعلّم القرآن؟ 

الجوابُ: نعَم؛ لأنَّ هذا ليس بأجْرة؛ ولذلك جاز للمُؤدّن والإمام أن يذ 
ر ییالاک وسن الوم ات 

الْمَايِدَةٌ | الرَابعَة : إخلاص النبيٌ هوام في تبليغه ودّعوته؛ لقوله 
RE 5‏ ع عَلَ ن فإنه واضِحٌ أنه إنيا ريد الأجر من الله تعالء وهذا 
هو الإخلاص. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن» رقم »)٥۰۲۹(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق» رقم »)١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رنه . 
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الْمَائِدَةُ الَامِسَةُ: طُّموحُ الرسول اة وعَلُوٌ همه حيث اختار الاجر الأؤفى 
على الأَجْر الْأَدْنَى؛ لقوله تعالى: لن رى الل د 4 . 

الاد السَّادِسَةُ: تهديد الحضْم با تقتّضيه أساءٌ الله تعالى وصفائه؛ لقوله 
بخان وتا : «إوهو عل کل مى سَييِدٌ 4 فإن في ذلك تَبديدًا هم» يَعَنِي: فسيشهّد على 
تكذيبكم وعلى تبلیغه. 

مامد السّابِعَةٌ: الاستِشُهاد بإقرار الله سُبِحَاَةُوْتدقَ الإنسانَ على صِدْق ما قال» 
تؤخذ من قوله تعالى: #وهوعل کل یو سد 4. 

ويُؤيّد ذلك قوله عل: لکن انه يَْبَدُ يمآ رَد يلك نَل ولي 
وَالْمَتِيِكة يَعْبَدُونَ € [النساء:177]» قال العلَّاءُ رِمَهْمَئَه: شهادة الله تعالى لرسوله 
بأن ما جاءه حَقٌّ تسمل الشهادة القَوْلية والشهادة الفِعْلية» وهي إقرارٌه على ما دعا 
إليه الناس» وعلى استباحة أموالهم ودمائهم وأهلهم إذا لم يَسِتَجيبوا له. 


٠. و‎ $ © ٠ 
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© قال الله عَيَيجَنّ: « كل إِنَّ ری يَقَذِفُ الي عَم اعيوب * [سبأ:14]. 


° © درن‎ © ٠ 


وقول امقس تاک [3 كل إن رق يَف ب4 بلقب إل اانه لم 


لوب € ما عاب عَنْ حَلقِهِ في السَّمَوَاتِ وَالأزض]. 

٤ ٤ 2 6 فى‎ a A REN is ف‎ 

قوله سان وتعال: #إِنَّ ري يقَذِف * هذه جملة خبرية مُؤكدة ب(إن) واسم (إن) 
لري € وها ممل ليَقَذِتُ 4 و عنم ليوب » حبر ثانِ؛ يَعني: هو أيضًا علام 

و 

الغيوب. 

وقوله ال ن القذف عو ال مره ر 

وقوله تعالى: لبدَلَيَّ4 أي: بالقَؤل ال حى وهو الوحيٌ الذي أنرّله الله تعالى 
على أنبيائه» وظاهرٌ كلام امسر يِمَْمَهُ: أنّ القَذْف هنا لازم لا يَتَعَدَّى الأنبياة 
ر ت ت ت و ع لات - 
همالآ وأن الُراد به الوح لرل على الرّسُلء ولكنّ قول المَسّر فيه نظي 
والصوات: أن هذه الآية رها الآية الغانيةه وهى قوله تعال: بل تَقَئَفُ َل 
عل الكطل دمع اذا هو رَاهِقٌ € [الأنيياء:۱۸]» وأن مَعتّى الآية « فل إِنَّ رى يَقَذِفُ 
يالى على الباطل» وهو إشارة إلى أن حَقَه سوف يَمحو باطِلّه ويُزهقه ويملكه. 
بدليل قوله فيم| بعد: # فل جاء اَن وما رئ الل وما عي © [سبا:ة ؛]. 


وقوله تعالى: #عَلّمُ4 بصيغة الْبالّغة؛ لأنَّ الغيوب كثيرة» فناسّب أن يُضاف 


۹۲ تفسيرالقرآن الكريم 
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حيث الكمّية فقَطء فان عِلْم الله سْبِحَةوكَلَ للعُيوب ليس علا سطجِيّاء بل هو 
عِلْمٌ عميق يَصِل إلى أَخفّى شىء من الغيوب» قال الله تعالى: # إن أله لا يحي عليه 
كو ن الا ولاق الشاي € [آل عمران:٥].‏ 


إليها العم على سبيل الْبالَغةء كا أن فيه مُبالغة أيضًا من حيث الكيفيةء لا من 


uM $¢ 


وقوله تعالى: ليوب ) جمع غيبء» وهو ما غاب عن الإنسان» سَواءٌ كان 
في الحاضر أو الماضي أو المُستَقْبَلء ما الْمستَقبّل فظاهرء فإنه لا أَحَدَ يُمكنه أن يَعلّم 
الغيب في المُستَقبّلء بل مَن ادّعى عِلْم العَيْب في الْمستَقبّل فهو كافِر؛ لأن الله تعالى 
يُقول: قل لا يحَكمُ مَن في أَلسَمَواتٍ وَالْذَرْضٍ ألمب إلا أله [النمل:10]. فيكون مدعي 
اغب ف المسقيل ای للقراته وتاب اراد کا 

ما الحاضر والماضي فهو في الحقيقة عَيْبٌ سبي بحيث يكون عَيَْا ني 
وليس بِعَيْب عمّن شاهده» فلو أن حادثة وقعَثْ في بلدٍ ما وأنا لست في هذا البَلرِ 

َإِذَِ: مسقب غيبٌ مُطلَقٌ والحاضر والماضي عَيْب نِسْبي؛ يَظهّر كن رآه 
ولا يَظهّر لن لم يرَه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ت ل و 

الفائدة الأولى: فضيلة الرسول عَبََااصَلامْوالسَكام وذلك بإضافة ربوبية الله تعالى 
الت وكا وا اة 

دة الثانية: بيان قوة الله شنحاف راء حيث يَرمِي بام على الباطل على وجه 
القولة؛ لقوله تعالى: < هَل ري يَقَذِفُ َي أي: يَرمِي به بقوّة وشِدَّة على الباطل. 
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ماده الثالكَة: عُلُوٌ عِلْم الله تعالى فيها شوهد وما غاب؛ فا غاب لقوله تعالى: 
لملم ألميو 4. وأمًا ما شُوهِد فهو من باب أؤلى» يَعَنِي: إذا كان يَعلَّم العَيْبَ 
فالًشهود من باب أَؤلى. 

الَْائِدَةُالرَابِعَةُ: إثبات أن ما جاء به الس لصالا حقٌ؛ لقوله تعالى: 


يِف اليّ). 
٠‏ © $ و٠‏ 
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ع حر علد 


© قال الله عَببَلّ: لفل جاه ایق وما رئ الْبََطِلُ وما یڈ © [سبأ:ة؛]. 
SERE:‏ 

قال المَسّر رَتمَهآنَُ: [الْإسْلَامُ]» والإسلام لا شك أله وين الحقٌّ؛ وأنه سيّعلو 
على جميع الأديان» کا قال الله عَرَِجلّ: « هو الى أَرسَلَ رَسوله, ادى ودين كلق يظهره. 
عل الي عه ولو که الشركة 4 [الصف:4]ء ولو أن الممسر رما عَم وقال: جاء 
ال أي كل مآع يه انر رل 46 رعا جام يمرن اکا هو حَق. 

قول امسر وَمَدَكنَة: [ وما یئ الْبتلل4 الْكُفْرُ وما یڈ 4 آي: 1 يَبْقَ له 
أكرّ] هذه الجملة: #وما ئ الل وما بعِيدُ 4 أو (ما يِئ لان وما يُعِيدٌ) سلوب 
من أساليب العرّب» كناية عن هلاك هذا الشيء» وعدّم وُجوده؛ لأنَّ الذي لا يي 
يَعنِي: لا يَأ بالشيء ابتداءً» ولا يُعيد ما صّعه ألا هذا غير مَوْجود في الواقع» ما له 


EN 


1١ 


0-5 


٩ 


حراك» فهو مَوجود كالهالك. 

والمعتى: وما يِئ الْبَطِلُ * أي: ما يتين ايتداءً #وما عيذ € ما يبن إعادة 
فهو إِذَّنْ هالك لا تر لهء لا ابتداءٌ» ولا إعادةٌ فإذا كان الحق قد جاء» والباطل ما 
يُبدِئ ولا يُعيدء فمّعناها أن الدَّؤلة ستكون للحَقٌّ لما جاء به النبئٌ يلتم 
وان كاوه 


قوله تعاى: #ابََطِلٌُ4 إن كان في الأخبار فهو الكذبء وإن كان في الأخكام 
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نير انكر والطلب وکل ما عاف کک اف صان فهو جور ولپ ر وش أعلد 
أخهم عادلون فيه فهُمْ كاذبون. 

فالقوانيثٌ الرشمية التعالقة لے وة الل تعاق تقول: إا باط وقول إنا 
ظُلْم وجؤر. 

وأمّا ما واقَقّ الشَّرْع فإنه وإن سمي قانوًا أو نِظامًا فهو شَّرْعء يَعنِي: لو أن 
أحَدَا صنّع مواد مُعينة في الحَكْم» لكنها مَأحوذة من الكتاب والسّنّة لا تقول: إن 
هذه قوانينُ وَضعيّة أو نُظُم وَضْعيّة. بل تقول: هي أحكام شرْعية» لكنها ربت 
عل سراگ كنا إن الققهاء تخا ركبوا اله عل آبواب» خا جلاف ف كيفية القاض 
وإلّا فهو حَقٌ. 

المي سس واس یی ا 

ىق تقش ينا ل اله اوک 4 هم ألْكيْرونَ © [للاسة:؛؛]» فأمًا تقنينها 
بِمَعنّى: تبويبها وجَعْلها مواد م مُعينة فهذا لا باس به» برط ألا يُكون اكم لازمًا 
بيده الوا لآن إلزام القضاة مكلا أو لكام بأن يحكّموا بهذه الَوادٌّ مَعناه أنهم 
يُلرّمون بان تكموا با يُعتقدون أن انق في خلافه؛ لأن الناس لفون في مثل 
هذه» فقد تَرَّى اللّجَان مثلًا أن ا كم في هذا هو كذا وكذاء ويَرّى القاضي أن 
الحَكُم خلاف ذلك» فوَضُعها على أنها مُوضّحة أو كاشفة أو دالّة» هذا لا بأس به 
بلا شِكّء ولكن وَضْعها على أنها مُلزمة هذا لا يجوز لأنّ الناس لفون في 
الاجتهاد. 


۲۹٦‏ تفسبر القرآن الكريم 

من فوائد الآبة الكريمة : 

- اک e‏ و ان بي . 2 

تهديد هؤلاءٍ المكذبين بأن باطلهم سوف يقضى عليه بطريق الإسلام الحق» 
سيقضي على باطِلهم. وريد قوله کا ان : كن جك لذن وكا ی الل ا 
ید لسا وافق ما بعث به الرّسول عََوصَكَمْوَالتَكَمُ من شريعة ة الإسلام» 
وقول #وما يبد الل وما ب يد 4 يعي : ت اباطل شيل فلا يبقى له 
ظهور لا ابتداء ولا إعادة؛ والباطل: كل ما حاف الحقّ فهو باطل. 

۰0 © e٠ 
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© قال الله عَيلّ: « فل إن صت کشا أل عل تنب وَإِنِ أَهْتَدَيْتُ مسا يى 
إل َف إِنَهَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ © [سبأ: ٠‏ ]. 

قول امسر يمَهْآمَه: [« فل إن ت4 عن ای نما َل عل تَْيى » أي : 
ِم لاله علا طون أدبت مسا يى إل ّت من الرآن والجكمة م 
سَمِيعٌ4 لِلدْعَاءِ قَرِيبُ 4]. 


+ مر و 


وقوله تعالى: « فل إن صَكآتُ» هذا من باب التَّدزّل مع الحضم وإِلّا فين 
المعلوم أنَّ الرسول كوكم كان أهدّى الناس. 

وعدا كقول الرجل الومن من آل فرغرة: اناو ينلا أ يدول 7 
چک بع لدی یدک 4 [غافر:۲۸] مع أن المؤمن هذا يؤمِن بأنه صادق» لکن 
هذا من باب الرّل مع الضُم؛ لإلزامه بقول الحَنٌ. 

تقول الله سْبِحَاويعالَ: ‏ فل إن للت كاتا أل عل فى 2# ومَعلومٌ أن الإنسان 
لا يُريد أن ای في إضلال تفْسهء وشل النبيّ الالام إذا صل لا يكون 
ضلالّه عليه وحدّهٌء بل عليه وعلى مَن اتّبعه؛ ولهذا كان صلال العالم أو رَّلّ العالم 
من أعظّم ما يُفسِد الناسء فرَلّة العالم ليست مين أله رة ,هه أله 
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وقوله تعالی: إإن صلب كنا أل عَلَ نَِيى * وليس عليكم بذلك من شيء 
لن أَمتَديْتُ 4 لم يقل: فإن ذلك من تَفْسىء بل وگه أو أضافه إلى ما جاء به 
الوح النازل من عند الله تعالى؛ وهذا قال تعالى: يما يى إِلَنَ رَّت» والباء 
للسَبّبية وما إِمّا أن تكون مَصدّرية» وما أن تكون مَوْصولة إن كانت مَوْصولة 
فإن عائدها تحذوفء تقديره: فبا يُوحيه إلى ري وإن كانت مَصِدَريّة فلا تحتاج إلى 


عائد. 
1 


وقوله تعالى: بوي إل ربت 4 الوّحيٌ في اللغة: هو الإعلام بِحَفاءٍ وسّرعة» 
سواءً كان ذلك إعلامًا باهَمُس أو الإشارة بالعَيْن أو الإشارة باليّدِء ومنه قوله 
تعالى: خر ل َوه مِنَّ الْمِحَرَابٍ فاو إِلنهِمْ أن سيو بكر وَعَشِيً 4 [مريم:١١]‏ 


وما يتكلّم؛ لأن الله تعالى قال: قال ايك أل كَل لياس تة يار إلا مما 4 


ااك سراد دن اوی إليه يَمَثتر : أشار إليه. 


2 1 


أا في الشَّرْع: فهو إعلام الله سْبَحَاَةوَتدَلَ أَحَدًا من حَلقه بزع يُوْمَر بتَبليغه 
ار ری ا ار ھا فهر تراه رادا لور و ` 

وقوله تعالى: #قِِمَا بوي إل رمت فالإضافة هنا إضافةٌ خاصّة لر ؛ 
لأ الله سبكاثوتال يبه ورب غيره» لكي الإضافة هنا إضافةٌ خاصّة, فيد العناية 
واللّطف» لأنَّ من أكبر عَم الله على العَبّد أن بُوحى إليه بالرّسالة حتى ينال الَرئبة 
العليا من بني آدَمَ. 

كذلك من نِعْمة الله سَبحاةوتعَال على العبد أن يلهمه هذه الرّسالة لعل 
وهذا كان العْلّماء هُمْ ورَثة الأنبياء همالآ فهي من أفضّل النْعَم؛ ولهذا قال: 
ليما بوي إل ربت فأضاف الرّبوبية إلى تَفْسه؛ لأنّ هذه الربوبية خاصّةء 
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فضي العناية والأييد والرحمة واللُطف. 

وقوله سبحانه وتال : نه سَمِيعٌ ‏ قال ا رجانه [للدّعَاء]» والصواب: 
أنَّ الآية هنا عام فهو سميعٌ لكل شيء» وليس للدّعاء فْقَطْء بل سميح لما أقول 
لكم» وسّميع لما تقولون لي» وسَميع لذعائي أيضًا بمَعنى: ُحُيب. 

وقد سبق لنا أن السّمْع لضاف إلى الله سُبِحَآموعالَ يَنقّسم إلى قشمين: سَمْعٌ 
بمعتى: إدراك السموع» وسَمْعٌ بمَعتى: إجابة السموع» أو إجابة السائل. 

والسَمُْع الذي بمَعتى: إجابة المسموع تارة يراد به التهديدء وتارة يراد به 
التأييدٌ» وتارة يُراد به بيان الإحاطة» أي: إحاطة الله سْبِحَاهُوكَاَ لكل مَسموع. 
فهذه ثلاثة أشياءً: 

تارة يُراد به التهديذ؛ مثاله: «لَمَدَ سيم انه ول أربت كَالوَأ إن له َي 
ون لَيْنَيَك 4 [آل عمران:١14].‏ 

وتارة يراد به التأييد؛ مثاله: # 
[طه:":]. 

وتارةً يراد به بيان الإحاطة؛ مثال: قد سي أله قول الى ميلك في رَوْجِهَا 
تتفت إل آل وائ نم اورقا ا 

وأمًا السَّمْع الذي بمَعتى الإجابة فكقوله تعالى: #إنَّ ريي لَسَمِيعْ الدع » 
[ابراهیم:۳۹]» وقول المصل: سوح الله ن حیده. 

وقوله سُبْحَانَهُويَعَالَ: قريب » اسم فاعل أو صفة مُشبّهة» والضميد المستتر 
فيها يُعود على الله عيبل وکل عل أو وَضْف ييكون عائدًا إلى الله تعالى قاراد به 


۰+ تفر القرآن الكريم 


ذات الله س هذه القاعدة ذكَرَها ابن القيم 5 مهاه في صر (الصواعق)- 
کک كل ا تكن قل سيا کرد إل الل عجر فالُراد به ذاثٌ الله 
مال لکن يبب أن يكون في فشك تز الله عتهمل حرا لا یلیج به فيكون الدب 
هنا قَرْبَ رحمته. أو قرب عِلْمه أو قُرْبٍ سَمْعه أو بَصّرهء أو فُرْب ذاته. 


قوله تعالى: #كَرِيبٌ 4 هو أي: الصا يفذا مرح اين 0 سے تات 


قريب بذاته» لکن يجب أن تَعلّم أنه مع قَرْبه بذاته فهو مُسِتّو على عَرْشْه حتى قال 
النبيّ عَلآصَكمْوَالتَكَمْ: «إِنّ الذي دون أت إل أحَدِكُمْ من عق راجحا" 
بفوتد وك راكبوة غل زواجلهوه رگن مع هذا قب آھ 4ے فا عا عا 
لا ليق به» بحيث نهم أنه معنا في المكان» هذا لا يُمكِنء بل هو قريبٌ بذا ته مع 
س 5906 gs‏ و . 
وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن يميه كَمَدَآمَه لَه في (العقيدة الواسطية) قال: 
ارا نيب وای الاح دن الق ب وال قوق 
أرلا: لأن الله تعالى جمّع بینهم) لنفسه» ودل علیهم) كتاب الله تعالى» وكتاب الله 
عل لا يُمكِن أن يذل على الَناٍض» قال تعالى: ووا ِن ند ع جوأ فيه 
أخْيِلَدًا حيرا 4 [الساء:۸۲]. 
)١(‏ مختصر الصواعق (ص:50 5). 
(۲) مختصر الصواعق (ص:5/87). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم 


.)١ 57 /۳( العقيدة الواسطية (ص:86). ومجموع الفتاوى‎ )٤( 
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انيّا: أن الله شبحاش ال ليس كمثله شي“ يُعني:.لو فرض أن بَيْن اقرب 
وَالعُلُوٌ تناقُضًا في حنٌّ الَخلوق فإن ذلك لا يَلرّم في حى الخالق؛ لأن الله عََلّ 

وهذا تقول: إن الله تعالى يَنزل إلى السماء الدّنيا كلّ ليلة» وهو مع ذلك مسو 
عل عَرَشَه لآ تقل: هذا محال» تقول: هذا محال بالسبة للمخلوق. أمَا بالسبة 
للخالق فيب أن تومن بها أخيرنا به عن صفاته وهو الاستواء على العَرّش وتُزوله 
إل السياء الذنيك وتقول: إن هذا تكن فى حل اال 

ثالمًا: ما نَجمّع فيه بين القَرْب والعُلّوٌ أنه قد يكون الشيءٌ عاليًا وهو قريب 
-حتى من الخلوقات- مثل القَمَر» فهو عال لكنه قريب كأنه محَكء كأنه في المكان 
الذي أنت فيه وَضوؤٌه واصِلٌ إلى الأرض وهو في السماء» قال الشاعر": 

دان عَلَ أَيْدِي الْعُمَاةِ وشاع عَنْ کل نِدّفي النَدَى وَضَرِيبٍ 

ادر قرطي لوصوو لِلْمُضْبَةِالمَارِينَ جد قريب 

المهجٌ: أن إذا أضاف الشيء إلى تسه سَواءٌ كان فِعْلًا أو وَضْمًا فإنه لا تجوز 
لنا العُغدول عن تحويل هذا الشىءِ المضاف إلى الله إلى شيء آحَرٌ؛ لأننا إذا سلكُنا 
ذلك احتّجّ علينا أهل التأويل من امُعتَزِلة والأشاعرة وقالوا: كيف تُوْوّلون هذه 
الآيدَ وترون علينا التّأويل في آياتٍ أخرى أو في صوص أخرى؟! فإذا قُلتَ 
هم: إِنَّ هذا يَمتعه العَقْل. قالوا: ونحن تَرَى أن ظواهر الآيات أو الأحاديث 
ek‏ 


.)۲٤۹-۲٤۸ /۲( البيتان للبحتري؛ ديوانه‎ )١( 


۲ نفسبرالقرآن الكريم 


لكن إذاأقَيَتِ النصوص على ما هي عليه على ظاهر دلالتها مع تنزيه الله تعالى 
عا لا يّليق به سَلِمِتَ في دينك وسلِمتٌ أمام الله عَرَتِجلٌ حين يَسأَلّك يوم القيامة: 
كيف تَصَرّفت في كلامي؟ وكيف أخرّجْته عن ظاهره؟ وسلَمْت أيضًا من مُعارّضة 
أهل التأويل. 

وقد سيق لنا فى (تلخيصى الجر أن القلاسقة الذين كرو العا بل 
وينكرون ك شيء. احتَجوا على الْعتَرلة وأهل التُعطيل؛ وقالوا: كيف تُجِوّزون 
التأويل في آيات الصّفات وأحاديثها ولا تُجمَوّزون التَأُويلَ في نُصوص المعادء إذا 
أوَلْْم في هذا فأَوّلوا في هذاء وإلّا فقَدْ ظهّر تَناقضُكم؛ وسبّق لنا إجابة المعترلة 
للفلايفة» ماذا قالوا لهم؟ قالوا: إننا قد علمنا بالاضطرار أن الرْسّل جاءةت 
لأثات الماد وعلئنا أن الذيهة المأثمةامته فاسدى وو جب القول شر ته 

وهذه من أهم الّسائل لطالب العِلّْم في عِلّم التوحيد. 

وذكزنا أن هذه اجه التي داقع بها المعتَزِلة اعرا الفلاسفة احتّحّ بها 
أهل السّنّة عل المُكّرلة» وقالوا: قن علشنا بالضرورة أن الرسول جاء بآثبات 
الات ل ال وعلقعا قساة اللي الان مله فرت القول رکه واا علد 
القاعدة في هذا وهذا هو الذي فيه السّلامة» أمّا أن ناض ونُوّوّل في شيء وثبقي 
النصوص على ظاهرها في شيء فإنَّ هذا وهم وضَعْفٌ في الطريقة. 

فالمهجٌ: أن (القريب) هنا لا تقول: قريب في عِلْمه» أو قرب في رَحمته» أو قريب 
في سَمّْعهء أو ما أشبّه ذلك, فتَخصّصها بشىء؛ لأنك إذا قُلْت: قريب في رحمته أو 
سَمْعه أو بضّره أو عِلّْمه أو ما أشبّة ذلك خصّصّته» فإذا قلتّ: قريب بذاته. شيل 


)١(‏ انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية لفضيلة الشيخ رَه (ص:85 وما بعدها). 
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كل ما تَقتضيه هذه الذات من الصّفات» فكان أَعم. 


سے 
ا صو 


وقد صرح شي الإسلام ابن يمي فةاة في (شرح حديث التزول)" بأنه 
سْبِحَاةُوكَالَ قريب بنفْسهء وتلمیذه ابن القيّم رال قال: إنه قريب بذاته". ولكن 
مع ذلك يجب علينا أنَّ تعلّم عِلْم اليقين بأنه قريبٌ» ولكنه في السماء على عَرْشْه 
وهذا لا تَنافصَ فيه» وقد سبق الجواب على ما بوهم أله مَناقض» وأن الجواب 
عليه من ثلاثة أَوْجه: 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: كد هؤلاءٍ الكدّبين للرسول عَاصَكمْت؛ لأنّه لو كان 
خالا نهر !5 ضَلاله عل نقسه» ولأعلكه الله عيبل ولم يُمكّنه؛ قال الله عَرَتِجلَ: 
ووو نول بص آلاقوبل 9 ذذ ينه بابي © ثم لقعا ينه لوي © هنا سك 
7 ليل عله حجن 4 [الحاقة:٤٤-۷٤]»‏ فلو كان ضا فا جاء به لكان ضلاله على 
نفْسهء وَلْتَبيّنَ أمره. 

ولعلّكم بلعم ما أَنْرّل الله تعالى بالمكذّبِين الذين اذَّعَوًا الرسالة فهلكهم الله 
تعالى» يشل مُسَيْلِمَة الكذَّاب والأسود العَنْى وغيرهمء كلهم أظهّر الله تعالى 
ضلاهم وکذبہم» وما در من آيات مُسَيْلِمةَ يُقال: إن مُسَيْلِمةَ اذّعى أنه رَسولٌ» 
وأن برا من آبار قومه غارٌ ماؤهاء ول يبق إلا قليلٌ» فجاؤٌوا إليه يتشكون هذا 
الأَمْرَ فأراد أن يَقتّدِيَ بالرسول عَوِاصَكثوَالتَكم فأحذ منها ماءً وأَدحَلّه في فَمه ثم 
جه في الماء» فجعل يَنتظر قيضا الماء حتى يصِل إلى ظاهر القليب» لكر الماء الذي 


,.))0٠ /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: مختصر الصواعق (ص:4/7).‎ )۲( 


ع0 تفسير القرآن الكريم 


بی فيها غار جدًا"» فهذه آيةٌ كَذِبه! وجيء إليه بِصَبِيّ أَصِلّمَ» يَعنِي: ما عليه 
غر إلا شعرًا قليلاء فجاؤوا إليه؛ مسح رأسَه فيَظهّر له شَعْر كثير» فلن مسح 
اسه اط الق الل جرد فكأن هذا ايت عل كديهة. 

فالله عر بحکمته لا يُمكِن أبَدَا أن يُمكّن لكاذب مهما كان» حتى الكاذب 
بعد الرسول بء لو كذّبٌ فيها يدعو الناس إليه» وكان يدعو الناسّ إلى الح رياءً 
وسُمْعة فلا بُ أن يُظهر الله تعالى أَمْره إلى الناس» قال الشاعر": 

وَمَهْهاتكُنْ عَِْ امْرِي مِنْ حَلِيقَةٍ 2 وَإِنْ حَاهَاتحَّْى عَلَ الاس تُعْلَم 

وقال تعالى: # فل إن صنت كاتا اَل عل تَفبى » أي: سيين أمري وضلالي. 

العَائدَةٌ الَايَةٌ: الاعتراف لله عل بالجميل؟ لقوله تعالى: ون أَمَتَدَيْتُ مَس 
ويح إل رقت ). 

الْمَائِدةُ الثالئٌ: يبي للإنسان أن يشب الخطّأ إلى نقسه» ويَنسّب الصواب 
إلى الله ريل لاله بتعُمته. ونحن إذا أَصَبْنا هل تقول: فبما يُوحِي إلينا ربنا؟ أو فب 
أوحاه ربنا إلى نبيّه؟ 

اشرات إذا اقا ئ الوايني أن تضيف الثقمة إل تدا اة 
وهر اله فل لا تت وتجكلها من ذات ألفيناء أا اللال فا حل اننع 
لأننا نحن سببه. 
)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (۳/ 7580-185). 
(۲) انظر: تاريخ الطبري (/ 7/6). 


(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورةء انظر: جمهرة أشعار العرب (ص:۱۷۸)» 
وشرح المعلقات السبع للزوزني (ص:١5١).‏ 
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الْمَائِدَةَ الدّابعة: !* ت أن النبئّ لل رسولٌ؛ لقوله تعالى: ًا 


الْمَائِدةٌ الَْامِسَة: أنَّ اتر في الوحي القرآنٍ والسّنّةِ سبّبٌ في الجداية؛ لأن 
الباءَ في قوله تعالى: لما يوي إل رقت سيك را کان الاك سيا للبداية كان 
من العفْل والبصيرة أن تنظ في وي الله تعالى وكزعهء واا تلب الصواب من 
غر لا لب الصراب © قال لان وقال قلان» ولکن عا قال الله تعال 
ورسوله يَكلِ ولهذا قال ابن القيّم راهني ونيته": 

اليلد قال لقال 2ا َالَ الصَّحَابَةٌ هُمْ أُونُو الْعِزمَانِ 


E E r: 9 5 8 8‏ س وي سس وب ل “سم 
عا اليه تبك لادی س ٠‏ جنع اشر وبق ري ند 


العأ لْعِلْمُ مَعْرفَةًا ليف لاه قا ول دي وتان 
ای اا یایب ری ثري اوھ رص يل يه 18 
الْمَائِدَةٌ السَّادِمَ ست اتات الأسباب؛ لقوله تعالى: ليما ويي إِلَّ رت4 وأنها 
9 الله تعالى» ففي ذلك الرَّدّ على الأشاعرة الذين يُقولون: إِنَّ الأسباب 
و إنهم يقولون: إن الووق إذا احير 3 ق بالنار فإنه لم يرق بالنارء 
لد اق عند الان لآ اا وإذا قبت الأجاسة بانس فاكتر بت قالوا: 
م تنگییر با ٰحَجّر» لکن انکسّرت عنده!. 


.)۲۲٠:ص( النونية‎ )١( 
التونية (ص:۹۹).‎ )۲( 


۳٠‏ تفسبر القرآن الكريم 


وسبب قوم هذا آتہم قالوا: لأنك لو نبت أن للسبب أثرا ذاييًا لأشرّ كت 
بالله العظيم؛ لأنّه لا شيءَ يور بنقّسه إل ال َر فإن أَنبَتّ أن الخصاة کر 
ارجا عن کہا لكر اياج قينا قر ل يله ا تماد الاق جل عله 

تو ولو ان رجا آل بلخم قبل کر 4 بالشكين وم تقر فقطعه بالتكين 

عمد الکن لا اء اروا كيف أن التقول تل إل هذا ا وتر آنا جاجة 
ضع عندها الحصاةٌ بل ضعها قَوقَها فلا تَْكَيِرء ولو أقبّل الحَجَر على الاج 
إقبالا وم يَمَسَّها لكنه حف من حوله عِندَه ما نگیر» وكيف يَنقَطِع عنها فتقول: 
إن الأسباب مُوّرة بتفُسهاء لكن مَن لى فيها التأثير؟ ! 

الجواب: الله عيبل والله سْبَحَوكَعالَ على كل شيء قدير» لو أنك قُلْتَ لصب : 
أدخل الورّقةً في النار. واحتّرَقّتء إن النار ما أَخْرَكَنْهاء ولا تَسبّبت في إخراقهاء 
وإنما عند النار» لا بالنار. ما هذا الكلامُ» هذا كلام سَحّف. 

فتقول: إثبات الأسباب دل عليه السّمْع والعَفْلء ولكنّها ” تُوثر؛ لأن الله تعالى 
لق فيها التأثير» والدَّلِيلُ على ذلك أنَّ النار مُحرقة» فقال الله لله عل لها حين لق فيها 
إبراهيم عَلدالتَخ: نی برها وسَلسًا علج هی € [الأنياء:1]» فكانت برد وسلامًا. 

إِذَنْ: هذا السب الوثر زال تأيه بأمْر الله تعالى: كن برا سسا 4 فكائت 
ردا وسلامّاء فالماء جور سَيّال» فكان بدن الله تعالى كالجبال حين ضرّبٌ مُوسَى 
اك بعصا الجر قاش کان كل وق كال اليم 

الْمَائِدٌَ السّابعَةٌ: إثبات سَمُْع الله سْبحَانَه ل وقرْبه؛ لقوله تعالى: : #إنّهم سيم 
قريب 4 . 

الْعَائِئَُ التَامِهُ: إثبات هَدَّيْن الاسْمَيْن أيضًا: السميع والقريب. 
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© قال الله عَرَيجَلّ: ٭ وی ری إذ فرعو قلا فوت وأخِڈوا من مَكَانِ وریب 4 
ا 


0° تر © ° 


0 ف امو واس a‏ 1 اه 2 ا 

# ولو € هذه سَّرْطية» وفِعْل الشَّرْط فيها رئ € وجوات الشّرّط محذوف 
6" عَم 20 2۰ 27 ت ره سر َه 
تقديرٌه: لرَأَيْتَ أَمْرَّا عظيًاء وحْذِفَ للتفخيم والتعظيم؛ لأجل أن يذهب الذهُن 
في تقديره كل مَذْهَب؟ أو لاك مهم| كَل نت فالأمر أَعظّمُ 7 سس 

وقول الْمَسَّر وَمَهلَمَ: ليَا محَمَدُ] هذا لا شك أله حتمل» أي: أن الخطاب 
للنبيّ عَلنهاصَكاةوَتَم وفيه احتهال أن لمن يصح وجه الخطاب إليه؛ الرسول 
لكالل وغيره» وهذا أحسنٌ؛ لأنّه أَعَمُ ومتى وج الأعَمّ والأخص فإن 

4 جه 3 ڪر - ٍ 

الأؤلى الأخذ بِالأعَمٌ؛ لذخول الأخصّ فيه» ولا عكسٌ. 

وقوله تعالى: لإإذَ روأ هذا يوم القيامة إذا نفخ في الصّورء قال الله تعالى: 
ووم بقح في ألصُورٍ فَمَرْعَ من في أَلسَّمَوَتٍ ومن في الْأرْضٍ 4 [النمل:81]» وقوله تعالى 
ّح في الور فِا هُم ِن لداب إل يهم نيلوت ا كَالوأ ويلا من بعتا 
مِن مَرَقَدئًا» [یس:۲-۵۱٠]»‏ يعني : لو ريت حين فزعوا لرَأيت أمرًا عظيًا. 

وقوله تعالى: لذ مَرْعُوا» القَرْق بين (إِذْ) و(إذَا): أن (إذ) لما مَهََىء و(إِذَا) 
للمُستقبّلء و(إِذْ) تأي أيضًا تَعَلِيلية كقوله سْبَحَلَهُوكَلَ: « وکن يَمَمَسَكُم الوه 


۳۰۸ تفسيرالقرآن الكريم 


إذ طلمتر اگ فى الْمَذَّابٍ مُسْتركونَ € [لزخرف:5"]. 


وقوله سْبْحَانَهُوتعَالَ : «فرعوأ» فِعْل ماضٍ مُقتّرن بواو الماعة» وعبر سْبْحَاَهوََعَاا 
بالماضي عن المستقبّل» ومن التعبير بالماضي عق اسابل قوله تمال: ا له 
فل ام بال سحلت وتعلل عما هرکو € النحل:١]»‏ وهذه صريحة؛ لأنه لو كان 
قد وك ما قال فلا َستجلوه. 

وقول ار ا [ وو ترك إذ فرعو عِنْدَ الْبَعْثِ لَرَأَيْتَ ت أَمْرًا عَظِيًا]. 

َيِل : فلا € هذه لا نافية لجس ولاف * اسمهاء وخيرّها 

عدوقمو بح م مالك رجاه في ألفيته!": 

وَشَاعَ في دا الاب إِسْمَاط ابر ذا ارادم فوط فهر 

وشاع في ذا الباب إسقاط ابر يَعنِي: كثر إذا اراد مع سقوطه ظهر. 

وقوله تعالى: #فلا فوت * أي: فلا قَوْتَ ههم» وهذا يعني أن حَڏف الخبر 
في مثل هذا التركيب أبلّغ. 

قوله تعالى: لاما ست 4 يَعنِي: ما في أبدًا فوات» لو قُلْت: فلا فوت لهم. 
لكان أَرَقء أمّا: #قلا تت 4 فهي اشد وَعًا. 

وقول الذكر وة [ فلا قورت ا لا يَمُوتُوتَنَا] ولوا من 
كان ريب 4: لوَأِْدُوا 4 مَعطوفة على «فرعوا © يعني : اا ويؤخذون من 
مككان قريبه ونون بالقذاب من مكان قريب قال ار ا هي [القَبُور] 
وهذا احتّالٌ بلا شك أنها القبور؛ لأنهم يخرّجون من حين ما يحْرّجون يتجدون 


)١(‏ الألفية (ص:77). 
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2 0 ع 5 و سس ۸ه 
-والعِياذ بالله تعالى- أمرًا عظيًا؛ ولهذا يقولون إذا خرّجوا من قبورهم: « دلُو 
د علق هه سه عرس و ص سار كر 


جحت رم مص ب بر 7 - عدي ر ر 
يكويْلنَا من بَا من مَرَقَدِا4. #يوم ينظر المره ما قَدَمْتَ يذاه ويقول الكاور يليتتى كت 


ور 


ربا € [النباً:٠٤].‏ 


af 


فَهُمْ يُوْحَذُون من قريب من جين ما يرّجون من القبور يُكشّف هم عن أَمر 
أعظمَ نما كانوا يُشاهِدونه في القبور» وإلًّا فإنهم يُعذّبون ف قبورهم على القول 
الراجح» قال ار وَمَدامَهُ: [ واوا من مَكانٍ قرب € أي : ا و 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: إشارة إلى عظيم ما سيقع بهؤلاء عند الموت أو يوم القيامة؛ 
ماود من قوله تعالى: « و ترق إِذَِْجُ4 حيث حَدّف جُوابٌ الشرط؛ لأنّ ذلك 
أعظمُ في النّهويل والتفخيم» حتى يذهب الذَّمْن كلّ مَذْمَب في تقدير ما يُمكن أن 
يرن جرا 

لْمَائِدَةُ الَانيةٌ: أن المكذَّين لله عَيَهِمَنّ ول سله عَلَيهملتَكة: لا يفو تون الله تعالى» 
ولا يُعجزونه؛ لقوله تعالى: #فلا فوت *. 

الْمَائِدَةٌ الثالكة: بيان ما يقع بهؤلاء عند مُعاينة العَذاب من الفزع الشديد الذي 
لا يَنفَعْهمء ولا يُستّفيدون منه؛ لقوله تعالى: # ولو تر إذ مَرِعوأ. 
فاده الرَاِعَُ: أنهم يُوْحَذُون بالعذاب من مَكان قریب» لا من مكان بعيد؛ 
اذم کر عل ھب ا لال زل يلم بالقرية ال من متكان بیت ولو أن 
لضا صبَطناه بجريمته فهرّب» فإذا هرّب فإنه لن يُوْحَذ بالعقوبة إلا من مكان 
بعيد» أمّا هؤلاء فيو حذون من مَکان قريب؛ لأنهم لا فوت لهم. 


۴1۰ تفسير القرآن الكريم 





لقَابةً الخاوشّة: إقبات ابقواء على الأغيال» وهذا هو الجقمة من الأثر 
والتهُي» فإن الأمر والنْهُيّ لو لم يتنب E E‏ 
باتعا عنه» قال الله اتال : و شم انما خلقتگم با واک إا 
لا عون € [المؤمنون:5١١]»‏ وقال سُبَحَائَهوتَدلَ: اسب ا لاضن أن يدرك د e:‏ 
لامو رلا ى ل 
٠.49 e-٠‏ 
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0 الآية(١٥٠)‏ و 


‘ede. [‏ ا 


سس لو سام يه 8 _ 


© قال الله عییل: « وکالوا مثا بو وأ هم لاوش من کان بيد 4 
ا 


Pe.‏ ه. 


قوله: « وَيَانُوَا 4 أي: عند فرَعِهم وعند أخذهم من هذا المكان القريب؛ 
قالوا: امنا ب € أي: با کنا كافرين به في الأوّل. فشكل الإيهان محمد إا 
والإيعانَ بمُوسى وعِيِسَى وإبراهيمَ وغيرهم من الرّسّل علهلا هذا إذا كان 
الكلام عامًا في جميع الكُمَّار فإن کان خاصًا بِكُمَار قُرَيْشٍ فانرا ءاملا بو 4 أي: 
بمُحكد ية الذي قالوا عنه: إنه كذّاب. وبالقرآن الذي قالوا عنه: إنه سخر. 


ی ا او عب دس قد تر 


5 چ س وت يوو 
وقول الممَسّر يِمَدَلنَهُ: لواف هم لاوش > بوَاوٍ وَاهَمْرَة بها لاوش 4 
ت 5 ر E.‏ 0 

و ّ(التَنَاؤّشٌ)] واهَمْزة بد من الواوء واوش » معناه: أخذ اليءِ من بعيد» 
يُقال: تَناوَغْست الشىء؛ يعني أَتَحَذْته بأطراف أصابعي على بُحْد؛ أي: أنهم لن يَتَمكّنوا 
من تحقيق ما أرادُوه من الإيهان» ولا من بُعْد؛ وهذا قال سْبِحَاَهويْدَكَ : لوق هم 
َلصَّمَاوشُ 4 . 

وقوله بارعا : لوَأَنَّ 4 هنا استفهام بمَعتى الاستبعاد؛ يَعنِي أنه يبعد هم 
التناوؤش من المكان البعيد؛ لأن الذي يَتَناوَل الشىء إذا كان عن قرب يقال: تَناوّله 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


ومع ذلك فإنه لا يَتَمكّن منه» فهؤلاء يعد عنهم كل البُمْد أن ينالوا ما 
يُريدونه من هذا الإيهانٍ؛ لأن هذا الإيهانَ ضَروريٌ يَعَنِي: نهم اضطرٌُوا إليه» حين 
روا العذابَ قالوا: لدَامَثََا بو € بل كانوا يُقولون: إنهم لو رُدُوا إلى الدنيا لآمنرا: 
ولكن الله تعالی کذہہم بقوله: بل بدا لحم اانا عون ين قبل ولو مُأ مادا لا ما 
عَنْه وَإِتَّمُم لَكَدْبُونَ © [الأنعام:18]. فهمٌ بإيمانهم هذا إنما يريدون احلاص من العَذاب» 
ولكن العَذاب بَعْد وقوعه لا خلاصٌ منه. 
يهذا له رامذ في ارا کر 
2 59 


قال الله تعالى: #فَلَمًَا ا ا 1 متا باه و سك 3-10 7 
مُتْرِكِينَ ف TE E E‏ :40-8]. 


6 


وقال تعالى: «وَلَيسَتٍ ألتَوْبَةٌ لذبت يَعْمَلُونَ أَلتَسِيَعَاتٍ 


ê)‏ مء ور > در م 


أحدهم ألْمَوْتٌ قال إن بت ألْعَنَ # [النساء:6١].‏ 
وقوله تعالى: ل وای م لاوش > أي : اول الِْيَانٍ لمن کان بويد 4 عَنْ 


E 


و ا5ا س 


ج 


حل إِذْهُمْ في الجر رة حلفي اداه وهذا بعيد؛ لأنّ ما مضى مون ال ليد 
يرع حتى الأيامٌالماضية في الدّنيا لا يُمكين أن ترجعء فيم الأحَد اليوم ليس هو 
يوم م الأحد ا لماضي» وإن وافقه في الاش لكنه غيره» فالشيء الماضي بعيد» والشيء 
مسقب قريب» والماضي بَعيد وإنّ قرّبء والمُستَقبّل قريب وإن بِعُد؛ٍ لأنَّ كل آتٍ 


م 


دروب 


إِذْنْ تتقول: إن هؤلاء حكى الله سبحائه وتال تعالل عنهم أنهم يَقولون حين يَفرّعون 
ويۇخذون بالعذاب يقولون: (آمنًا)» ولكن هذا الإييان لا يَنْفَعْهم؛ لأنهم يَتَناوَلونه 
من مَكان بعيد. 
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وقوله تعالى: «الَّنَاوْشُ € بمَعتى: تَناوّل الشىء من بده وني اللغة العامّية 
يُقول: تَناوَشْت الشىء. يَعنِي: تاوت من بُعْدء وأيضًا ما مَكّنت منه امن الام 
وكذلك إذا صاربين کرب بقول: تناو ارس أي :من بعيد من دون قكن. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: أن هؤلاءٍ المكذبين إذا عايّنوا العذات آمّنوا؛ لقوله عَيَجيَن: 
واوا امسا ہو . 

ويُؤيّد ذلك آیاتٌ كثيرةٌ مثل قوله سُبِحَاَهُويعَالَ: كما راو بأستا الوا َامَنَا 
الو ودم ورتا یما کا يو. مرکو 9 ار يك بم اينم لما و بأ 
[غافر:٤۸59-۸].‏ 

الْمَائِدَةٌ الثانية: أن الإيران بعد مُعايّنة العذاب لا يُفيد؛ لقوله تعالى: وَأ 
هم لاوش من کان بییدر 4» وإنها كان غير مُفيد؛ لأنَّ الإيهان بالمشاهد لا قيمةً 
لهء فالشيء المُشاهّد لا بد أن يُؤمِن به كل إنسان. لكن الحنة والابتلاء إنها تكون 
في الإبيان بالعَيّبء قال اله: الي خي بلب ية تات جنا رتنق ميشه 4 
[البقرة:]. 

آنا إنساق تقول له سا عذه حقيية» وعذه امسق وهذا فكي صرت وهذا 
مُسجّل. وهي مامه فلا يُمكِن أن يُنكرهاء فان أنكّر فهو مُكابر» لکن شيء غاب 
تخبره به ربّا يُنكرهء وهؤلاء إذا آمَنوا بعد مُشامّدة العذاب فإن إيانهم لا يَنفَعهم 
وإن إيمانم حيتئذٍ إيمان مُشامّدة» لا إيمان بالعَيّبء والإيمان بالمشامهّدة ليس فيه 
دح ولا ناء ولا يَستَحِقٌ صاحبه الجزاء. 


1٤‏ تفسير القرآن الكريم 


و ل عه E a‏ 1 / 

الفائّدَة الثالثة: بعد الإيمان عمّن لم يؤمن إلا إذا شامّد العذاب» والمراد ب(بعد 
الإيهان) يَعَنِي: بعد قبول الإيمان» يَعني: الله عَرَتجَلّ ما نمّى أن يَنفَعَهِم فقطء بل قال: 
f : 5‏ اوو دب يت 


az 


. و‎ 9 © ٠ 


سورة سبا(الآية: ؟0) 10 


ی 
الآية(٠٠)‏ و 


لے ٠ه‏ رتب 0‘ ا 


2 - 


rea‏ 0 عجرم و 2 . د ےا رادج ا ۾ مارج روت 
© قال الله عجر : # وقد ڪفروا به من قبل ويقذفوت عيب من کان 
بيد # a)‏ 


‘0D 8° 


قوله سْبِحَلوكدَاقَ : « وڏ حكَهَرُوأ بو ين قَبَلُ 4 حمل أن تكون هذه ا مله 
اسيئْنافيةٌ» ويحتَمَل أن تكون حاليّة من قوله تعالى: #وَأَقَّ هم يَعني: #وَأَقّ هم 
لتَّنَاوْشُ من مَكَانِ بَعِيدٍ € وال حال آم قد إحكهفروا به ِن قبل *. 

وقوله: «وَيَد كَمَرُوا بد من مَل [يرمون] لو4 أي: التي يكل أو 
بالقرآن» وهم أيضًا: 9وَيَمَذِفوت بِلْمَيْبِ من تَكَانِ بويد 4 أي: [يَرمَون] والقَذْف 
-كما سبق- هو الرمي بشِدّة. 

وقوله تعالل: 9وَبَمَذِفوت بِالْمَبِبِ 4 أي: يتكلّمون بار غائب عنهم يَذّعونه 
وهم فيه كاذبونء مثل أن يُنكروا البَعْث ويقولوا: كيف يبعَث الناس وقد كانوا 
عِظامًا رَمييَا؟ قال تعای: قال مَن يح الوطم و دمي € [بس :118 لوَبَفّذِفوتَ 
ِلْمَيْبِ » يقو لون: إِنَّ حمّدًا الالام شاعرء وكاهن وججنونء وما أشبّه ذلك 
فهم يتكلّمون بكلام لا حَقیقةً له» ليس بواقع ملموس مُشهود؛ بل هو أَمرٌ غائب 
عنهم» وهم لا يَعلّمونه» والمَيْبُ هنا َيه بقولنا: يتكلّمون بالظَّنٌ ويتقولون الظنٌ» 
ومآ كاك 


۳٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ھ۶“ 2 


وقول الْمَسّْر يَمَهُنَه: [ زوت بِآلْمَيِبٍ 4 أَيْ: با عَابَ عِلْمُهُ عَنْهُمْ َيه 
بَعِيدَة حَيْٿ قَالُوا في الي َداصَكَواتَكَ: سَاحِرٌ وشاع وَكَاهِنٌ وَفي الْقَرْآنِ: 
محر وَشِعْرٌ وَكَهَاَةَ]ه وكذلك قالوا في البَعْث: إنه مُستّحيل؛ مَن يبي العظامَ 
وهي رميم؟! فحال هؤلاء إِذَّنِ الكُفْر والگلام بِالعَيْب من مَكانٍ بعيدء يَعني: أنهم 
يتكلّمون بار غائب عنهم» والغائب بَعيدٌ عن الإنسان» وكيف يَتَكلَّمون به وهم 
لا لون 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأول: الإشارة إلى أن إيمانهم الحاضر لا يَنمَّعهم؛ لأنهم كفروا من 
قبل فحين كان الإیمان نافِعًا كانوا كُمَارَا وحين كان الإيران غير نافع كانوا مُوْمِنِين؛ 
وهذا إذا طلخب الشمسٌُ من تغربها من الناس كلّهِم: لكن الله بارال يقولٌ: 
ل ینت كنا يهال تكن امت ين قل آ كمهت ذه یکی حب 4 [الانعامنه1]. 

الْمَائِدةُ لَنِيَةٌ: أن هؤلاءٍ الذين يَتَكَلَّمون في حى النبيّ عَنآصَكاوَلتَة أو ما 
جاء به من الوّحي بالسّبٌّ والعَيْبٍ إن يَتكَلّمون رَجْمَا بالغيب؟ لقوله سْبِحَلةوكَك : 
رمذت اتيب من تَكَان بيد 4 [سبا:۳]. 

فاده الله أن هؤلاءِ لم يُحاولوا القَزب والتّظر فيا جاء به الرسول ف بل 
كانوا كالذي يَرِمِي بالججارة من بُعدِء ولا يُريد أن يَقبَرب؛ ليَتييّن الأَمْرء وهذا سُوء 
أب منهم؛ لأنَّ العفْل يَقَتَضِي أن يّدنوا من الشيء؛ لتر فوا إليه» حتى لا يذ فونه 
من بعيد» لکن هم كانوا يَقذفون بالغيب من مكان بعيدء وهذا بعد أن کون 
الإيمان مَقبولًا منهم. 

.0 e 
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م الأية(٤٠)‏ و 


لے ٠‏ © ذريب © ° أ 


سر ار 
. 


aS‏ ےر ر ت اف ووی ستوب اض د e‏ و 
© قال الله عَرَيجَل: «« وحيل ہم وین ما يشتهونَ گنا فل بأشياعهم من قبل 
ر د دس 2 
لت كانوأ في شل مر € [سبأ:54]. 
0° ثرح © ° 
م 1 م وو چې د اوی عسوت عر عق ص 2 
قول المفسر يََدَالنَه: [ وحيل بدتهم ون ما يشتهون € من الوِيَان]. 
3 وس تو ت ع جو اتن 00 5 : 5 3 ٠.‏ 
قوله سبحاةوتعال: « وحيلٌ * فعل ماضٍ مَبني للمّجهول. ونائب الفاعل هو 
الفزفء وينوب الظَّرزف مَناب الفاعل كا ذكَرّه ابن مالك يمَدَامَهُ في لْفيته7": 
و 2 o‏ م 0 6 ٠.‏ 6 ا 2 2 7 0 
وَلَايَنُوبُ بَعْضْ هَذِيء إِنْ وجڏ في اللفظ مَفعول به. وَقَديَرِدْ 


وهذا النائّبُ هو الظّرف؛ لأنّ الفعول به لم يُوجَدْ. 


ا جو ن 


وقوله سبحانه رغال : # وحیل نهم وين ما يشْتبون * فيا الذي يشتهونه؟ الذي 
يشتّهونه هو النّجاة من العذاب الذي حل بهم ولكن هذه النّجاةً إن تكون لو قبل 
الإيهان منهم» والإيهان منهم غير مَقبول في هذه ا حال؛ فلهذا لم يَتَمَكٌنوا ما يُريدون. 

امسر رفا تقول: 1ي ما يَنْتهُوتَ4 من الان أيْ: قَبُولِهِ]» ولكن 
هم في الحقيقة يَشتّهُون شينًا قبل قبول الإيمان» وهو التجاة من العذاب» وهذا فرع 
عن قبول الإيهان» وقبول الإيهان غير ممكن؛ لأنه فاث عََلّه. 


(١)الألفية‏ (ص:55). 


۳۸ تفسبر القرآن الكريم 


ی ی و ی 
Rpt Fp E‏ 

وقول المَسّر رةآ: 1 گنا فول بأَمْيّاعِهم € بأَشْبَاهِهِمْ في الكفر ين قَبَلُ 4 
أي: قَبْلِهِم]. 

وقوله تعالی: « وَحِلٌ بَنِنَهمَ و ما شتو 4 كما حيل بين أشباههم في الكُفر 
من قَبْلُ» أ ي :من َب هؤلاء مثل زم ُو عتطلتقة» وعاده وصالح قاج 
باد لطس ايا ع وا د 
يحي ياد ER‏ وس 

أا على رأ انمسر ون تابعه من سين هة بأن الفرّع هذا هو َرّع 
يوم القيامة» ويل عليه الآية التي اسسَشْهَذنا بها من قبلُ؛ فبقول: «کا فعِل» أي: 
کا قدّر أن يفعَل بأشياعهم من قَبل. 

وقوله سبحانهوتعال : من قبل | إعراتها: ظرفٌ . عبر عل انش في عل ا 
ويقولون: من قبل» ومن بَعدُ» وما أشبَهّهما ها أربمٌ حالاتٍ: 

- ما أن تكون مُضافة. 

- مَقطوعة عن الإضافة لَفْظًا ومَعنّى 


- مَقطوعة عن الإضافة لَفْظًا تقديرًا لا مَعتى. 
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٤‏ - مَقطوعة عن الإضافة لَفْظَاء ولكنها مَعنّى مُضافة. 

وقوله عَيَّلّ: گنا ِل )» و(ما) مَضْدرية يَعنِي: كالمفعول بأشياعهم من 
َبلُء (ما) مَصدّرية» أي: كفِغْلناء أو كاكفعول بأشياعهم ين قَبَلُ 4. 

وقوله سبَحَانَهوَتَعَالَ: لإ كَانُوأ في ل € الجُمْلة هذه تعليل لما قَبلّها فصِلتها 
بها قبلا أنها تعليل» أ : إن هؤلاء الذين لم يَنجُوا من النار أو من العذاب كانوا في 
الدنيا في شكُء والشك هو: ارد بين الإثبات والتّفى» والإيهان يجب أن يُكون 
جازمًا لا شك فيه؛ ولهذا من شك ف يجب الإيمان به لم يكن مُوْمِنًا. 

وقول امسر رثالا [ مرب € أي: مُوقع في الويية ية م فیا منوا بهِ الآنّ 
َا يعْتَدُوا بدَلَائِله في الدَنيا]» يعني : آم في الذنيا غمّلوا عن دلائل الإيان» ول 
یتفگروا بهاء بل انگروھا إا مُكابّرة وإمًا کا وگردداء فلم يَنفَعْهِم. 

والحاصِلٌ: أنَّ هذه الآياتٍ كلها فبها إنذارٌ هؤلاء الكذبين للرسول سْبِحَادويمكَ» 
وتذكيرُهم بهذه الأحوال التي ستكون واردةً عليهم عند الموت وفي الآخرة. 

من فوائد الآية الكريمة : 


No 


المَائِدَة الأولّ: أنَّ الكُمّار إذا عاينوا العذاب يَشْتّهونء بل يَتَمَنَوْنَ أن يُرَدُوا 
إلى الدنياء يقولون: ##يَليْنَا نرد ولا كدب ایت ريا وکن مِنّ المومنِينَ © [الأنعام:۲۷]» 
ea‏ تشتهونه ويَتمَُونه لا ينهم قال الله تعالى: < وی م وي م 
دشر شوك 4 والنتة في عدّم بيان الفاعل -فلم يَقل: وحال الله تعالى بينهم. ولا قال: 
وحال الس 


التكنة فى هذا لأجل أن بكرن الخال صاكا لان تقذره. لکل ما ايب 


° تفسيرالقرآن الكريم 


الحال» فإن شِدْت فَقُل: حال بينهم وما بين ما يَشتهون كُفْرهم في الدنيا. وإن 
شنت فقل: حال بينهم وبين ما يُشتّهون تقدیم شَهُواتهم في الذنيا متهم وان 
في الآخرة. 

وهذا نَظيرٌ قوله تعالى: #وَبَوم بعر الزی ن كمروأ للتار دهم طََبيك فى ایک 
لديا وَأستَمتَمتم يها هايم يرو عَدَابَ ألْهون4 [الاحقاف:٠٠]‏ بدلا عا موه من 


الْعَائِدَةُ الثانيةٌ: استغمال القياس» يُوْحَذ من قوله تعالى: گنا ول يأَضْيَاِعِهِم 


المَائنَةٌ الال الإشارة إلى الاعتبار بن مَقَى وسيّق» سوا انوا من آل 
ا لحر أو من آهل الشرٌ؛ لقوله تعالى: كا فل يأَسْمَاعهِم من قبَلُ 4. 

الْقَائِدَةُالرَّاِعَةٌ: أن الله سْبِحَاَةوَتَالَ يتقرن أحيانًا الُكُم بعلَّه؛ لقوله عَرَييل: 
لھم كانوأ في سك مریب 4. 

وقرن ا لحكم بعِلّة له فوا منها: 

أ- بيان الجكمة» وأن الله رتل لا يحكُم بشىء -سواءٌ كان كَوْنِيًا أو قدّريًا- 
إلا لكُمة القياس. 

ب- ومنها: إذا ذُكِرت العِلّة ولق بهذا الشيءِ ما يجتَمِع معه في العِلّة. 

ج- ومنها: بيان سمو الشريعة لاطوئنان النفس إلى الحم والرّضا به. 

وإن کان الواجبٌ على الُسلم أن يَرمَى بِحُكْم الله تعالى مُطلقّاء لكن لا شك 
أن مُشاهدة الإنسان لحكمة الُكُم أبلَعُ في الطّمَأنيئة من عدم ذلك؛ وهذا قال الله 
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0-4 رو و 


مِنْ قَالَ ب وکن لَيَظَمَِينَّ قَلَى € [البقرة:170]. 

الْمَائِدَةُ الَْاِِسَةٌُ: أن هذا السك الحاصِلّ لمؤلاء أَوَْعهم في ريبة» والرّيبة 
يعني : ليست محرد السك بل قال شيخ الإسلام ن إن اقب فك 
مع قلق واضطراب يَعنِي: أن الشاك عنده ردد ني الأمور» لكن ما عنده تَشُويسٌ 
فِكْرء لکن لتاب کون عنده شيء من التّشويش الفِكْريٌ» والقلق التَقْسِي وعدّم 
الاتجاه السليم؛ وهذا قال: إنهم كانوا في شك مُريب. 


انها 


الْمَائدَةُ السَّادِسَةٌ: أنَّ الشلكّ مُنافٍ للإيمان فيا يجب الإيمانُ بهء فلو أن أحَدًا 
68 2 ۰ 5 5 ۰ ےه af 9 7 E‏ 2 5 
شك في يوم القيامة -في البَعْث- ما نفى وجرّم بالنفي» ولا أقرّ وجرّم بالإقرار. 


تقول: إِنَّ هذا في حُكْم انكر تمامًاء فهو كافر. 


الْمَائدَةُ السَابعةً: أن أي قَوْم إذا رأوًا العَذاب فإنه لا يَنمّع إيوائم وأمًا قوم 
يونس عالت فقد استشناهم الله ا فقال: انول كنك خب مامت ها 


. لسر 


ایکا إلا هم بوش لمآ امَو كفنا عنم عَدَابَ الي في ية دنا وتم إل 

حن € [یونس:۹۸]» والجكمة من ذلك -والله تعالى أعلَمّ- أن بيهم ذمّب عنهم قبل 

أن يُْمَر فكأ الدعوة لم نَم على الوجه الأكمَل الذي يَنفِي عنم العُذّر. 
ssa‏ 


